شسرر دريس هد انحناب بالسسه النانيه ا بوى باجام ع الا زهر والمعاهد! لد يفيه 





3 ف الل والشسكة الالمية والحكة الطبيعية 


٠‏ ( يوق الحكمة من يشاء 

2 4 : وهن يوت الححكمة 

: 3 فقد أوتى خيراً كثيرا ) 
000 هذا الجوهر المكنؤن بغد اختبائه فهزوايا ‏ 
ُ النسيان فى البلاد القصوى والمعاهد النائية بة فقد طوح بنا إلقدر إلى تلك الارجاء 
وردنا النفس والنفيس فى استحعضار هذل السفر 00 والله دل التو فقث 


ا 
لع عل نفقة بحالة المنقب عن الأأسفار النفيسة بحضرهة ةالفاضل - 











ا اد يطبع مقاصب الفلاسفة الغزالى 5500 
0 : د قسنم من أقسإمبا الثلإثة وكل من طبعها يكن مكلا بابراز أصل. 
0 اقيم سه بون مستولا عن اتتمويض ان 0 7 


”* 





و اللي 2 











امد لله الذى عصمنا من الضلال» وعرقنا مزلة أقدام الجبال . 
. والصلاة والسلام على الخصوص من ذى الجلال بالقبولوالاقيال ٠‏ 


مد الصطن خير خلقه وعلى آله خير أ ل . 


لإ أما بعد ) : فانك التمس تكلاما شافيا فى الكشف عن 3 


تهافت الفلاسفة وتناقض أرائهم ومكامن تلبيسهم وإغرائهم , ولا 
٠‏ مطمع فى إسعافك إلا بعد تعريفك مذهبهم » وإعلامك معتقدم ؛ 
فان الوقوف عل فساد المذاهب قبل الاحاطة بمداركها محال بل هو 
رى فى العابة والضلال » نات أن أقدم عل بيان تهاقهم كلامأ 


وجيزا آ مشتملا على حكاية مقاصديم من علوههم المنطقية والطبيعية 


والاطية من غير تمييز بين الحق منهاوالباطل إثالا أقصد إلا تفيم 


غاية كلامهم من غير تطويل بذ كر ما بحرى مجرى الحشو والزوات . 
الخارجة عن المقاصد واورده غلى سيمل الاقتضاص والمكاية مقرون ش 


مما اعتقدوه أدلةلحم ومقصود الكتاب حكاية: 


(( مقاصد الفلاسفة ) : وهو اسمه وأعرفك أولا أن علومهم . 


أربعة أقسام ب الرياضيات » والمنطقيات , والطبيعيات , والالهيات 


ا ا بست كير 


(أنا ساف 37 58 0 





ٌ مقتضاث الجندسة والحسابٌ ما تخالف العقل  ولا هى 7 كن‎ ١. 


: أن يقابل بانكار وميسن" وإذا كان كذلك فلا غرض لنا فى 
٠‏ الاشتغال بايراده ه 
ْ ( وأماالالميات) 0 مل خلاف الاق 
: والصواب تادر قيهاه 
٠‏ - (وأماالمخطقيات): فأ كثرها على منبجالصواب والخطأ نادر 
فيها وإنما مخالفون أهل لمق فيها بالاصطلاحات والايرادات دون 


:| ٍ المعاتى والمقاصذ إذ غرضها تهذيب أ ق الاستدلاللات وذلك ما 


1 يشترك فه النظار* | 
2304 (وأماالطبيعيات) 5 بالباطل . والصواب 
فيا مشتبه بالخطأ فلا يمكن الحك عليرا بغالب ومغلوب » وسيتضح . 
فى كتاب الهافت بطلان ما ينبغى أن يعتقد بطلانه ولنفيم الآن 
ألما نحن نورده على سييل الحكاية مهبملا مسلا هن غير بحث عن 
الميحيح والفاسد حتى إذا فرغنا منه استأنفنا له جدا وتشميرأ ف 
كي مفرد أسميه : : ( تهافت الفلاسفة ) إن شاء الله . 


ظ داقع البداية 5 النعلق وإيراده* 





00 مساك .نا 








8 7 9 


1 ١ 0 فلك‎ 8 
ْ 3 0 


(مقدمة فى تبيد نطق وبيان قائدته واقسامه) ظ ! 





(أما التمبيد ) : فبو أن العلوم وإن انشبعت أقسامباء فبى 
حصورة فى قسمين ؛ التصور والتصديق »م ظ 0 


(أما التصور ) : فهو إدراك الذوات النى يدل عليها بالعبارات ‏ /ر . ظ 1 


المفردة على سيل التفهيم 00 
والشجر والملك والجن والروح وأمثاله ١ | ٠‏ 1 


( وأما التصديق ) : فكعابك بأن العالم خادف والطاعة . يثاب !| 
5 : 
ٍ | 


عليها والمعصية يعاقب عليبا وكل تصديق فمن ضروارتة أن يتقدمه ٍ 
تصوران فان من لميفهم العام وحده . والحادث وحده» لم يتصور. ْ 

منه التصديق بأنه حادث بل لفظ الحادث إذالم يتصور معناه صان ,ب 
كلفظ المادث مثلا . ولو قيل| العالم مادثلم يمكنك لا تصديق ولاه 
تكذيب لآن ما لايغه مكيف ينكر أوكيف يصدق به وكذا لفظ 
العالم إذا أبدل بمبمل . ثم كلأ ؤّْاحد من التصور والتصديق نسم ظ 
إلى ما يدرك أولا من غير طلب وتأمل ظ وإى ما لا حصن للا 
بالطلب ه ١‏ 1 

< أماالذى يتصور من غير طلب فكاموجود والثتىء وأمثالها و . 

وأماالذى يتحمل بالطلين تكدمرة تق ارو والملك 






واحد ري واحد 00 إلنة 
الحسيات والمقبوللات وجملة من العلوم الى تشتمل تشتمل النفوس علببا 


فن غير سبق طلب تمل فها وبتحصر في ثلاث عشر نوع وسيأق 


فى موضعه م 

وأما النى يدرك بالتأمل :أ فكالتصديق تحدنوت العالم وحششر 
الأجساد وانجازات على الطاعات والمعاصى وأمثاطها وكل ٠١‏ لابد 
فتصوره من طلب فلاينال إلا بذكر الحد وكل ما لابد فتصديقه 
من طلب فلا ينال إلا بالحجة وكل واحد منبما من ضرورته أن 
00 فانا | إذا أنكرنا معو الانسان و قلنا برل 


اناق - حى ل نا 58 الم بالانسان اللجمو ل' ومبم لم نضدق 
د العالم حادث فقيل لنا العالم مصور وكل مصور حادث فاذا 
. اس حادث فهذا لا يفيدنا العلم ما جبلناه من حدوث العالم إلا إذا 
سبقولنا التصديق بأن العالى مصور وبان المصور حادث فعند ذلك 
قتي بهذين العلين العلم يما هو مجبول عندنا فيثبت بهذا أن كل 
م موب فائما يحصل بعلم قد سبق ثم لايقسلسل الى غير النهآية 5 
د أن كيبي ل ادائل حى ساصة ف شرن لليف طب 












جااا اسب 


وفكرة هذا تمبيد القول فىالاطق .. 

٠: (أمافائدة المنطق ) :فلن ثبت أن امجهول لاتحضل الا معازم‎ ٠ 
'وليس مخ أنكل معلوم لا يمكن التوصل به إلىكل مجهول بل لكل‎ 
مجبول معلوم مخصوص يناسبه وطريق فى إيراده وإحضاره فى‎ 


الذهن يفضى ذلك الطريق إلى كشف المجبول فا يؤدى منه إلى . 
كشف التصورات يسمى حداً أو رسما » وما يفضى إلى العلوم 


التصديقية يسمى حجة فنه قباس ومنه استقراء وتمثيل وغيره . 


وينقسم كل واحد من الحد والقياس إلىما هو صواب ليفيد " ' 


اليقين و إلى ماهو غلطولكنه شه بالصواب . فعل المنطق هوالقانون 


الذى به يميز صيحالحد والقياس عن فاسدهما فيتميز العلل اليقيىعما | 


ليس يقينياً وكاأنه الميزان والمعيار للعلوم كلبا وكل مالم بوزن/ لان 
ل يتميز فيه الرجحان عن التقصان , ولا البح عن الخسران . فأن 


قيل إن كانت فائدة المنطق تمييز العلم عن الجبل فا فائدة العم ؟ قيل له . - 


الفوائد كلها مستحةرة بالاضافة إلى السعادة الأبدية وهى سعادة 
الأخرة وهى منوطة بتتكمرل اتنس » وتسكميلها'تأفرين النذكية 
والتحلية + : : : 8 


( أما التذكية ) : فبى تطبيزها عن رذائل الأاخلاق , و تقديسها 
عن الصفات المذمومة ه 


( وأما التحلية): فبأن ينتقش فيها حلية الحق حتى يتكش ف لها 


الحقائق الالحية بل الوجود..كله على ترتيبه إنكقافا حقيقياً موافقا 


لش ني سم 


0 للحقيقة لاجبل فيباولا لبس . ومثالهنا الآ التى كاه فى أن يظبر 
فها الضوء المي لة على ما هى عليها من غير اعوجاج وتغيير وذلك ‏ 


بتطبيرها عن الخبت والصدأ بأن تحاذى مها شطر الصور اجميلة . 


“. فالنفس مأة تنطبع فيا صور الوجود كلها مهما ذ كيت وصقلت * 
: بتخليتها عن رذائل الآخلاق ولامكن التمييز بين الأخلاق المذمومة 
+وانحمودة إلا بالعم ولامعنى لتحصيل نقش الموجودات 5لهاق النفس - 

إلا بالعلم ولاطريق إلىتحصيله إلابالمنطق فاذا فائدة المنطق اقتناص 


العلم. 0 0 -- كلانه فاذا 3 رجوع ال السعادة 
أما أقساء اطق و وترنسه فيثين بذك مقصوده ليو دو اليك 


1 ظ والقياس و تمييز'الصحييح منهم| عن الفأسد وأهببم|القياس وهفوصس وكاب 
١ <<‏ إذ لاينتظم قياس إلا من مقدمتين م سيأتي وكل مقدمة فيهاموضوع.. 
ظ "مول وكل موضوع ففيه لفظ وريدل لا محالة على معنى ومن أراد 

تحصيل المركب إما فى الوجود أو فى العلم فلا سبيل له إلا بتقدم 


المفردات والآجزاء المفردة أولا م أن بانى البيت يفتقر إلى اعداد 


. الخشب واللن والطين وإحضار المفردات والأجزاء أولا._ ثم 


الاشتغال بالبناء ثانيا ‏ فتك ذك العلم حذو حذو المعلوم فانه مثال 
مطابق للمعلوم فطالب العلم بالمركب ينبنى أن حصل العلم أولا 
بالمقردات:فازم من ذلك أن تكلم فى اللفاظ ووجه دلالنها على 
المعاني ثم ف لمعاف انو أنيام” 0 في القضية المركية م مول وموضوع 


2 7و 


ا 

ُ 
1 
0 


/ 
















قلت عبد القه وكان 3 كان 0 ١‏ نك ' 
3 لاتقصد به إلا ماتقصد بقولك زيد . وان أردت النعت فبوه رك م 
7 وإذ كان كل مسعى يعبد الله عبد الله لامحالة صار هذا الاسم فى حقه 
المشدرك تارة يطلق لقصد التعريف فيكون اسما مفردا وتارة يراد 

ابه الوصف فيكون مركا 


عه - ريسي نع ل 


ماتريد وو 


وم موسا ا عد اماد 


( الفن الاول فؤدلالة الالفاظ ). 
ويتضح المقصود منبا بتفسيهات خمسة: و 
٠‏ (الآولإساغوجى ) 7 بأن دلالة الفظ على المنى مك 00 0 (قسمةثالثة):اللفظ يتقسم إلىجزفى وكلى ٠»‏ فالجزثيما يهنم نفس 
ثلائه أوجه : ا 22014 مفهومه من الشركة فيه كقولك زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة 
(أحدها) : بطر بق المطابقة كدلالة لفظ البيت عل معناء م 1 00 . والكلي مالا عنم نفس مفهومه من وقوج الشركة فيه كالفرس 
(والآخر) : بطريق التضمن كدلالة لفظ البيت على الحائط . والشجروالانسان وانليكن ف العال [لافرس واحد .فقول كالفغرس 
الخصوص فان لفظ الحائط موضوع للمسمى به بالمطابقة كيدل عليه كل لآن الاشتراك فيه يمكن بالقوة وان لمبوجدبالفعل وإنمايصير 
بذلك ولفظ البيت أيضا يدل عليه ولكن يفارقه فى وجه الدلالة. جزئيا بأن تقول هذا الفرس. ولهذا لوقلت الشمس فهو كلى لأندلو ١‏ 
(والثالث): بطري قالالتزامكدلالة السقف عل الخائط فانه يباين ا قدرت شموس لدخلت نحت الاسم مخلاف قولك هذه الشمس 
طريق المطابقة والتضمن فلم يكن يدهن اختراع اسم ثالث والمسعية 0 / (قسمة رابعة) الللفظ ينقسم إلىفعل واسم وحرفء والمنطقيون 
ف ى العلوم والمعول عليه فى اتفهمات طريق المطابقة والتضمن ب -أما ا 4 # يسمون الفعل كلمة 4 وكل وأحد من الاسم والفعل يفارق المرن 
الالمزام فلا فان اللوازم | أيضا لبا لوازم فعاي الى زف 3 0 1 .أن الع ومو برو ا 


00 





0 





سمس سس مي محم سي وري جو صمب بي 11 د 











ا 'ولاحصل التفام 18 
1 (قسمة ثانة) وال هم إل ره وتركب: ف 
2 0 د): فهو ,اذى لابيا اد يأجز اله .أجزاء اء من ادن ؟كالانسان 


: و 3 
9 ال 7 
و« 
8 











سس سس سس جه اسه 









للا ةبقارم ألا ّْ رض بواسعلكه فم رايت 0 
مر رام زا كا د ولنقتصر من فق ت 
٠‏ الالفاظ على هذا الفن 3 


برج عي ا بدل ع الشراة. 0 8 3 
الماضى والاسم كقولك الفرس فانه لايدل على الزمان. فان قيل 
فقولك أمس وعام أول يدل عل الزمان فليكن فعلا ٠‏ قيل الفعل 


:مادل عل مغى وعلىزمان ذلك المعنى, وقولك 0 دل على زمان ' ١‏ 3 0 ا ْ 0 0 

هو نفس المعنى لاهو زمان امعنى فلوكان يدل أمس عل معى الأمس 01 - 01 (الفن اثانى فى المعانى الكلية واختلاف نسيهأ واقسامبا) 
.وعلى زمان هوغير معنى الآمس لقيلانه فعل ولكانلازما ومنطبقا " '' ١‏ إناقلنا هذا الانسان حيوان وأيض أدركنا تفرقة بين نسبة 

على حد الفعل . 0 الحيوانية اليه وبين نسبة الأبيضية اليه فا نسيه إلى اللوضومات 


(قسمة خامسة): الألفاظ من المعاني على خمسة منازل ؛ 
(المتواطةوالمترادفة والمتباينةوالمشتركة والمتفقة) أما المتواطئة 
'فكقولك حيوان فانه ينطبق على الفرس والثور والانسان#تى 
واحد من غير 'نفاوت فالةوة والضعف ولا تقدام ولا تأخر بل 
الجيوانية الكل واحد ‏ وكذلك الانسان على زيد وعمرووغالكد . , 
وأما المترادفة فبىالاسادى الختلفة المتواردة علىمسمى واحد كلليث :7 
والأسد والنر والعقارء والمتباينة هى الاساى الخطلفة للسميات. 
الختلفة كالفرس والثور والسماء لمسمياتها. والمشتركة هىاللفظ الواجد 
المطلق على مسميات مختلفة كلفظ العين الذهب والشمس والمدزان 
وعين الماء» والمنفقة هى المترددة بين المشتركة والمتواطثة كالوجود 
للجوهر والعرض فانه ليس ظفظ العينإذمسمياتها لاتشتوك فىأص 02 . 
والوجود حاصل للعرض كا انه اصل إلجوهر ولسنكلتو اطثة لآن . 00 


نسبة الحيوانية لسمى ذاننا . وما نسبته يشبه نسبة الايضية سضية سعى 
رشا فعال قل مث طن تسب إل :جوري نه قأما أن يكون ذانيا 
00 يي اله ظ 
ا أمور : 
ا 3 ( الآول): أنك 5587 الذاقى وفهمت -ما هو ذاتي له ل 
٠‏ : بمكنك أنْ يخطرببالك الموضوع أوتفومه إلا أن تفهم أولا حصول 
الذاق لهو لا مكنك فهمه دو زذلك الذانى فانك اذا فبمتالانسان 
٠ 1‏ وابجيو ان لميمكنك فهم الانسان دون فهم الحيوان أولا . واذا 
ظ ظ يلال رقب كسك 0 


7 سمه ند مون 1 3 
1 انيعس يي 





٠ 
























اعالم أ بيه أم لاز وكيا قلاعم ىو 58 
00 مافة الانسان بعقلك من غير أن تحتاج 97 كر ا خيرم ' 
1 رودا ا دده كونه حيوانا, وان لم ساسك متهن 1 . 
ف فهم هذا المثال لآانك انسان موجود ولكثرة وجود الانسان. 0 
فابدله بالتمساح أو بماشئت من الحووانات وغيرها فبذلك يظبر أن 4 . 
الوجود عرضى للداهيات كلباء وأما الحيوان للانسان فذاتى وكذلكه /ي. 
اللون السواد والعدد الخمسة . ظ [ 
(والثانى) : أنك تفبم أن الكلى لابد أن يكون أولا حتىيكون 
الجزى الموضوع نحته حاصلا إما فى الوجود أو فى الذهن اذ تفهم ظ 
أنه لا بد من حيوان أولا حى يكون انسانا أو فرسا ولا بد من 
عدد أولا حتّى يكون أربعة أو خمسة ولا بمكنك أن تقول لإا“بد 
من ضحاك أولا حتى يكون انسانا بل لا بد من انشان أولا حتى 
بكون ضحاوا. وكون الانسان ضحاكا بالطبع وصف له عرضى تام ٠,‏ 
لوجوده وهو مساو لكونه حيوانا فى أنه لازم لا يفارق ولكن؛ 2 
الفرق يننهما مدرك اذ لا بد من اتصال الروح يحسد"الانسان أولا 
للكون انساناً ولا يمكن أن يقال لإببد من ضحاكأولاليكون انبنانا ظ 
بللابد من انسان أو لا ليكون ضخاكا. ولا يله الوليةتر تيا 
زمانيا يل ترتيبا عقليا وان كان مساويا فى الزمان م ا 
( والثالث ): ان الذاق لا يمكن أن يعال فلا كد أن يق ف 1 


م 


2 جه انسان ولاجمله ان ولأ ذلك ف الوه 6 يكن فى - 

ر الوم أن يحعل انسانا ولا بجحعل ضحاكا ه 
|3 م . وأما العرضى فمعلل اذ يقال ما الذى جعل الانسان موجوداً 
201 لصح السؤال ولا يصح أن يقال ما الذى جعله حيوانا بل كان 
يأ قولك ما الذىجعل الانسان حيوانا كةولك ماالذى جعل الانسان 
أ انسانا فيقال هو انسان لذاته ‏ وكذلك هو حيوان لذاته لآن 
ممعنى الانسان حيوان ناطق فلافرق بين قوله ما الذى جعل الحيوان 
00٠‏ الناطق حنوانا ناطقا وبين قوله ما الذى جعل الانسان حيوانا الا 
.أنه اقتصر فى أحد السؤالين على ذ كر احدى الذائيين دون الأخرى 
ا وبالجلة مهما لم يكن الحمول غير الموضوع وخارجا عن ذاته 
بم #الكلية لم يمكن انيطلبله علة فلايقال لمكانالكويكاراار لبن 

6 واجبا ويقال لم كان الممكن موجودا ٠‏ 

“(قسمة أنخرىللعرض خاصة):العرض ينقسم إلى لازم لايفارق 
ظ أضلا كالضحاك للانسان ء وكالز وجية للائنين» وككون الزوايا من 
المثلك مساوية لقاتمتين فانه لايفارق المثلث وهولازم وليس بذاتي 
1 وال يفارق ينقسم إلى ماهو بطرء المفارقة ككونه صيبا وشابا 
00 وإ تاج رح المفارقة اتضغرة الوجل وحمرة الخجل . والذى بدي 
يقارق ينقسم ليما بفارق ف الوم دوين إلوجود كال الى 
























وإلى مالا يتضور انيفارق أ,يضآ فى الوهم كا محاذاة للنقطة والزوجية 


للاربعة وقد يفارق فالوهمدون الوجود ككون الؤو انا من المثلك 0 


مساوية لقاتمتين إذ قد يفهم المثلث من لايفبم ذلك 006 
الاربعة إلاوان يقترن به فهم ال وجية وإن كانت من اللوازم ٠‏ ولما 


. كان مثل هذا اللازم قريبا من الذاتي وملتيسا به جمعنا تلك المعانى‎ ٠ 
الثلاثة لتعتيرجميعبا قتعرف باجتماعها كو نالشىء ذاتياً ولايعول على‎ 


أحادهاءٍ وينقسم العرضى إلى مخض موضوعه كالضحاك للانسان 

٠‏ ويسمى خاصا وإلىمايعوغيره كالآ كل للانسان ويسمى عرضيا مطلقا 
وعرضاعامام ٠‏ 
(قسمة أخرى للذانى): الذاني بنقسم باعتبار العموم والخصوص 


إلى مالا أعم فوقه ويسمى جنسا والى مالا أخص نحته ويسحى نوعا”” 


والى فاهومتوسط ويسهى نوعابالاضافة الى مافوقه وجنسا بالاضافة 
ظ الى مانحته . وتسعى الذى لانوع نحته نوع الانواع والذى لاجنس 


فوقه جنس اللاجناس , والاجناس العالية الى لاجنس فوقها عشرة ' 


ظ كا سيانى , واحد جوهر وتسعة أعراض . فالجوهر جنس الأجناس 
إذليسثىء أعم منه إلاالوجود وهوعرطقٌ وليس بذانى, والجنس 
ظ عبارة عن الذانى الآعم » نم ينقسم إلى الجسم وغير الجسم ء والجسم 
ينقسم إلىانأى وغيرالناى . والنايى ينقسم إلى الحيوان وإلىالنبات 
والحيوان :: ينقسم الى الانسان وغيره فالجوهر جنس الاجناس 

والانسان نوع و الوا ومابنهما من النبات والحيوان يسمى نوعا 





وجنسا بالاضافة , وإبمنا قيل للانبسان نوع .الانواع لانه الاينقسم 


إن يي ال ا ا 


الفرس بذاته . والسواد يفارق 5 بذاته وهذا السواد لايفارق. 


' ذلك السواد بذاته وطباعه ولكن يكون هذا فى المداد وذلك فى 
. الغراب واضافته الى الغراب عرضى له وزيد لايفارق عمراً فى. 


الانسانية ولافى أمر ذاتى بل فىكونه ابن شخص أخر ومن بلد آخر 
أوعللون آخر وقديوجد فيه حرفة وخلق آخر. وكلهذا عرضيات. 
للانسان كا سبق ذكره بتعريف العرضى ه 

(قسمة أخرى):الذاتي باعتبار آخر يننقسم انال عراف 
اهن مهما كآن مطل تالنائل وَل تاهو سفيقة التاتعدواق فايقال. 


فى جواب أى شثىء هو فالآاول سمى جنسا أونوعاأ . والآأخر سعى 


".فصلاب فثالالأول الحيوانالمقول فجوابقولالقائل بعد اشارته 


من أشار المزيد وعمرو وخالد وقالماهم , ومثال الثانى الناطق فانم 
اذا أشا ر الى انسان وقال ماهو فقلت حيوان لم ينقطم السؤال فان. 


ظ الحيوان شمل غير الانسان بل حتاج الى مايفصل ذاته عن غيره , 


فيقول أى حوان هو فجوابه انه الناطق فيكون الناطق فصلا ذاتية - 
اذ الحد عبارة عمًا يصو ركنه ماهية الثىء فىنفس السائل فانأبدلت. 














"| سس | 







العأ عريض الاظفار ضحاك بالطبع 
عد ا" ر الحدوانات ولكن يسمى رسماء وفائدته التمييز فقط 





الحد فيطلب به قيقة ذات الثىء فلا يمحصل الا بذكر 1 


الذاتنة . وأما التميز ففحصل تبعاها وقد يحص التمييز تسل زاعد 1 
وقدلاتتصور الحقيقة الابذكر فصول فرب ثىء له فصول تزيدعل أو 
ظ واحدءفجب عل المظلوب دنه تصو برماهية الثىء فى النفسان بذكر !0 
تلك الفصول فن قال حد الحيوان انه جم ذونفس حساس فقد. 
أنى بأمور ذاتية ميزة مطردة م' منعكسة وللكنه ينبغي أن يضيف اليه 
المتحرك بالارادة حى يم به ذكر الفصو لالذاتية ويتم بسيه تصور 2 
الحقيقة . واذا عرض الكلام فى الجد فلننبه على مئارات الغلط .زهي 
بعد اجمع بين الجنس الاقرب وجميع الفصول الذائية على الترتيبٍ 
جم الى تعريف الثىء ب#اليس أوضح منه بأنتعرف الثىءبتفسه- 4 
1 0 هو مثله فىالغموض أرما هو أغض منه أوما لايعرف ١‏ 
الا به . مثال الأاول قوطم فىحد الزمان انه مدة المر؟ كةَ لآن الزمان9 
هومدة الحركة. ومن أشمكلءليه الزمان 4 يشكل عليه الامدةالحرك كي 
وان معنى المدة ماهر ٠و‏ مثا الثأّى أن تقول فىحد البياضن. اياضم 









:مايضاد 0 أد شبعر ف ا لصّده 6“ و مهما 0 الغىء كلم قر : 


عكبه ».ومثال اثالث قو شمف فحد اراق انج 0 الي 


ل ات ا : 


ا 1 يه ك0 ْ ير ع 





اك ”0 للنىء الذى بطلم بار فية 1 بار فى حد 


الشمس والايعرف الهار إلا بعد معرفة الشمس إذ حده الصحيح 


1 ا أن تقول هو زمان كون الشمس فوق الأارض - فبذه أمور 


جبمة فى الحد يحب الاحتراز منبا ِ 

وقد تحصل مما سبق أن النتى ثلاثة أقسام : 

(جنسء ونوع » وفصل ) والعرضى قسمان : 

(خاصة عرض عام ) . فثبت أن أقسام الكليات خمسة تسو 
المفردات الخس وهى : 
5 ( الجنس والتوع والفصل والعرض العام والخاصة ) 


(الفن الثالث فى تركيب المفردات واقسام القضا ا/ 
/ المعاني المفردة إذا ركبت حصات مها أقسام ولسنا نقصد من 
م إلا قسها واحداً وهو الخبر وني ققة وير عازه وهو 
ك2 رق لاه * التصديق أوالتكذيب , ؤانك إذا قلت العالمحادث 

كن أن يقال إنك صادق ء وإذا قلت الانسان حجر أمكن أن, 

28 ع وإذا قلت إن كانت الشمس طلءة فالكوا كب خفية 





00 م فالكراكب ظامرةكذبت » وإن ا قلت الوال لوا . 

















كذيت إذ قد يَكون بالشام وهذه هى أقسام القضايا ه 


وأما إذا قلت علنى مسألة . أ مل أواويق لزج ليت : 


مكة لم بمكن أن تصدق أو تكذب - فهذا معنى القضية ولنشرحبا 
بذكر تقسمات : 


( القسمة الأول ) : أن القضية تنقسم إلى حملية كقرلك لسلا ظ 
حادث ؛ وإلى شرطية متصلة كقولك إن كانت التسمس طالعة فالنهار. 
موجود ء وإلى شرطية منفصلة كق ولك العالم [ما قد.م وإما حادث ” ١‏ 


أما الأول الل فيشتمل عل جزئين يسمى أحدهما موضوعا 
وهو الخبر عندكالعالم من قولك العالم حادث . ويسمى الثانى عمولا 
وهوالخير كالحادث من قولك العالى حادث » وكل واحد هن المحمول 
وا موضوع قديكون لفظا مفرداما ذكرناه وقد يكون لفظاءركيا 
ولكن يمكن أن يدل عليه بلفظ مفرد كقولك الخيوان الناطق 


منتقل بنقل قدميه . فالخيوان الناطق موضوع ويعهوم مقامه لفظ . ظ 


الانسان وهو مفردء وقولكمنتتقل بنقل قدميه مول وكومينانة 


قولك هاشم 0 3 
(وأما الشرطية المتصلة) لمعا عاد راكوا ري 
يشتمل على قضية « 


«أما الجزء الآأول» وهو قولك إن كانت الشمس ا ظ 


مقدما ولو حذف منه حرف الشرط وهو قولك ( إن ) بق قولك 


الشمس طالعة وهو قضنية فكا'ن حرف الشرط أخ رجا عن كونها. 








5 المي يد ا مسد 
ا وأحدهيل : أن الشرطية المتصلة اننظمت منجزئين لايمكن 
.أن يدل على كل واحد من جرئه بلفظ مغرد بخلاف الجلية ٠‏ 1 


د والثاني» : أنه بمكن أن يسأل عن الموضوع أنه هو المحمول 


1 . فانك تقول الانسان حيوانء ويمكن أن يسأل فيقال هل الانسان 
. هوالحيوان, وأما المقدم فلايكون هو التالى بل التإلى ربما ييكون 


غيره ولكن يكونا متصلا به لازما وثاليا فى وجوده لوجوده 
وتفارق الشرطية المخصلة المنفصلة بوجبين ه ‏ 7 
د أحدها » : أن المنفصلة أيضا تشتمل على جزئين .كل واحد 


ظ أيذا قضية 0 حذفت 0 كلبة الشعرط 0 لارتيب إدجرنه 


ل رق اج وإ ل ال أما اناك إن 


1 وضذق ف الآخر 2 


0 : أن اتا موائق 3-2 0 يتصل به ولادية 
: رومتقضل عنه إذ 





















.كثر لك العالم حادث » و د عر الماليتر 5 5 
هو حرف السلب؛ والسلب فى الشرطية ا الاتصال 
بأن تقول ليس انكانت الشمس طالعة فالليل موجود والسلب فى , 

اللتفصلة أن تسلب الانفصال بأن تقول ليس المار إما ذ كر و س3 

أسود بل إما ذكر وإما أثى , وليس العالم إما قدم واماجسم بل اما 


قدم واماحادث وربما كان“ المقدم سالبا واتالى سالبا والشرطية / 
مركية منهما موجبة كقولك ان لم تكن اسمس طالمة فالبار ليس ' 


موجود فبذه موجبةلانك أوجبت لزوم فى النهار لنبى الطلوع وهو 

معى الايجاب فى هذه القضية وهنا مزلة القدم وكذلك قد يغلط فى 
1-0 : ( زيدنا بيئا است ) بالعجمية سالبة وهى 
موجبة إذ معناه أنه أععى ورما يقال بالعرية : زد غير بصير وهى 


موجة والغير البصير عبارة عن الأععى وهو جملته مول يمكنيل 


أن شت ء وبمكن أن ينق بأن يقال زيد ليس غير بصير اذ سليد 
الغير بصدر عن زيد » ونسمئ هذه قضية معدولة.أى هو ايحبّاب 
فى اتحقيق عدل به الى صيغة السلب . وآية ذلك أن السلب :يصح 
على المعدوم فنمكن أن يقال لفاك لس هرا ا امال 
يس عبن ولا بمكن أذيقال شر يك لقه غير بصي كا لا يقال أعى 
وهو فى لنة العجم أظبر م 
( قسمة اخرى.): "الي رموس تقم إل شخصية 


0 





حكه ف العلو م إذ لايطلب حك زيد بل يطلب حّ 











فال يون سور و أن الحم مول على كل الموضوّع 


أ نه كقواك الانسان فى خس إذ حمل نك " ريد البعض ٠"‏ 


روا ذكر ذلك نيا وممادعة. 00 ة كلية 8 


ا واكاك لدان واس سم 00 


بعض الناس ليس بكاتب تكون القضايامذا 
الاعشار ثمانة : 

(شخصيةسالبه . شخصية موجبة . مبملة سالة 0 
وهذه الآريم لا تستعمل فى العلوم . أما الشخصى المعين فلا يطلب 
الانسان . وأمنا 
الممملةفبى فقوة الجرئية لانها حاكة عل الجزء لاتحالة . وأماااعموم 


فشكو كو لاجل 7 رده + يحب أن مبجر ف التعلمات فبقى الحصورات 
١‏ الاربعة : 


(موسة طب وموجنة جرئية. وساي ةكلة » وسالية جر زئة ) 
والشرطية التصلة أيضا تنقسم إلى كليةكقولككلياكات الشمش 


2 طالمةقالنبار موجود وإ جزئية كقولك رما ! إنكانت الشمس طالعة 


الم موجوداً , وأما المنفصأة فالكلية منها أن تقو لك لجسم 
متحرك وإما مبكن , والجزئية أن تقول الانسان إما أن بك كونفى 
1 : عرد فنا يراه واتغاير نابت للانسان ولكن 





8 كتركد 0 ا وإى' غير شخصية ‏ ب 507 إلى مبملة وحصورة | 











فى بعض الأنحوال وهو أن يكون 5111 
. تورد مال السالبة الجرئية والكلية من الشرطية امتصلة والنفصلة . 


(قسمة أخرى وهى الرابعة) : القضية باعتبار نسة مموها إلى . 


موضوعما تنقسم إلى ممكنة كة ولك الانسان كاتب » الانسان ليس 
بكاتب , وإلى متنع ةك ولك الانسان حجر , الانسان ليس تحجر 
والى واجبة كقولك الانسان حيوانء الانسان ليس بحيوان ٠‏ فنسبة 
الكتابة إلى الانسان نسبة الامكان . ولايلتفت الىاختلاف السلب 


والابجاب فى اللفظ ٠‏ فان المساوب ممول بالسلب ا أن الموجب ٠‏ 


ممول بالابجاب . ونسبة الحجر الى الانسان نسبة الامتناع » ونسبة 
الحيوان اله نسة الوجوب » والممكن لفظ ٠شترك‏ لمعن.ين ؛ اذ قد 
يراد بدكل ما ليس بممتنع فيدخل فيه الواجب وتنكون الأآمور بهذا 
الاعتبار قسمين : ممكن ومتنع ؛ وقد يرآد به مايمكن وجوده 
رويمكن عدمه أيضا وهو الاستعمال الخاص وتكون الامو ر .هذا 
الاعتبار ثلاثة : 

. (واجب » ومكن ٠‏ وممانم ) ولا يدخلي الواجب ف 
الملمكن بهذا المعنى » ويدخل فى الممكن المعنى الأول والمبكن 
بالمعنى الأآول لا يحب أن يسكون تكن العدم بل ربما كان متنع 

العدم كالواجب فانه غير بمتنم » والممكن بذلك المعنى عبارة عن غير 
0 1 


يخالفها بالايحاب و السلب و 5 إزقامعها الصدق و الكذب مسميتا 


:... متناقضتين وقيل إن [حداهما نقيضة الأخرى' ونعنى به أن 0 


إذاصدقت القضية » وويصدق إذا كذيبت 
التناقض [لابشروط : 
( الآول) : أن يكون الموضوع واحدا بالحقيقةم أنه واحد 


ت القضية , ولا يتحقق هذا 


. بالاسمء إلا لم تتناقضا فانك تقول امل يذب ويشوى والمل لا 


يذبح ولا يشوى . وتريد باحدهما برج المل ,ٍ وبالاخر الحدوان 
المعروف فلا يتناقضان ٠‏ 

(الثانى ) : أن يكون الحمول واحدا وإلا لم يتناقضاكقولك 
المكره مختار أى له قدرة على الامتناع والمكره ليس بمختار أى مأ 

خل وشهوته فكون اسم امختار د 
الموضوع ه 

ج. ( الثالث ): :أن لا ملفا فى الجرثية والكلية فاك لوقلت ين 
فلان أسودء وآردت الدع لم يناقضه قولك عينه ليس بأسود 
إذا أردت به ننى السواد عن جميم العين ٠‏ 

( الرايم ) : أن لا يختلفا فى القوة والفعل فانك لو تقول اللثر 
فى الدن مسكر زتريه إلة يسك ,القوة لا يناقضه قولك الخر فى 
الدن ليس بمسكر إذا أردت به ننى الاسكار بالفعل .+ 

(الخاسن) : أن يقساويافى الاضافة فبايقع فى جملة المضافات. 














بالاضافة إلى المشربن وغيزفوءٍ وتقول زيد والد وزيك د ليس بو 00 

وهما صادقان بالاضافة إلى شخصين » ” 55007 
(السادس ): أن يتساويافى الزمان والكان 0 أن 
لا ضخالف [إحدى القضيتين اللأخرى النة فى ثىء إلا فى السلب 


والاحاب قنسلب إحدى القضيتين ما توجبه اللآخرى بعينه من 2 , 
ذلك الموضوع على ذلك الوجه من غير تفاوت . فان كان الموضوع  2١‏ | 


كليا ولم يكن شخصيا زيد شرط سابع وهو : 


. أن مختلفا فالكية بأن يكون إحداهما ظلية والاخرى جزئية 


فانهما إذا كانتا جز ئيتين أمكن أن يصدقا فى مادة الامكان كقولك 
بعض النا سكاتب و بعض الناس ليس بكانب وإنكاننا ظليتين أمكن 
أن يكذيا فى مادة الامكان كقولك كل إنسان كاتب بدكل إنسان 
ا ' 

| ( قسمة أخرى وهى السادسة ) :كل قضية فلها عكس من حيث 
الظاهر ولكنه ننقسم إلى ما يلزم صدقه من صدق القضية ٠‏ وإى 
ما لا يلزم » ونعنى بالعكس أن يحعل الحمولبجوضوعا والموضوع 
حمولا فان بق الصدق بعينه قيل هى قضية معسكوسة ان ادم 
قبل أنها لاتتمكس, وقد ذكرنا أن القضايا المحصوزة أريم 

شمالبة كلية : وهى تنعكسس مثل نفسها سالبة كلية اذ مدق 


0 قولنا لا إنسان واحدّ حجر صدق قولنا لا حجر واحد إنسان لأأنه ظ ظ 


0 


لولم .يصدق لصّدق"نقيضه وهو قوله بعض الل 






إنسان ولكان 





7 ف 
2 


هر يسيس ومن لياق :ناما أولا عل أنها مادة فيد 
هذا على أن السالبة الكلية تتعكس سالية كلية » 





إنسان 


وأما السالة الجرئية : فلا تنعكس فانه إذا صدق قولنا ليس 


إنسانا م ظ 
وأما الموجة الكلية : فتنعكس موجبة جزئية لا كلية فاذا صدق 
قولنا كل إنسان حيوان صدق قولنا بعض الحيوان إنسان لا محالة 
ول يصدق قولنا كل حيوان إنسان ٠ ٠»‏ ظ 
وأما الموجة الجزئية : تتعكس أيضا مثلنفسها فاذا صدققولنا 
بعض الحيوان إنسان صدق قولنا لامحالة بعض الانسان حيوان فبذا 
هر النظر فى قسمة القضايام  .‏ ' [ 


( الفن الرابع فى تركيب القضايا ) 
لتصير قياسا وهو المقضود اولكى اول الفكر أخر العمل 


والنظر فيه ينحصر فى الركنين أحدهما فى الصورة والآخر ف المادة 


ّ) الركن الأول فى صورة القياس ) : قد ذكرنا أن العم [ما 
قصور وما تصديق » وإنما ينال التصور بالحد والتصديق بالحجة م 

















بالشاهد يسمى مثالا ويدخلفيه والتعويل من هذه اجملة ع ىالقياس 


ومن جملة قياس على القيلس البرهانى»ولكن لا بد من ذكى جف . 11١‏ 


القياس فى اجملة حتى ينقسم بعد ذلك إلى البرهانى وغيره ه 
والقياس عبارة عن أقاويل ألفت تأليفا يازم م نتسليمها بالذات 
قولا آخر اضطراراً » ومثال ذلك العالم مصور ؛ وكل مصور حادث 
فانهما قولان مؤ لفان يلزم منتسليمهما بالضرورة قولثالث » وهو 
أن العالم حادث , وكذلك لو قلت أن كان العالم مصورا فر وحدث 
ولكنه مصور . فازم من تسلبم هذه الأآقاويل أن العالم حادث 
0 ا 0 وإما 0 لكنه 000 فيازم 


انا 32 | 


أما الاقترانى : فبو أن بحمم بين قتضيتين ينهما اشتراك فى حد 


“واحد إذ ذل قضية فلا محالة تشتمل على مول وموضوع » وتشتمل 
القضيتان على أربعة أمور لكنهما لو لم يشترك فى أحد المعاتى لم 
يحصل الازدواج والاتتاج إذ لاينتظم قياس منقولك#العالم مصور 
ومن قولكالنفس جوهر بل لابد وأن تك ون القضيةالثانية مشاركة 

للا'ولى فى أحد حديها مثل أن تقول العالم مصور والمصور محدث 
فير جع بجمضوع أجزاء القضيتين إلى ثسلاثة أجزا. تسمى حدوداً 
| ومدار القياس عليها » وهو مثل العالم والمصور واللحدث فى مثالنا 
والذى يقم مكررا فى القضيتين ومشتركا يسمئ الحد الأاوسط 








الى والذى. بصير موضوعاي التتيجة ال لوزي هيو 2 بأ ضير ظ 
1 يسم جد دا أصبركالمالم والذئ يفير محولا فى النديجة وه اليم 
بسهى حدا أ كر كا محدث فى قولنا العالم حدث وهو النتيجةاللازمة .. 





منالقياس 2 والقضمة إذاجعلت جزء قامن سميت مقد مه ة والقضية 


. الى فيبا الحد اللاصغر يسمى المقدمة الصغرى » والتى فيبا الحد 


الآ كير يسمى القدمة الكبرى ؛ ولم يشتق الاسم للمقدمتين من 
الأوسط فانه موجود فيهما جميعاً . وأما الأصغر فلا يكون إلا فى 
أحدها »وكذا الأأكبر واللازم من القياس يسمى بعد لزومه تنيجة 
وقبل لزومه مطلويا وتاللف المقدمتين يسمى اقنرانا , وهيئة تأليف 
القدمتين يسمى شكلا فيحصل منه ثلاثة أشكال ٠:‏ 

لآن الحد الأوسط؛ إما أن يكون مولا فى إحدى المقدمتين 


موضوعا فى اللأخرى ( ويسمى اليكل الآؤل ) 


ب وإما أن ييكون محولا فييما جيعا ( ويسى الشكل الثانق) 
وإما أن يكون موضوعا فيهما( ويسمى الشدكل الثالث) 
وحك القدم والتتالىفى الشرطى المتصل حكم الموضوع 


وا لحمو ل ف انقسام تأليفه الى هذه الاشكال , وتشترك الأشكال 
الثلاثة فى أنها لا محصل قياس منتيج عن سالبتين ولاعن جزئيتين 


ولا بن صغرى سالبة وكبرى جرئية وختص كل شكل خصائص) 

















10111 ظ 


الإشلكال ترد إلى هذا الشكل حت بة 





بر لزوم النتيجة. واذا بسب 


هذا أولا والآخر أنه يتب الحصورات الآريع أعنى الموجبة 0 


والجزئية والساللة الكلية والجزئية + 

( وأما الشكل الثانى ) : فلا ينتج موجبة أصلا 

( والشكل الثالث ) : لا تنتعم كليا أصلا » وشرط انتاج هذأ 
الشكل أعنى به الشكل الأول أمران ٠‏ أحدهما أنتكون الصغرى 
موجبة والآخر أن نكون الكبرى ظلية فان فقسد الشرطان ريبما 
صدقت المقد متان ولم يلزم النجة موضع صدقبما حال؛ وحاصل 
هذا الشكل أنك إذا وضعت قضية موجبة صادقة فالحكم على كل 
تموطاحكم لا حالة على موضوعبا لا بمكن أن يكون إلا كتذلك 
وسواءكان المسكم على المحمول سلبا أو إيحابا وسوا, كان الموضوع 
كليا أو جزئيا فيحصل من ذلك أربعة أضرب منتجة ولزوم هذه 
النتيجة ظاهر فانه «بما صدق قولنا الانسان حيوان فكل ما صدق 
على الحيوان الذى هو مول من كونه حساسا أو ونه غبر حجر 
لابد وأنيصدق على الانسان لآ نإلانسان داخل لاتحالة والحيوا ان 
وقد صدق الحكم على كل الحيوان قيكون صادقا مل يعض جترئيانه 
لا مالة ‏ فهذا حاصل الشسكل الآول ؛ و تفصيل أضرب الاربعة 
ما نذكره . 8" 

( الضرب الآول) : : من كليتين موجبتين. ملهو أن ل م 











بَاتاق) : : كيان راهما سالبة وهو الاول بعينه لمكن 
ا بقدم حى يصير سالا فتقولكل جسم 
مؤلف ولا مؤلف واحد قدي فيازم منه أنه لا جسم واحد قديم ه 

( الضرب الثالك ) : هو الأول بعينه ولكن يجعل موضوع 
المقدمة الآولى جزئيا وذلك لابوجب اختلاف الحم لآنكل جز 
هوكل بالاضافة إلى نفسه فالحكم عب ىكل مول الجزى حكم على 


ذلك الجر . مثاله أنكتقول بعض الموجودات «ؤ لف وكلمؤلف 


محدث فيلزم لا حالة أن بعض الموجودات محدث وهذا قد اتظم 


من موجبتين صغراهما جزئية وكبراهماكلية ه 


( الضرب الرابع ) : هو اشالث بعينه ولكن تجعل الكبرى 
سالبة » وتبدل صيغة الاحاب بالسلب وتقول بعض الموجودات 


وولف ولامو لف واحد أزلى فلزم هيه أنه لاكل هوجود أزلىوقد 


اتظم هذا من موجبة صغرى جزئية وكبرى سالبة كلية ودبق وراء 
هذا من الاقترانات اثنى عشر أقترانا لا تتبج 0 
شكل سنة عشر اقترانا . لآن الصغرى تحتمل أن تنكون 

موجبة كلية أو جزئية » وسالمة كلية أو جرئية قكون أ ربعة ثم 
تضاف إلىكل واحدة أربع كبريات أيضا فيحصل منضرب أربعة 


م 5 ب عا بي موجبة 0 











55 
موجبتان » ولكن الموجبة الكلية ألصغرى ينضاف إليبا أريع 


كبريات اثنتان منهااجزئيتان لا محالة . فيتعطل ب أثتان أيضا إذ 


شرطنا فىكبرى هذا الشسكل أن نكون كلية فقد رجع إلى سّة ه 

وأما الوجبة الجزئية الصغرى . فلا ينضاف إ[لمها جزئية كارزى 

لا سالبة ولا موجبة . إذ لا قباس عن جزئيتين فسقط اقترانان 

آخران من الستة الباقية وتبقى أربعة وإن أردت تصويره وتشكيله 
ظ ( فبذه صورته ) 


د ون ل 


ثالما | كرى | الما | 


«ه ه« | ١ه‏ « إبالة هو الاثىءمنزبجأه سالة كلية هى لاثى.من|اج ْ 









2ج 5 ١و‏ « موجدة جزأية يعض ماهو بج هذا المضر ب عقم لان الكير 
ظ جزية 
ه « | «ه « سالة جزية د د بليىو هذا عقي أيضالما سبق 






« جزية| بعض ١ب‏ | ٠وجبةكلية‏ | كل ب ج أيلتجموجبةجز ةوه بعض 
ان 3 
وا« أ« ١و‏ أنموجبةجرئية انا ْ 
و و | و هو أسالة « السركل ب هذا عقي لماسبق 
و واد ١و‏ ١ه‏ كلية الاثىءمنب تج البةجزئيةهى يسكلاج 





بمإلبة كلية لاثى.من اب]| «وجبة « | كل ب ج اد : 
7 وأدر هم و| وجرية |بءعض ب ج _ 
ىو د أده دم وأسالة كة إلاثى“منبج : 
م دواد و و| «جزلية إليس كل بج 7 
وجرئة ليس كل اب | موججة كلية | كل باج | 0« 
]د داهم «د«د| «جرية| بعض باج 5 
« #« |١ح‏ و و | سالية كلية الاثىءمنبج : 


و داه « « | «جرئة السكل ب ج د ا 
ناا اساسا اس ا ا اك 














ظ وكذلك ٠‏ مم الكبرء ى السالية 0 0 ممم ١‏ الكر, 0 ا 1 << 
غلا ا الموجية الجرئية مع الكبرىالموجبةالكلة والكرى 


السالة الكلية منتجة أيضا ء وأما مم الكبريين الجرئيتين فلا تتتج 


أيضا فقد ركبناعلى كل واحدة من صغرى موجب ةكلية وصغرى موجبة 


جزئية أربعكبريات وكانالمجموع ثمانية بطلمنها أربعة لأنهاجرئية 


أعن ىكبريانها إذقد شرطنا أن يكون الكبرىكلية حتى يتعدى الحم 
إلى اللوضوع فيبقى صغريان سالبتان جزئية وكلية وينضاف إلى كل 


واحد أرب كبريات من الحصورات الأآربع وكلها غير متتجة للخلل 
فى الصغرى فانا شر طنا أن يكو نالصغرى موجبة إذالحك على امحمول 
الثابت هو الذى يتعدى إلى الموضوع فأما احمول المساوب فيلين 
للدوضوع فالحكم عليه لايتعدى إلىالموضوعالمباين فاذا قل تالانسان 
“ليس بحجر ثم حكنت على الحجر بحم نفيا كان أوائياتا لويتعد ذلك 
إلى الانسان فانك أوقعت الماينة بين الحجر والانسان بالسلب فبذا 
تعليل هذه الشروط وتعليل اختصاص لنتيجة بأر بع أضرب من 
جملة ستة عشر ضر بأ 


(الشكل الثانى) ا ل أن كل قضية أمكن أن 8 


على وها مالم يوجد لوضوعبافبى قضية سالبة لاموجبة إذلوكانت 
هوجية ة لكان الحم على مولا لما حكها على موضوعها كاسسبق فالشكل 


الآولناناإذاقلنا الحكم علركل كبرل القضية الموجبة سبع على الموضوع 








000 7 كبدى وهز ص 





مم رجاتي مل مل لامع به عل اوضرع ضل ب 





أن القضية سالية إذ لوكنت موجبة لوجدحك امحمول عل الموضوغ 
وشرط هذا الشكل أن تختلف المقدمتان فى الكيفية لتكو نإ حداهما 
سالبة والاخرى موجبة وأنيكون الكبرى كلية بكل حالوهذان 
الشرطان يردان أيضا ضروبه المنتجة إلى أربعة أضرب من جملة 


ستة عشر ضربا يا سبق ذكره فى الشكل الأول . 


( الضرب الأول ) : من صغرى موجبة كلية وكبرى سالبة كلية 


كول ككل جسم منقسم ولانفس واحدمنقسم ينتج فلا جسم واحد 


نفس وبين لزوم هذه النتيجة بالرد إلى الشكى الأآاول بعمكس 
الكبرى فانها سالبة لية تنعكس مثل نفسها وهو أن تقول ولاثىء 
مما هو منقسم واحد نفس فيصير المتقسم موضوعا للا” كبر وقد 
كان مولا للا'صغر فيرجع إلى التتكل الأاول . 


5 ( الضرب الثانى ): كليتان لكن الصغرى سالبة كنقولك لاأزلى 


نعكس الصغرى ونجعلبا كبرى فنقول لا مؤلف واحد أزلى وكل 


جسم ملف فيحصل منه أنه لا جسم واحد أزلى 6 فى الشكل 


ابر ع ورا ا 
وهو أنه لاأزلى واحد جسم ٠‏ 
تكرت لالت ) : من ان وكلية سالبة 





صرب الأول 01 نهذ الكل إلا أن الصغرى تجعل 


م ل ه مقاصد 











سنك 84 مت 
جوئية شقول بعض الموجودات منقم 1 ولا نفس واحد منقسم 
فبعض الموجودت ليس بنفس لآانك إذا عكهست الكبرى رجع 
إلى الشكل الآول . ظ 
( الضرب الرابع ) : جزائية سالبة صغرى ولة موجية كر 
كقولك لاكل موجود مؤْلف وكل جسم مؤلف فلا كل موجود 
جدم وهذا لامكن أن يرد إلى الشكل الآول بالعكس لأنالسالة 
فيها جزئية ولا عكس لبا ولو عكست الكبرى الوجبة لانعكيت 
جتزالية ة ولاقياس عن جزئيتين وإئما يصحح بطر يتين يسعى أحد حدهما 
الافتراض والآخر الخلف .ء أما الاقتراض فهو أنك إذا قلتبعض 
الموجودات ليش بمؤلف فذلك البعض ل فى نفسه ذافتركته كلا 
ولقبه بأى اسم تريده فينزل منزلة الضرب الثاق من هذا الشكل 
وأما الخلف فبو أن تقول إن لم يكن قولنا لاكل موجود جم 
صادقا فنقيضه وهو قولنا كل موجود جمم صادق ومعلوم أنكل 
جم مؤلف فيازم أنكل موجود مؤلف وقدكنا؟وضعنا ف المقدمة 
. الصغرى أنه لاكل موجود مِوْلكٍ على أنها صادقة فكيف يصدق 
. تقيضها هنا خلف محال فالمفضى اليه حال و إنما أفضى اليه فرض 
. الدعوى التى هى تقيض النتيجة صادقة. فليست بصادقة : 0 
( الشكل الثالث ):هو أن يكو نالأأوسط موضوظ فى القدمتين 
ويرجع حاصله إلى أ نكل قضية موجبة فاليم على موضوعبا على 
بعض 2و لبا سواء كأن الك سلا أو إبجاءا وسواء كانت القضية 


حت وتو سس . 
موجبة جزئية أو كلية وذلك واضم وله شرطان (احدهما) أن 
تكون الصغرى موجبة (والآخر) أن يكون إحداهما كلية إِما 
الصغرى وإما الكبرى فأيتهه! كان تكلية كفى وات مهدا لني 
ستة أضرب . 
(الضرب الآول) : : من كلتين موعن ا ماه 
_حيوان وكل [نسان ناطق فيازم أن بعض الحيوان ناطق لان 
المغرى تنعكس جزئية فيصي ر كنك قلت بعض الحيوان إنسان 
وكل إنسان ناطق وهو الضرب الثالث من الشكل 3 
(الضربالثاى):من كليتين والكبرى سالبة كقولك كلإنسان 


1 حيوان ولا إنسان واحد فرس فلا كل حدوان فرس وذلك لأانك 


إذا عكست الصغرى صارت جزئية موجبة ويرجم إلى الرابع من 
“الشكل الأول 
ره 00 : من مو جبتين والصغرى جرية 0 


. تعكمن الصغرى 3 موجبة ويرجع إلى الثالث ا 


( الضرب الرابع ) : من. موجبتين والكبرى جزئية كقولك 
كل إنسان حيوان وبعض الناس كاتب فبعض الحيوانكاتى لأانك 
إذا عمكست الكبرى جزئية وجعلتها صغرى صار كنك قلت 
كاتب ما إنسان وكل [إنسان حيوان فيلزم 5اتب ب ما حيوان وتمكس 
النتنجة فنصير حو ان ماكاتت 

















لوس لس 

( الضرب الخنامس ): م نكلية موجبة صغرى وجزئية سالبة 
كبرى كةولك ذل إنسان ناطق ولا كل إنسان كاتب فيلزم لا كل 
كات ناطق ويتبين هذا بطريقالافتراض كأن تقول مثلااكل.إنسان 
ناطق و بعض ما هو انسان أمى فبعض ماهو ناطق أمى م تقول 


.بعض مأ هو ناطق أهى ولا ثىء ما هوأمى بكاتب فلا كل 


ناطق بكاتب . 
( الضرب السادس) : من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة 
كلة كقولك بعض الحيوان أبيض ولا حيوان واحد ثلج فبعض 


الابيض ليس بثلج ويظبر بعكس الصترى لانه يرجم إلى الرايج . 


من الشسكل الأآول هذا تفصيل الأقيسة الحلية. 2 بس 
١‏ القول فى القياسات الاستثنائية 4 


القناس الاسيثنائى نوعان شرطى متصل وشرطى منفصل. 


(أما الشرطى المتصل) : فثاله قولك إن كان العا حادثا فله حدث 
فبذه مقدمة إذا اسثنيت عين للقدم منهأ لزم عين التالى وهو أن 
تقول ومعلوم أن العالل حادث وهوعين المقدم فيازم منه عين 
التالى وهو أن له محدثا وإن استثنيت نقيض التالى زم منه نقيض 
المقدم وهو أن تقول ومعلوم أنه ليس له محدث فازم أنه ليس 
حادث فائما إذا استثنيت نقيض المقدم لم يازم منه لاعين التالى 
ولا نقيضه فانك لو قلت لكنه ليس حادث فبذا لا ينتبكا أنك 





سس لم لس 

تقول إن 5ن هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ئيس بانسان فلا يلزم 
منه أنه حيوان ولا أنه لين تحيوان ‏ وكذلك إن استثنيت عين 
التالى لم ينتج فانك إن قلت ومعلوم أن العالم له محدث لم يلزم منه 
تنيجة لأنك إذا قلت إن كانت هذه الصلوة صيحة فالمصل مطهر . 
ولكنه مطبر فلا يازم منه أن الصلاة صحيحة ولا أنها باطلة فبذه 
أربع إسثنا أت لايتج منها إلا إثنان وهى عين المقدم ويتج.. 
عين الثالى ونقيض التالى وينتج نقيض المقدم فأما نقيض المقدم 
وعين التالى فلاينتج إلا إذاأنبت أن التالىمساو للمقدم وليس باعم 
منه قعند ذلك ينتج الاستثناآت الاربع فانك تقول إن كان هذا 


: جمما فهو مؤلف لحككنه جمم فبومؤلف لكنه مؤلف فهو جسم 


.فاما إذا كان التشالى أعم من المقدمكالحيوان بالنسبة إلى الانسان 
فى نف الاعم نقى الأخص إذ فى نف الحيوان نفى الانسان وليس 
فى نفى الأاخص نفى الاعم إذليس فى نفى الانسان نفى الحيواننعم 
فى إثبات الأخص إثبات العم إذ فى إثبات الانسان إثبات 


الحيوان وليس ف إثبات الحيوان إثبات الانسان . 


( النوع الثانى الشرطى المتفصل ) : وهو أن تقول العالم إما 
حادث وإما قدحم فبذا :ينتج منه أربع استثنا آت فانك تقول لكنه 
عات للحن هدج للكنه لين تحادت قير تنج لككنة قد فتن 


بحادث لكنه ليس بقديم فبو حادث فاستثناء عين كل واحد ينتج 











سام” لله 


نقييض الآخر واستثناء نقي ضكل واحد ينتج عن الآخر ‏ وهذا 


شرطه الحصر فى قسمين فان كان فى ثلاثة فاستثناء عين كل واحد. 


ينتج تقيض الآخري نكقولك هذا العدد إماأ كثر أو أقل أومساو 
ولكنه أ كثرفبطل أن يكون أقل أو مساوياء فاما استثتاء تقيض 


الواحد بوجي أحد الباقين لابعينه كقولك لكنه ليس مساو 
فيجب أن يكون إما أقل أو أكثر وإن لم نكن الأقسام حاصرة ‏ 


كقولك زيد إما بالحجاز وإما بالعراق أو هذا العدد إما خمسة أو 
بطلان عين الأخرين وأما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج إلا 


الاتحصار فى الباق الذى.لا ينحصر ‏ فبذه أصول الأقيسة ونكمل - 


الكلام بذكر أمور أربعة ( قياس الخلف والاستقراء فواخثال 
والقياسات المركبة ) أما قياس الخلف فصورته'أن تثبت مذهبك 
بابطال نقيضه بأن تلزم عليه محالات بأن تضيف إليه مقدمة ظاهرة 
الصدق وينتج منه نديجة ظاهرة الكذب ثم تقول الننجة الكاذبة 
0 لا تحصل إلا من مقدما تكاذبة وإحدى المقدمتيقٌ ظاهرة الصدق 
فيتعين الكذب ف المقدمة الانةئالتى هى مذهب الخصم ٠‏ مثله أن 
يقول القائل كل نفس فهو جسم فنقول كل نفس فهو جسم وكل 
جسم فهو منقسم فاذا كإنكل نفس فبو منقسم وهذا ظاهرالكذب 


فى نفس الانسان فلا بد أن يكون فى مقدماته التجة له قول ‏ 


٠‏ كذب لكن قولنا كل جسم منقسم ظاهر الصدق فبق الكذب 


* 
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فى قولناكل نفس جسم فاذا بطل ذلك ثبت أن النفس لينى يحنم 

(أما الاستقراء ).: فبو أن يحكم من جرئيات كثيرة على 
الكلى الذى يشمل تلك الجرئيات كقولك : كل حيوات إما 
إنسان أو فر س أو غيرهما » وكل إنسان حرك فكه الآسفل عند 
المضغ وكل فرس حرك فَكه الآسفل عند الضغ , وك لكذا وكذا 
مما غايرهما حرك فكه الأسفل عند المضغ . فيتج أن كل حيوان 


حرك فكه الأسفل عند المضغ فعند المضغ بحرك فكه الأسفل . 


للانا رأينا الفرس والانسان واطرة وسائر الخيوانات كذلك فبذا 
حيس إن أمكن استقراء جميع الجوئيات حت لايشذ واحد فعند 
ذلك يننظم قياس من الشكل الأاول ولكن إذا احتمل أن يشذ 
واحد لى يفد اليقين كالتمساح الذى بحرك فكه الا على ولا يبعد أن 
بطرد حك فى ألف إلا فى واحد والاعتهاد على الاستقراء يصلح فى 


- الفقببات لافى اليقينيات وفى الفقببات كل ما كان الاستقراء أشد 


استقصاء وأقرب إلى الاستيفاء كانآ كد فى تغليب الظن 


( وأما امثال ): فبوالذي يكيم الفقباء والمكلمون قياسا وهو 
نقل الحم من جز على جز آخر لانه مائله فى أمر من الأمور 


1 وه وكمنينظر إلى البيت فيراه حادثا ومصورا ثم إنه ينظر إلى السماء 


فير اهامصورة فينقل الحم اليهأ فيقول السماء جسم رن فبوحادث 


قياسا على البيت . وهذا لايفيد اليقين ولكنه يصلح لتطبيب القلب . 


وإقناع النفس ف: الحاورات وكثيرً ما يستعمل فى الخطابة ونعنى 

















فاذا قيل لمريض هذا الشراب ينفعك فيقول لم فيقال لآن المريض 


الفلانتى شربه فنفعه فاذا قبل له ذلك مالت نفسه إلى القبول ولم 
يطالب بأن اصح عنده أنه ينفع لكل مض نش أو يصحم أن 
مرضه كمرضه وحاله فى السن والقوة والضعف وسائر الآمور 


كحاله . ولما أحس الجدلليون بضعف هذا الفن أحدثوا طرقا 


وهو أن قالوا نبين أن لحك ف الاأصل معلل بهذا المعنى وسلكوا 
فى إثمات المعنى والعلة طريقين (أحدما) الطرد والعكس وهو 
أنهم قالوانظرنا فرأينا أنكل ماهو مصور فبو محدث وكلماليس 
بمصور فليس بمحدث وهذا يرجم إلى الأجعراء وهو غير مفيد 
لليقين من وجبين ( أحدها ) أن استيفاء جميع لاد غير يمكن 
فلعله شذ عنه واحد ( والآخر) أنه فى استقرائه هل تصفم السماء 
فان كان ما تصفح فاذاً لم يتصفح الكل بل تصفح ألفاً مثلا إلا 
واحدا ولا يبعد أن مخالف فى الحكم الواحد والاألف ؟ ذكرناه 
فى التمساح وإن تصفح السهاء عرف أنه حدث لكونه مصورا 
فهو > |النزاع وقد بان له قبل حعة مقدمة القياس يعنى قبل إطراده 
فأى حاجة به إلى القياس إن ثبت له ذلك. 

( الطريقة الأخرى) السبر والتقسم وهو أنهم قالوا نير أو 
أوصاف البيتمثلاونقول انه موجود وجسم وقائم بنفسه ومصور 





0 
وباطل أن يكون محدثا لكونه موجودا أوقآمًا بنفسه أوكذا أ 
كذا إذيلزم أن يكون كل موجود قم بنفسه ددن قبت أن ٠‏ ذلك. 
للأنه مصور وهذا فاسد من أربعة أوجه. 

(الآول): أنه يحتمل أنيقال ليس الحكم معللا فى ا بعلة 
من هذه العلل النى هى أعم بل بعلة قاصرة علىذاته لا'تتعداه 
بينا مثلا وان ثبت ان غير البيت ع0 
البيت وذلك الشىء خاصة ولا يتعدى إلى السماء . 

(والثاتى): أن هذا [نما يصمح إذا استقصى جميعأوصاف الآصل, 
حتى لا يشذ ثى. والحصر والاستقصاء ليس بين فلعله شذ وصف. 
عن السير ويكون هو العلة, وأكثر الجدليين لابهتمون بالحصربل 


. يقولون إنكانت فيه علة أخرى فابرزها أويقولون لوكان لادركته 


أنا وأنت كا انه لوكان بين يدينا فيل لادركناه وإذ لم ندرلله حكمنا. 


طول العجز لايدل على العدم أيضا وليس هذا كالفيل فانك قطا 
/ تعبد فلاقائما بي نأ يدينا و ونشاهده فىالو قت وكمنالمعا فنا مو جودة. 


.قد طلبناها ولم تعثر عليها فى الحال ثم عير نا عليها . 


(والثالث): أنه وإن سل الاستقصاء فبا وكانت اللأوصا ‏ أربعة 
فابطال ثلاثة لابوجب ثبوت الرابع إذ الأقسام فى التركيبتزيدعلى 
أرب ةعتم للنيكون حا لكوهسوجوداوجسيأولكهسو جود ش 


م ه مقاصد 
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وقتئما بنفسه أولكونة موجودا ومضوراء وحتم ل أن يكون 'حادثا 


الكونه جمما وقائما بنفسه أولكونه جمما ومصورا , ويحتمل أن 


يكون حادما لكونه جسها ومصوراء وحتمل أن يكون حادثا لكوثة 


«موجودا وجسما وقاتما بنفسه ؛ وتحختمل أن يكون حادثا لكونه 


موجودا وقاتئما بنفسه ومصورا أوغيرذلك منالتركيبات من اثنين 


اثنين أومنثلاثة ثلاثة فك من حك لايثبت مالتجتمم أموركالسواد 
للحبر يشترك فيه العفص والزاج والعجن بالماء وأ كثر الاحكام 


. معلل بأمور ممكبة فكيف يك ابطال المفردات . 


(والرابع): أنه إنسلم الاستقصاء وسلم انهإذابطل ثلاث ولميبق 
إلا رابع فبذا يدل على أن الح ليس فى اشلاث وانه لإبيدو 
الرابغ لكنه لايدل على انه منوط بالرابع لاحالة بليحتمل أنينقسم 
المعنى الرابع إلى ق.مين ويكون الحكم فىأحد القسمين دون الآخر 
فابطال ثلاث يدل على أن المعنى لايعدو الرابع ولايدل على أنه العلة 


وهذا مزلة قدمفانه أوقم أولا وقالوصفه أنه موجود وقائم بنفسه 


وجدم ومصور بصفة كذا ومصور بصفة أخرى لكان إبطال ثلاثة 


لايوجب أن يتعلق الحم بالمصور المطلق بل بأحد قسنعى المصور 
فهذا كشف هذه الآدلة الجدلية ولا يصير ذلك برهانا مالم تقل كل 


مصور محدث والسماء مصور فهو محدث فان نوزع فقوله كل مصور 


5518 
بمقدمتين مسليتين أو بطريق من الطرق المذكورة لا حالة ‏ فهذا 
حك المثال . 0 
( أما القياسات المركبة ): فاعلم أن العادة فى الكتب و التعلمات 
غير جارية يترتتيب الأقيسة عل النحو الذى زتبناه ولكن تورد فى 
الكتب مشدوشة إما مم زيادة مستغى عنها » و [مامع حذف أحدى 
المقدمتين استغناء بظهورها أوقصداً إلى التلبيس وما يورد مشوش 
الترتيب مما ليس على ذلك النظم وأمكن رده اليه فهو قياس منتج 
وماهو على ذلك النظم فىظاهره ولكنه ليس معه شروطه فهو غير 
منتج » ومثال الترتيب هو الشكل الأول من أقليدس وهو انه إذا 
. كان معك خط . 
(اب ) وأردت أن تببى عليه مثلثا مكساوى الأضلاع وتقم 
البرهان على أنه متساوى الاضلاع فتقول مهما جعلنا نقطة 
)١1(‏ سكزا ووضعنا عليه طرف الفركار وقتحناه إلى نقطة 
( ب ) ومممنا دائرة حول ماكز 
)١(‏ ثم جعلنا نتقطة 
اب ب ) مسكزا ووضعنا عليه طرف الفركار وقحناه إلى تقطة 
)١(‏ وتممنا دائرة على كر 00 
( ب ) فالدائرتان متماثلتان لأنهما على بعد واحد ويتقاطعان 
لاعالة وج فنخرج من موضع النقاطع خطا مستقيا إلى نقطة . ْ 
)١(‏ وهوخط 











0 
( ج1١‏ )و نخرجخطا آخرمستقوامننقطة , ظ 
2 
(ب)وهو )- . ل ١ ١‏ 
(جب)فنقو لهذا اثلث الحاصل من نقط 
١1ب‏ ج ) مثلث متساوى الاضلاع , . 
وبرهانها أن خطى ظ ظ 
(اج)د ظ ظ 
(1 ب ) متساويان لانهما خرجا من مركر دائرة واحدة إلى 
حيطها وكذا خطا ‏ 
(ضعا 01 1 0 
رذابا شاريان يتل هت اليلد وجا ٍ 
اراع)ق 
ويس )تمان اذ لقينا مان رادا عله وهو حي 
١(‏ ب) فاذن الننيجة أن المثثمتساوى الاضلاع فبكذا جرت 
العادة باستعمال المقدمات هبئا م وإذا أردت الرجوع إلى الحقيقة 
والترتيب يحصل النقيجة إلامنأربعة أقيسة كل قياس منمقدمتين 
( الول )ان خطى _ 
ر(اب)و 
(اج) متساويان الاانهما خرجا من ممكز دائرة إلى محيطبا ' 


فس سس موا الكو الصط فهما متساويان 
فاذاههما متساوبان 


. (الثانى) أن خطى 


(زاس)ورى 


(ب ج ) أيضا متساويان بمثل هذا القياس 

( الثالك ) ان خطى ‏ 

(اج)و 

( بج ) متساويان لآنهما خطان ساويا خط 

١(‏ ب) وكل خظين ساويا شيثًا واحدا بعينه فهما متساويان 
فاذاما متساويان ظ 

( الرابع) شكل ١‏ 

زاب ج) حاط بثلاثة خطوط متساوية وكلشكل محاط بثلالة 


خطوط متساوية فهو مثلث متساوى الأضلاع فشكل 


(ا ب ج ) الذى على خط' 

1١‏ ب) مثلث متساوى الأضلاع هذا ترتيبه الحقيقى ولكن 
يتساهل ' حذف بعض القدمات لوضوحما بالنسبة لهذا هذا هو 
القول فىصورة القياس ِ 

( القو ل فى مادة القياس ) : : مادة القباس هى المقدمات فان 
كانت صادقة يقينة كانت التتائج صادقة يقينية وإن كانت كاذبة لم 


“خم المادقة وإن كانت ظنية ل يتنج اليقينية وكا أن الذهب مادة 


ينتج الصا 














سس 2 بسب 
الدينار و التدوير صورته وقد حتمل تزيف الدينار تارة باعوجاج 
صورته و بطلان استدارته بأن يكون مستطيلا فلا يسمى دينارا 


تارة يفسد بفساد صورته وهو أن لايكون علرشكل من الا "شكال . 


السابقة وتارة بفساد مادته وإن حت صورته وهو أن تنكون 
المقدمة ظنية أ وكاذبة ويا أن الذهب له خمس مراتب ( الاول) أن 
..يكون إبريزا خالصاً محققاً (والثانى) أن لا يكون فى تلك الدرجة 
ولكن يخون فيه غش ما لا يظبر البتة إلا للناقد البصير (والثالث) 
أن يكون فيه غش يظبر لكل ناقد ويمكن أن يشعر به غير الناقد 
أيضأً وينبه عليه (والرابع ) أن يكون زيفاً من نحاس ولكن هوه 
تمويها يكاد يغلط فيه الناقد مع أنه لا ذهب فيه أصلا ( والخامس) 
أن يكون مموها تمومها يظبر لكل أحدأنه بموه ه فكذلك المقدمات 
طا خمسة أحوال (الا"ول) أن يكون يقينية صادقة بلا شك ولاشبهة 
فالقياس الذى' يننظم منها يسمى برهانا (والثاق) أنييتكون مقاربة 
لليقين على وجه يعسر الشعور بامكان الخطأ فها ولكن يتطرق 
المبا إمكان إذا تأنق الناظر فيا والقياس المرتب منها يسنمى جدليا 
(والثالث) أن تكون المقدمات ظنية ظناً غالباً ولكن تشعر النفس 
بنقيضها وتقسع تقديرالخمطأ فها ٠‏ والقياسالمركبمنها يسمى خطاياً 
(والرابم) مأ صور بصور اليقينيات بالتلييس وليس ظنياً ولا يقينيا 
والحاصل منه يسمى مغالطيا وسوفسطائيا (والخامس) هوالذى نعل 


5 
أنه كاذب ولكن تميل النفس إليه بنوع تخيل أوالقياس الحاصل. 
عله لليف شغريا: ولا بد من :شرج هذه المقدمات وكل مقدمة 
يتنظم منها قياس وم ” تثيت تلك المقدمة بحجة ولكنهاأخذت عل أنها 
مقبولة مسلة ذانبا: لا تنعدئ ثلاثة عشر قسما(الآوليات) 
(واحسوسات) المحسوسات) (والتجر بيات). (و النواترات).و(القضايا الىلاخلو 
الذهن عن حدودهاالوسطىوقياساتما). (و الوهميات)(والشهورات) 
و المقبولات )(و السلمات) 950 المشببات) و (المشهو رات فى الظاهر). 
(والمظبونات) (واتخيلات)( أماالاوليات) فبئالى تضطر غريزة 
العقل بمجردها إلى التصديق .ما كقو|كالاثنان أ كثرمن الواحد 


. والكل أعظم من الجزء والآشياء المساوية لثىء واحد متساوية 


فان من قدر نفسه عاقلا ول يتعم إلا بمجرذ العقل ولم يلقن تعلما 
ولا عود خلقا خلق بل قدر أنه خلق دفعة واحدةءاقلا وعرضت. 
هذه القضايا عله وثيت فى نفسه تصورها أعنى إذا تصور معنى الكل 
مض اللوء ٠‏ ومعنى الآ كيرفلا بمكنه أن لايصدقبآن الكل أ كير 
منالجزءهذا فكل كل كينها نان وليس ذلكمنالحس إذالحس لايدرك 


إلا واخداً أو اثنين أو :أعياء محصورة وهذا حك ثابت فى العقل 


يا ولا يمكن أن يقدر العقل منفكا عنه قط ( والمجحسوساتٍ) 
57 .قولنا. : الشمس . مستثيرة. وضوء .القمر يزنذ وينقض, 
(واتجريات) ما يخصل مر. .. جموع العقل والحبنكباينا ‏ 

بأن انار تحرق :والسقمود. حل كترم وأخثر .سكر 





حت يع دحت 


“فان الحس يدرْك السكرعقيب شرب الخرمرة بعدأخرنى على التكرار 


فينتبه العقل 'لكونه موجبا له إذ لو كان اتفاقيالما اطرد فى الا كار 


الشكفيه سمى متواترا ولا يحوز أن يقاس البعض عل البعض فيقال 
من شك فى وجود معجزة مننى يذبغى أن يصدق بها لان النقلفيه 


. “متواتر ها فى وجود النى لأنه يقول ليس بمكنى أن أشكك نفسى 


افى وجود النى لمشاهدى له وععحك أن أشكك نفسى فى هذا 


فلو كان هذا مثل ذلك لما قدرت, عل التشكك فلا بد وان يمبل . 


إلى أن تواتر عنده تواترا يستحيل معه الشلك إزكان متواترآ (وأما 
'القضايا اتئقيا ساتهافى الطبم معبا )فبى القَضايا الى لا تثبت تثبت فى النفهس 


اإلاحدودها الوسطى ولكن لابعر ب عن الذهن الحد الا وسطفيظن ‏ 


الانسان أنها مقدمة أولية عرفت بغيروسط وهى عل التحقيقمعلومة 
بوسط ولامعنئ للقياس إلاطلب الحد الا وسط وإلافإ كبر والاصغر 
موجودان فى نفس المسئلة المطلوية . مثلله انك تعل أن الاثنين نصف 
الأربعة على البداهة وهذامعلوم 00 وه وأن النصفت الآخر أحد 
جز الكل المساوى للا خر والاثنانمن الأربعةأحدالجزئينالمتساوبين 
فكان نصفا الدليل عليه أنه لوقيل له م سبعة عشرمن أربع وثلاثين 


ربما لم يقدر على أن يحك عل البداهة أنه نصفهمالويقسم أ ربع وثلائين ظ 


يقسمين متساويين ثم رينظر إلى حكل قسم فيراه سبعة عشر فيعلم 
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أنه نضف وإن كان هذا حاضراً أيضا فى الذهن فاعتير ذلك فى عده 
كثير أو أبدل النصف بالعشر والسدس وغيره فالمقصود الثال . 

وباجملة فلا يستبعد أن يكون الثىء معلوما بوسط ولكن 
الذهن لا يتنبه لكونه معلوما بوسط وقياس فلي سكل ما يثبت على 
وجه يتنبه الانسان لوجهه » وثبوت الثىء للذهن ثثىء والشعور 
بوجه ثبوته والتعبير عنه ثىء آخر . ظ 

( والوهميات ) : هى مقدمات باطلة ولكنها قويت فى النفس 
قوة بمنع من إمكان الشك فيه وذلك من أثر م الوهم فى أمور 
خارجة عن المحسوسات لآن الوهم لا يقبل شيئًا إلاعلى وفق 


نحسوسات التى ألفبا مثل حكم الوهم باستحالة موجود لا إشارة 


فيه إلى جبة ولاهو داخل العالم ولاخارجه وكحكمه بأن الكل نين 


إلى خلاء أ وهلاء أعنى وراء العال ؛ وكحكه بأن الجسم لا يريد عن 


نفسه ولا يكثر إلا بأن يضاف إلمه زيادة من خا دج وإما سبب 
حم الوهم بهذا إن هذه الأمور ليست موافقة للحس فلا يدخل فى 
الوهم وإما الحكم ببطلانه من حيث أنه لو كان كل ما لا يدخل فى 


« الوهم باطلا لكان نفس الوهم باطلا فان الوم لا يدخل فالومم بل 


العلى والقدرةء وكل صفة لا يدركها الحواس الخسة: لا يدركها الوم 


| وما يعرف غلطه فى أمثال هذه المسائل المعينة من حيث أنها لازمة 


عن أقسة برنيت من أوليات ساعد الوثم على قبوطا ويسم أن 
القياس إذا رتب منالآو لإشوانت النتّجة صادقة, * ثم إذاحصلت 


0 





صم هن 9( مس 


. النتيجةكاع عن قبول النتيجة فعلم بذلك أن امتناعه عن القبول لمكأن 


طباعه فانه ينبو عن قبول ما ليس على نحو المحسوسات . ٠‏ 
( وأما المشبورات ) : فهى القضايا التى لا يعول فيها إلا على 


جرد الشيرة نظ العواموالظمر ين أمل الم أن أليات لازمة 


ففغريزة العقل مثلقولك الكذب قبح , والنى ينبغى أن لايعذب 
ولا يدخل الام بغير مئزر حيث تنكشف العورة ,والعدل واجب 


والظل قبيح وأمثاله وهذه أمور تكرر على السمع من الصبا ويتفق 


عليه أهل البلاد لمصالح معاشهم قتسارع النفوس إلى قبولبا لكثرة 
الآلف ورما يؤيدها مقتضيات الاخلاق من الرقة والحنين والحياء 
ولو قدر الانسان نفسه وقد خلق عاقلا ولم يودب باستصلاح ولم 
يتشبث خلق ولبأس باعتياد وأورد على عقله هذه القضايا أمكنه 


الامتناع عن قبولبا لا كقولنا : الاثنان أ كثر من الواحد » وقد 


يكون بعض هذه المقدمات صادقة ولكن بشرط دقيق أو برهان 
فيظن أنها صادقة نطلقا 6 يظن أن قول القائل إن الله قادر على كل 


أم صادق وهو مشهور وإنكاره مسفيح وليس بصادق فانه ليس ظ 
٠‏ قادرا على أن خلقمثل نفسه بل إتيغى أن يقال هو قادر علىكل أمر 


ممكن فى نفسه ويقال هو عالم بكل ثىء وليس عالما بوجود مثل له 
وهذه المشبورات قد تتفلوت فى القوة والضعف تحسب اختلاف 
الشبرة واختلاف العادات والاخلاق, وقد تختلف فى بعض البلاد 
وفى حق أرباب الصنائع فليس المشبور عند الأطباء مشهورا عند 








. التجارين ولا بالعكس » والمشهور ليس نقيضا للباطل بل نقيض 
المشنهور الشذيم ونفيض الباطل الحق ؛ ورب حق شنيع »ورب 
باطل حبوب مشهور ولا شك فىأن الآوليات وبعض الحسوسات 
والمتوائرات وامجربات مشهورة ولكنا قصدنا مهذا ما ليس فيه إلا 
الشهرة فققط . ظ 
( وأما المقبولات ) : فهى المقبول من أفاضل الناس وأكاير ' 
العلماء ومشايخ السلف . إذا تكرر نقل ذلك منهم على ذلك الوجه 
وفى كتبيم وانضاف إلى ذلك حسن الظن يهم فان ذلك ,ثبت فى 
انفس شونا ما. ظ ١‏ 
ظ (وأما المسادات ): فهى التى سليها الخصم أو كان مشهورا بين 


( وأماالشببات ) : فهى الى بحتال فى تشبيهها بالأوليات 
والتجريبات والشبورات » ولا تكون بالحقيقة كذلك ولكنبا 
تقار.ما فى الظاهر . 0 
) وأما المشبورات فى الظاهر ): فبى كل قول يقبله كل من 
يسمعه كافة يبادىء الرأى وأول النظر » وإذا تأمله وتعقبه وجده 
غير مقبول وأحس بكونه فاسدا كقؤل القائل انصر أخاك ظالما 
, أو مظلوما فان النفس:نسبق إلى قبوله ثم 'ننساق الى أن تتأمل قعل 








وه ده 

أن نصرته ظالما ليس بواجب . 
( وأما المظنونات ) : فما يفيد غلبة الظن مع الشعور بامكان 
تقيضه 6 أن من خرج ليلا يقال إنه خائن ل خائنا لم 


يخرج ليلا وا يقال إن فلانا يناجى العدو فهو عدو مثله أيضا مع ظ 


أنه حتمل ان يكون منأجاته ااه خداعا له أ وحيلة عليه لأاجل 
الصديق . 

٠‏ (وأما المخيلات): فهى مقدمات بعل أنباكاذبة ولكبا رق 
النفس بالترغيب والتنفير م يشبه الحلاوة العذرة فتنفر النفس 
٠‏ عنه مع العم بأندكذب. . فبذه هى المقدمات . 

فذكر الآن مظان استعمالها » ظ 0 


و م ( القول فى مجارى هذه المقدمات ) 


> 2 


.أما النسة الأولى : فانها تصايح للا"قيسة البيهانية وهى الآولية 
والحسة والتجربية والنوائرية يوالتى قياسانها معها فى الل . 
وفائدة البرهان زور الم وحصول اليقين . 
(وأما المشهورات والمسلءات) : فبى مقدمات القياس الجدلى. 
( وأما الأوليات ) ومأ معبا : لو وقعت فى الجدل كان أقوى 


ولكن انما يستعمل فى الجدل من حيث أنها مسلمة بالشبرة إذ لا 


تفتقر صناعة الجدل إلى أكثر منه وللجدل فوائد . 





٠‏ سل وم اب 
( الآول ) : إخام كل فضولى ومبتدع يسلك غير طريق الحق 
ويكون فهمه قاصرا عن معرفة الحق باليرهارن فعدل معه إلى 
العم كالحق , وببطل عليه رأبه 
الفاسد. . 


(الثانى) :أنمنآر اد 5207 الحق 59-6 


عن درجة العوام ولا يقنع بالكلام الخطانى الوعظى ؛ ول ينته إلى 


ذروة التحقيق بحيث يطيق الاحاطة بشروطالبرهان فانه بممكن أن 


| يغرس فى نفسه الاعتقاد الحق بالاقيسة الجدلية وهو حال أ كثر 


الفقباء وطلبة العم . 
( الثالث ) : أن المتعلمين لوم الج مل للب :والندسة 
وغيرهما لايذعن أنفسهم أن يعرفوا فتتيعات تلك العلوم وميادمما 
هجوما بالبرهان ف أول الام ولو صودروا علها لمتسمح نفوسهم 
بتسليمها قتطيب نفوسهم لبوا بأقيسة جدلية منمقدماتمشهورة 
إلى أن يمكن تعريفها بالبرهان . 
( الرابع ) : أن فن طباع الأقسة الجدلية انه يمكن 5 


م طرفا النقيض ف ال ألة فاذا فعل ذلك وتأمل موضع الخطأ منهها 


ربما انكشف له وجه الحق بذلك التفتيش ٠ويكى‏ هذا القدر من 
صناعة الجدل , وإلا فبو كتاب وه » ولا حاجة إلى الاشتغال 


حكاية ذلك , - ظ لله سكاع مانب كت مام وآ 
(وأما الو هميات و عبات ) : فانها مقدمات القيسة المغالطية 








5 
ولا فائدة لها أصلا إلاأن تعرف لتحذر وتتوق وربما بمتحن مهافهم 
من لا يدرى أنه قاصر فى العلم أو كامل حى ينظ ركيف يتقصى عنه 
وإذ ذاك يسمى قياسا امتحانيا وربما يستعمل فىإفضاح من يخي ل إلى 
العوام أنه عالم و لستتبعهم فيناظر بذلك بين أيديهم ويظبر طمبجزه 
عن ذلكبعد أنيع رفوا ف الحقيقة وجه الغلط حتى يعرفوا بدقصوره 

فلايعتدتون به وعند ذلك يسمى قياسا عناديا . 
( وأما المشبورات فى الظاهر, والمظنونات » والمقبولات ): 


فقصلح أن تكون مقدمات للقياس الخطانى والفقبى » وكل ما لا. 


ف الحق وتنفيرها عن الباطل , و كذا فائدة الفقه » وف الخطابة كتاتج- 


برأسه ولا حاجة إلى حكايته . ١‏ 


( وأما المخيلات ) : فبى مقدمات الأقيسة الشعرية فان 


استعملت الأآوليات وما معها فىالخطابة أو الشعر لل يكن استعاطا 
إلا منحيث الشهرة والتخيل وماوراء ذلك فليس بشرظ فيها وليس 
٠‏ حتاج إلا إلى بان برها ليطي »و المغالطى لتق فلتقتصر فى . 
الجكابة علها . 


(خاتمة القول فى القياس) 
نذكر مثارات الغلط لتحذر وهى عشرة : 
(اللآول) : أن الاحتجاجات فى الأغلس تجرى مشوشة ويثور 





عب وه ل 


فيبا غلط كيدو فينبغى أن يتعود الناظر ردها إلى الترتيب اللأكور 
ليعلم أنه قبا س أم لاء وإن كان فهو من أى نوع » ومن أى شكل 

من الآنواع » ومن أى ضرب من الأشكال حتى ينكشف موطع 
(الثانى) : أن يلاحظالحد الأوسط وتأمله تأملاشافيا ليكون 
وقوعه فى المقدمتين على وجه واحد فانه إن تطرق إليه أدنى تفاوت 


بزيادة أو نقصان فسد القياس وأتج غلطا . مثاله أناذكرنا أن 


السالبة الكلية تنتعكس مثل نفسبا ء ولو قال قائل لا دن وأاحد فى 
كرات دق ومكة وو اه لاف ات انين اق هن لا تضاف 
وهدا سبيه أنه لم يراع شرط السكس . بل الواجب أن يقال لادن . 
واحد شراب فلا شراب واحد دن ؛ وهذا صادق . فأما إذازيد فى 
وقيل لا دن واحد فى شراب فمكسه هو لاثىء واحد نما هو 
فى الشراب دن وهو أأيضا صادق » وموضم الغلط أن الحمول فى 


هذه القضية هو قولك فى شراب لا مجرد الشراب . فينيغى أن 


يصير هو بكاله موضوعا فى العكس » وإذا راعيت ذلك صدق 
(الثالث) : أن يراعى الحد الأصغر والحد الآ كير حتى ‏ 
لايكون يينهما وبين طرف التتيجة تفاوت البتة فا نالقياس يوجب 
اجتماع الحدين من غير تفاوت وهذا يذرف بما ذكرناه فى شروط ' 











تاوت 

(الرابم) : أن يتامل فى الحدود الثلاثة وطرف الننيجة حى 
لايكون فهما اسم مشترك فان الاسم ربما يكون واحدا والمعنى 
متعدد فلا يصح القياس وهذا أيضأ يعرف منشروط النقيض. 

(الخامس) : أن يراعى حروف الضمير مراعاة محققة فانه 
مختلف جبات احهالة وثور منه غلط 6 لو قالكل ما عرفه العاقل 
فهو كا عرفه فقوله هو ربما يرجع إلى المعلوم وربما يرجم إلى العالم 
إذ قد تقول وهو قد عرف الحجر فبو أذن حجر . 

(السادس): أن لاتقيل المبملات فانها تخيل الصدق ولوحصر 
المممل تنبه الحقل لكونه كاذبا فاذا قيل الافسان فى خسرقبلتهالنفس 


وصدقت به ولو حصر وقيل كل إنسان لا تحالة فى خسر تنبه العقل” ظ 
لكون ذلك غير واجب عل العموم فاذا قبل صديق عدوك عدوك ظ 


قبلته النفس وإذا حصر وقيل كل من هوصديق عدوك فلا بد وأن 
يكونعدوك تنبهالعقل لكون ذلكغير واجب بالضرورة عل ىالعموم 

( السابع ) : أنك قد تصدق بمقدمة فى القياس ويكون سبب 
التصديق أنك طلبت له نقيضا بذهليك فا وجدته وهذا لا يوجب 
التصديق بل صدق إذا عابت أنه ليس له نقيض فى نفسه لا أنك لم 
تجده فانه ربما يكون وأنت لا تجده فى الحال كتصديقك بقول 
القائل ان الته قادر علىكل أم إذ لا بخطر ببالك ثىء إلا وتصدق 
إن الله قادر عليه إلى أن مخطر ببالك أنه لا يقدر على خلق مثله 
فتده لخطتك ف التصديق فالصادق أنه قادر على كل أمى بمكن 





مانت 
فى نفسه وهذا ليس له نقيض فى نفسه البتة . 

(الثامن):أن براعى حتى لاتجعل المسئلة مقدمة فى القياسفتكون. 
قد صادرت على نفس المطلوب يا يقال إن الدليل على أنكل حرفة 
تحتاج إلىحرك أن المتحرك لابتحر ك بنفسه فانهذه نف سالدعوى 
وقد غير لفظه وجعل دليلا . ظ 

( الناسم ) : أن لا يصحح الثى» أمر لا يصح ذلك الآمر إلا 
بالثنىء ؟ يقال إن النفس لا تموت لأانها فاعلة على الدوام ولا يعلم 
أنها فاعلة على الدوام مالم تعلم أنمالا بموت وبذلك ثبت دوام فعلبا 

( العاشر ) : أن حترز عن الوهميات والمشهورات والمشببات 
فلا تصدق إلا بالأوليات والحسيات ومامعبا فاذا راعيت هله 


. الشروط كان قياسك لامحالة صادق النتيجة وحضل به يقين لاشك 


فييجوإن أردت أن تشسكك نفسك فيه لم تقدر عليه . 


(الفنالخامس من الكتابفى لو احق القياسوالبرهان) ١‏ 
اوها ينعطف فائدته عليها وهو فصول أربعه » 


) الفصل"الآو ل فى المطالب العلمية وأقسامبا ( : ونعنى مبا 


ظ الاسئلة التى تقع فى العاوم وهى أربعة . 


( مطل بهل ) : وهو سوال عن وجود الثىء . 
20 م ام مقاصد ٠‏ : 
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( ومطلب ما) : وهو سوال عن ماهية الثىء 
( ومطلب أى ) : وهو سوال عن فصل الثىء الذى يفصله عن 
. (ومطلب لم ) : وهو طلب العلة. . 
(أما مطلب هل ) : فهو على وجبين : 
(أحدهما) ار ررض 
الخلاء موجود . 
(والثانى):عنحال الثىء كقولك هل اللهمريد وهل العالم حادث 
( ومطلب ما) : وهو على وجبين:. 
(أحدهما ): مايراد أن يعرف به مراد المتكلم بلفظما لم يفسره 
ك6 إذا قال عقار فيال ما الذى يراد به فيقول ار . 
( والثاتى ) :أن يطلب حقيقة الثىء فى نفسه ما يقال ماالعقار 


فقول هو الشراب المسكر المعتصر من العنب. 


روطي )إلى الاو يتقدم على مطللب هل فان من لم 

يغبم الثىء لا يسأل من وجوده دبعن الا يتأخر عن مطلب هل 
مالم يعم وجوده لايطلبٍ ماهته . 

( وأما مطلب أى ): :فهو سؤال من الفصل والخامة . 

( ومطلب لم ) : على وجبين : ٍ 

( أحدهما) . سؤال عن علة الوجود كقولك ل احترق هذا 
الثوب فتقول لانه وقع فى النار . 





و 
م 
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(والآخر) : سؤال عن ءلة الدعوى وهو أن تقول لم قلت إن 
الثوب قد وقع ى النار تقول لأنى رأيته ووجدته محترقا . 
(ومطلب ما وأى ) :للتصور . 
(ومطلب هل وم): التصديق. 
(الفصل الثانى ) : فى أن القياس البرهاق ننقسم إل مأ يمد علة 
وجود الندنجة وإلى ما يفيد علة التصديق بالوجؤد فالاول يسمى 
برهان م “ والأآخر يسمى برهان إن ومثاله أن من ادعى فى موضم 
دخان . فقيل له لم قلت فقال لآن ثمة نار وحيث كان نار فثمة دخان 
فاذا ثمة دخان فقد أفاد برهان لم وهوعاة اتصديق بأن ثمة دخان 
وعلة وجود الدخان فأما إذا قال نمة نار فقيل له لم وقال لآن نمة 
دخان وحسث كان دخان فثمة نار فقد أفاد علة التصديق بوجود 
النار ولم يفد علة وجود النار وأنه بأى سبب حصل فى ذلك الموضخ 
(وباجملة): المعاول يدل على العلة والعلة أيضاًتتدل على العلول 
ولكن المعلول لايوجب العلة والعلة توجبه فبذا هو المراد بالفرق 
بين برهان أن وبرهان لم بل أحد المعلولين قد يدل على المعاول 


الاخر إن نيت تلازمبما بأن كانا جميعاً معلولى علة واحدة وليس ' 


من شر ط برهان لم ان يكون علة لوجود الحد الآكبر مطلقا بلإن 
كان علة لاتصاف الحد الأصغر ؛ بالحد الأكبركتى أعنى أن يكون 
علة لكونه فيه فانك تعول الانسان حيوان وكل حيوان جلدم 
فالانسان جسم فبذا برهان ل لآن الحد الأ وسطعلة وجودالا كبر 


/0 














فى الأصغر فان الانسانكان جسما لأانه حيوان أى الجسمية صفة 
ذانبة للحوان تلحقه من حيث أنه حيوان لالمعنى أعم ككونه 
موجودا أو لالمعنى أخ صككونه كاتنا وطويلا . 

( الفصل الثالك ): فى الأامور الى علهأ ندا الملوم البرهانية 
وه أرنفة : 

(الموضوعات , و الاعر اض الذاتية » والمسائل » والمبادىء) 

(الآول الموضوعات): ونعنى بها أن لكل عل لامحالة موضوعا 


ينظر فيه ويطلب فى ذلك العلم أحكامه كبدن الانسان الطب 


والمقدار للبندسة والعدد للحساب والنغمة للموسيق وأفعال المكلفين 
للفقه وكل عل من هذه العلوم فلا بوجب على المتكفل به أن يشبح 


وجود هذه الموضوغات فيه فليس عل الفقيه أرى شت أن 


للانسان فعلا ولا على المهندس أن يثبت أن المقدار عرض موجود 
بل يتسكفل بائبات ذلكعلم آخر © نعمعليه أنيفبمهذه الموضوعات 
تحدودها على سيل التصور . نا 

( الثابى الاعراض الذاتية) : ونعنى بها الخواص الى تقع فى. 
موضرع ذلك العلم 7 تقع خارجة منه كالمثاث والمربع البعض 
المقادير والانحناء والاستقامة لبعضها وهى أعراض ذاتية لموضوع 
اطئدسة وكالزوجية والفردية للعدد وكالاتفاق والاختلافف للننهات: 
أعنىالناسب وكالمرض والصحة للحيوان ولاابد فى أولكل علم من 
فهم هذه الأعراض الذاتية تحدودها على سبيل التصورنأماوجودها 


اسه 


فى الموضوعات فانما يستفاد من تمام ذلك العم إذ مراد الع |أنييرهن. 


عليه فيه . 


( الثالث المسائل ): وهى عبارة عن اجتماع هذه الاعراض 
الذاتية مع الوضوعات وهى مطلوبكل عل ويسأل عنها فيه فن 
حيث يسأل عنها فيه تسمى مسائل ذلك العلم ومن حيث تطلب 
تسمى مطالب ومن حيث أنها نقيجة البرهان تسمى تنائج 
والمسمى واحد وختلف هذه الاساى والعبارات باختلاف 
الاعتبارات وكل مسألة برهانية فى علم فاما أن يكون موضوعما 
موضوع ذلك العم أو الأعراض الذاتية فى ذلك العم لموضوعه فان 
كانهو الموضوعفاما أن يكون نفس الموضوعا يقال فى الهندسة 
كل مقدار مشارك لمقدار آخر يجانسه ولايباينهووايقالفىالحساب 


جد كل عدد فبو شطر طرفيه اللذين بعدهما بعدد واحد كالنسة فانها 


شطرموع الستة والاربعة وجموع الثلاثة والسبعة وجموع الاثنين 
والثمانية وجموع الواحد والنسعة وإما أن يكون هو الموضوع مع 
أمى ذاتى أعنى العرض الذاتىك يقال فى الهندسة المقدار تلباين 
لثىء مباان لكل مقدار يشاركه فقد أخذ المقدار المباين لاالمقدار 
امجرد والمباين عرض ذانى للمقدار وما يقال فى الحساب كل عدد 
منصف فضرب نصفه فى نصفه ريم ضرب ظله فى كله فانهأأخذالعدد 
المنصف لاالعدد وحده وإما أن يكون نوعا من موضوع العل ما 
يقال الستة عدد تام فان الستة نوع من العدد وإما أن يكون نوعا 





سنت سسسلت 


مع عرض ذانى ا يقال فى الهندسة كل خط مستقي قام على خط 


مستقيم أخرحصل منهما زاويتان مساويتان لقائمتين فالخط نوع من 
المقدار الذى هو موضوع والمستقم عرض ذانى فيه وإما أنيكون 
عرضا كقولك ف الهندسة كل مثلث فزواياه مساوية لقائمنين فان 
المثلث من الآعر اض الذاتية لبعض المقادير ذاذا لا مخلو موضوعات 
المسائل اليرهانية فى العلوم عن هذه الأقسام الخنسة وأما مولا فبى 
الآعر أضن الذاتية الخاصة بذلكالموضوع . 

( الرابع المبادى» ) : ونعنى مها المقدمات المسالة فى ذلك الع 
الذى يبت بها مسائل ذلك العل وتلك لاثيت فى ذإك العلم ولكن 


إما أن تكون أولية قتسمى علوما متعارفة كقولهم فى أول أقليدس, .. 


إذا أخذ من المتساوبين متساويين كان الباق متساويا .,وإذا زيد 
متسأويان كانا متساوبين » وإما أن لا نكون أولية ولكن تسلم من 
التعلم فان ساها عن طيب نفس تسمى أصولا موضوعة وإن بق 
فى نفسه عناد تسمى مصادرات ويصيز عليها إلى أن تتبين,إه فى 
آخركا يقال فى أول أفليدس لا بد وأن نسم أنكل نقطة يمكن أن 
٠‏ تكون مركزا فانه مكن أن يعمل عليها دائرة » ومن الناس من 
شكر تصور الدائرة على وجه تنكون الخخطوط من المركر إلى ارط 
متساوية ولكن يصادر عليها فى |بتداء العلم . 
(الفصل الرابع فى بيان جميم شروط مقدمات البرهان ) : وهى 

أربعة أن تكون صادقة وضرورية وأولية وذاتية : 


2 








ا سم 


) أما الصادقة ) : فنعنى مما اليقينية كالاوليات والنحسوساتوما 


معبا وقد سبق هذا الشرط . 


(وأما الضرورية): فنعنى بها أن تكون مثل الحيوان للانسان 


لا مثل الكاتب للانسان هذا إنكان يطلل منها نتيجة ضرورية فانه 


المقدمة إذا لم تكن ضرورية لم تحب على العقل التصديق بالتتيجة 
الضرورية . 000 

( وأما الآولية ) : فنعنى مها ان يكون المحمول فى المقدمة ثابتا 
للبوضوع لاجل الوضوع كةولك كل حيوان جسم فانه جسم لأنه 


إنسان بل لآانه حيوان ثم لكونه حيوانا كان جمما فالجسمية أوله . 


للحيوان ثم بواسطته للانسان ولالممنى أخص منهكالكاتب للحيوان 


فانه ليس له ذلك للحيوانية بل للانسانية وَهى أخص فالآ ولى ماليس 


ببنه إنبين الموضوع واسطة فيكون لتلك الواسطة أولا ثم بواسطله 
له هذا شرط ف المقدمات الآولة فاما فى مقدمات كانت نتيجة افيسة 
ثم جعلت مقدمات فى قياس أخر فلا يشترط ذلك فيها بل تشترط 
الضرورية والذانية ١ | ٠‏ 

. (وأما الذاتى ): فبو احتراز من الاعراض الغريبة فان العلوم 
لاينظر فيها للا“عراض الغريبة فلاينظر المبندس فىأنالخطالمستقيم 
أحسن أوالمستديرولا فى أن الدائرة هل تضاد المستقيم لآ نالحسن 
والمضادة غريب عن موضوع عليه وهو المقدار فانه يلحق المقدار 
لا لأنه مقدار بلبوصفف أعممنه ككونه موجوداً أو غيرهوالطيبه 
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لا بنظر فى أن الجر احة مستديرة أم لا لآن الاستدارة لاتلحق 
الجرح لآنه جرح بل لأآمر أعم منه وإذاقال الطييب هذا الجرح 
بطى» البرء لآنه مستدير والدوائر أ سع الأشكال لم يكن ماذكره 
٠‏ علياا طنا ول يدل ذلك على علمه بالطب بل بالهندسة فاذا لابد وأن 
يكون مول المسئلة فى العلو م ذاتيا وفى المقدمات ذاتيا ولكن 
بينهما فرق ما وهو أن الذاتى يطلق ههنا معنين . 
( أحدهما ) : أن يكون دالا فى حد الموضوع كاليوان 
للانسان فانه ذاتى فيه لآانه يدخل فيه إذ معنى الانسان أنه حيوان 
يخصوص *. 
) والثاى ): أن..سكون ا ملوضوع داخلا فى حده لا هو داخلا 
فى حد الموضوع تالفطوسة للانف والاستقامة الخط فَانّ الأافطس 
عبارة عن ذى انف بصفة مخصوصة بالأآتف فدخل فى حده لاعحااة 
والذاتى بالمنى الآول محال أن ييكون عمولافى المسائل المطلوية 
فى العلوم لآن الموضوع لا يعلم إلا به . فيتقدم العلم به على العلم 
بالموضوع فكيف يكون حصوله للبوضوع مطلوبا فانمن لايفهم 
المثلك بحده على سول التصوفٍ:لا يطلب أحكامه فيجوز أن يطلب 
أن زواباه مسأوية لقائمتين أم لا وإما أن يطل أنه شكل أم لا 
فهو محال لإآن الكل يفبم' ولاثم يغهم انقسامه إلى ما حيط به 
ثلاثة أضلاع وهو الثلث أو اربع وهو المربع فالعلم به يتقدم عليه 
(وأما المقدمات ): فينيغى أن يكون مولاتها ذاتية وبحوز أن 


ا 





يكون مولا المقدمتين ذاتيا بالمعنى الآخر ولايحوز ان يكون . 


كلاهما ذاننا بالمعنى الأول لآن النتيجة نكون معلومة قبل المقدمة 


لآن ذات الذانى بذلك المعنى ذاتى ولا يحوز أن يقال كل إنسان 


حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم على أن هذا مطلوب 


لآن العم الممة يتقدم على العلم بالانسان فاذا كان موضو عالمسئلة ظ 
هو الانسان فلا بد وأن يكون أولا متصورا حتى يطلب حكنه 
إذ متصور الانسان متصور الحيوان والجسم من قبل لا عالة إذ 
يهم الجنم وإنه ينقسم إلى الحيوان وغيره ثم الحيوان ينقسم إلى 
الناطق وغيره ولكن يحوز أن ينكون مول المقدمة الصغرى ذاتيا 
المع الال مول الكيرى ذاتيا بالعنى الثانى وكذابالمكس هذا 
ما أردنا تفيدمه وحكاته 1 000 ٠ش‏ 
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( فبرست القسم الا”ول إجمالا من ) 
لالحجة الاسلام الغزالى6) 
0 0 5 ظ ١‏ 
صية 

+ خطية الكتاب وفيها بيان أقسام الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات 
والالهيات 

غم القو ل فى المنطق ونان فائدته وأقسامه وتعريف الأتصور والتصديق 

وبان أن المنطق على خمسة فنون ظ 0 
ل الفن الاول ف دلالة الالماظ و يتضح المقصود منمأ تقسمات 0 [' 
2 ١؛‏ الفن الثاني فى الممانى الكلية واختلاف نسها وأقسامها 3 


١‏ الفنالثالك فثر كيب المفردات وأقسامالقضايا وشرحبابذكر تقسهات 

هم الفن ١‏ 3 فى تركيب القضايا وفيه بان الآشكال والضروب 

١م‏ نيان جدول ضروب الشدكل الأول منتجما وعةيءها 

>م القول فى القراسسات الاستثدئية وفيه بيان شرطى 0 والمنفصل 

هم القول فى مادة القياس 

به القول فى مجارى المقدمات ...| 

64 خاتمة القول فى القياس 0 

به الفن الخادس هن االكتاب فى لواحق القياسو اليرهان و فيهأر ب٠ةفصول‏ 
٠.‏ الفصل الآول ف المطالب الملمية وأقساءما 

55 الفصل الثااى فى تقسيم القياس البرهاى | 
٠.‏ الفصل الثالث فى الامور الى عليبا مدار العلوم البرهانية 

+ الفدل الرابع فى بان شروط مقدمات اليرهان 


تقو رتدربس هذا الكتاب بالسنةاثثانية قسم ثاذوى بالجامع الأزهروالمماهد الدينية 
7 1 5 ا 2222 اا 2222 2ر2 يي يت 
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“الكيا. . 


> اللامام افرح السلا أى حامد جمد بن: مد الغرالى 
لقال * 1م 
' القسم الثاى ‏ فى الالهسات 
ش اي اع 7 
0 ا 
ع عل نفقة احا لقب عن الأقاراغسة حترة الضل ‏ 
نفبيه : لابجو ز لاحد أن يطبع مقاصد الفلاسفة الفا ومن هذه النسخة 
دي د 


الطبعة اثانية فى رجب سنة و١‏ 9 كتوير سنة 1517م 
طبع 
لتو نالا . 


ص.ب ه ٠‏ 6 مقس 











يي سنس هس | لدو د ندا | سيا ا 





| افريق 


اع أن عادتهم جارية تقد الطبيعى ولكن'آئر نا تقدم هذا 
لانه م والخلاف فيهأ كير ولآنه غاية العلوم ومقصدها وإئما .يؤخر 
لغموضه وعسر الوقوف عليه قبل الوقوف على الطبيعى ولكنا 
ورة وخلل الكلام من الطبيعى ما يتوقف له فهم المقصود 
ونستوق حكابة مقاصد هذا إلعلاى مقدمتين ين مقاللات 9 

( المقالة الآولى : فى أقسام الوجود وأحكامه ) . 

( المقالة الثانية : فى سبب الونجود كله وهو الله تعالى ) . 

( المقالة الثالثة : فى صفاته ) . | ظ 

( المقالة الرابعة : فى أفعاله ونسبة الوجودات إليه ) . 

حأالهأله 1 4 _ .ىن > د ” حالمأ رمعا ثنى م 





ا - ا 


ل اللقدة الأدل فى ) تقسيم العلوم 004 


لاشك فى أن لكل علم موضوعا بيجع افيه من أحوال ذلك 
الموضوع والآشياء الوجودة الى يمكن أن يكون منظورا فببا 
فى العلوم ينقسم إلى ما وجوده بأفعالنا كالأعمال الانسانية من 
الساسات واتدييرات والعيادات والرياضات والجاهدات وغيرها 


و امعان وذو ات الاك والجن ا وغير مأ فلاجرم : م ينقسم 
العلم الحكمى إلى قسمين . ظ 

(أحدهما) :ما يعرف به أحوال أفالنا ريسمى علسا عل 
وفائدته أن مكشف به وجود الأتمسال التى مما ينتظم مصالحنا فى 


“الدنيا , ويصدق لأجله رجاؤنا فى الآخرة . 


(والثانى) : ماتعرف فيه أحوال الموجودات لتحصل فى نفوسنا 
هيئّة الوجود كله على ترنيبه 6 نحصل الصورة المرئية فى المرأة 


. ويكون حصول ذلك فى نفوسنا :6لا لنفوسنا فان استعداد النفس 


لقبولها هو خاصة النفس فتكون فى الحال فضيلة وفى الآخرة سيب 
للسعادة ؟] عجان ويسمى عليا نظريا وكل واحد من العلبين ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام . 
(أما العملى ): فينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

( أحدها ): ام بتدير اللشارك التى للانسان مع الناس كافة فآ . 











عل عاسب 


الانسان خلق مضطرا إلى مخالطة الخلق ولا يننظِم ذلك على وجه 
يؤدى إلى حصول مصلحة الدنيا وصلاح الآخرة إلا على وجه 
عنصوص وهذا عل أصله العلوم الشرعية وتنكمله الغلوم السيامسية 
المذكورة فى تديير المدن وترتيب ل أهليا. 2 : 

(واثاق) غلم تدر لل ويه يعم وجه ميشة مع الجة 
والولد والخادم وما يشتمل المتزلعليه. 0357 
(واثالك) : علم الأخلاق وما ينبغى أن يكون الانسان عليه 
ليكون خيرا فاضلا فى أخلاه وصقاته ولما كان الانسان لا محالة 
إما وحده وإما مخالطا لغيره وانت الخالطة إما خاصةمع أهل المنزل 
00 أمل البلد - العلم ب رت 


(وأم الم لنظرى قلاة) :ا 
٠‏ (أحدها): يسمى الالمى والفلسفة الآولى : 


( والثاتى ) : يسمى الزياضى والتعليمى والعل الاوسط . 

. (والثالك ): يسمى الع الطبيعى والعلم الآدنى ه وإنما انقسم 
إلى ثلاثة أقسام لآن الأمور المعقولة لا تخاو [ما أن نكون برية عن 
المادة والتعلق باللأاجسام المتغيرة المتحركة كذات الله تعالى وذات 
العقل والوحدة: والعلة والمعلول والموافقة وانخالفة والوجود 
والعدم ونظائرها فان هذه الآمور يستحيل ثبوت بعضها للمواد 
كذات العقل ء و أما بعضما فلا بحب لطا أن بكون فالمواد وإنكان 





قد بمرض ها ذلك لوحدة واللة فا الجسم | أبشاته يوصف 
بكونة علة واحدة م يوصطف العقل ولكن ليس من را 
أن تكون ف المواد ه وإما أن نكون مُتعلقة بالمادة وهذا لا مخلو 
إما أن يتكون بحيث يحتاج إلى مادة معينة حتى لامكن أن يتحصل 
فى الوم بريا عن مادة معينة كالانسان والنبات والمعادن والسماء 
والاارض وسائر أنواع الآجسام وإما أن يمكن تخصيلها فى الومم 
بريا عن مادة معينة المثلث والريع والمستطيل والمدور فان هذه 
الآموروإنكانت لاتنقوم وجودها إلا فى مادة معينة ولكن ليس 
.يتعين ها فى الوجود على سدبل الوجوب مادة خاصة إذ قد تعرض 


٠‏ فى الحديد. والخشيب والترابٍ وغيره لا كالانسان فان مفبومه 


لا بمكن أن يحصل إلا فى فادة قعينة مرى لحم وعظم وخيرهما 
” فان فرض من خشب لم يكن إنسانا والمربع مريع من لحم أو طين. 
أو خشب" - وهذه الأآمور يمكن تحصيلهاى الومم من غير التفات 
| إلى مادة والعم الذى يتولى النظر فيا هو برى عن المادة بالكلية' 
هو الالمى والعلم الذى يتولى النظر فيا هو برى عن المأدة فى الوم 
لا فى الوسجود قو الرياضى والذى يتولي النظر فيا لآ يستغنى عن . 
المواد المعيئة. هو الطبيعى فهذا هو علة انقسام هذه العلوم إلى ثلاثة 
الوبجو وا 











لسااة اسلا 


ظ (المقدمة الثانة فى بيان موضو 50008 الثلاثة )4 ! 


: . ( ليخرج منه موضوع العلٍ الالى الذى نحن بصدده ) 7 


( أما العم الطنيعى ) : فُوضو عه أجسام العالم من حيث أنها 
وقعت ف الحركة والسكون والتغير لامن حمث مساحتها ومقدارها 


ولامن حيث شكلها واستدارتها ولاامن خيث نسبة بعض أجزاتها 


. إلى بعض ولا من حيث كونها فعل الله تعالى فان النظر فى الجسم 


. يمكن من هذه الوجود كلا ولا ينظ الطبيعى فيه إلا من حيث 


(وأما الرياضى) الور ةك وبالتفصيل المقدار ب ١‏ 
والعدد » وللعلم الطبيعى فروع جكثيرة كالطب والطسيات 


والنارنحات والسحر وغيره » وللرياضى أيضآً فروع كثيرة » 

وأصولة علم المندسة والحساب والليئّة أعنى هيئّة العلل والموسيق 
وفروعه علم الخاظر وعلم جر الاثقال وعلم ال كر الركة 
وعلم الجبر وغيره . 


(وأما العلم الالى ) : فوضوعة أعم الأمور وهو الوجوذ | 


المطلق والطلوب فيه لواحق الوجود لذاته من حيث أنه وجود 
فط ككونه جوهرا وعرضا وكليا وجزئيا وواحدا وكثيرا وعلة 
ومعلولا وبالقوة والفعل ومواققاً ومخالفآً وواجباً مكنا وأمثاله 
فان هذه تلحق الوجود من حيث أنه وجود لا كالمثلثية .والمربعية 








مس إل سر 

فانبا تلحق الوجود بعد أن يصير هدارا ولا كالز وجية والفردية 
إذ تلحقه بعد أن يصير عددا ولا كالياض والسواد إذيلحقه بعد ظ 
أن يصير جسما طبيعيا . ب 

'( وباججملة ) : كل وصفت لا يلح الرجود إلا بد أن صار 
موضوع أحد العلبين الرياضى والطبيعى فالنظر فيه ليس من هذا ., 
العم ه. ويقم فى هذا العلم النظر فى سبب الوجود كله لان المو وذ 
ينقسم إلى سبب ومسبب والنظر فى وحدة السيب وكونه واجب * 
الوجود وفى صفاته وفى تعلق سائر الموجودات به ووجه حصوا 
منه... يسمى النظر فى التوحيد من هذا العلم خاصة العلم الالمى 
ويسمى عل الربويبة أيضأ .ه وأبمد العلوم الثلائة عن التشويش 
الرياضى »و أما الطبيعى فالتشويش فيهأ كير ل" نالطبيعيات بصدد . 
اتغيرات فهى بعيدة عن الثبات خلاف الر, باضيات فبذه هى 
المقدمات . ْ 1 

(أما المقالات) : : فالمقالة إلا" ولى فى ا جود وح ظ 

وأعراضه الذائية ويظبر ذلك بتقسهات . ض 
( القسمة الا ولى ): . ظ 
. الوجود.ينقسم إلى الجوهر والعررض وهنا : يشبه النقسام 


ظ بالفصول والانواع وسنيل تفهيم النقسم أن العقل يدرك الوجود 


الو ع انون ل يه واي 


ظ | للوجوذ رسم:ولا .حا , 














لسوت ل سس مسي ل م سر ل و وس وي ب 1 اس 


سج حل 


(أما الحد ) :-فلا*نه عبسارة عن امم بين الجنس والفصل - 


ولنتن لوجتو عو أعم منه حتى يناف إل مارسله 
حد الوجود. 
( وأما الرسم ) : فهو عبارة عن تعريف الى رم ولا 
ثىء أوضح من الوجود وأعرف أشبرمنه حتى يعرف الوجود بهه 
نعم أن ذكر الوجود بالعربيبة ول يفهم فقد يبدل بالعجمية ليفبم 
المراد باللفظ ٠‏ وأما الحسد والرسم ففمتنعان إذغايتك فى الرسم 


والتعريف أن تقول الوجود هو الذى ينقسم إلى الحادث والقديم ‏ 
معرفة الوجود - وكذا القديم فان الحادث عبارة عن موجود. . 
بعد عدم والقدم عبارة عن موجود غير مسبوق بعدم فإذا ظهر أن. 


الوجود يحصل فى العقل تصوره حصولا أوليا لا بطلب حند 
ورسم فليس يخ أنه ينقسم فى العقل إلى موجود يحتاج إلى محل 
حل فيه كالاعراض وإلى مالا يحتاج إلى ذلك والنهى يحناج 
[لنحل بنقسم إلى مالا بحل فى حل ذلك امحل يتقوم بنفسه دون 
ذلك العرض وليس يحتاج فى قوافه إثى العرض وحاول العرض 
لا يبدل حقيقته ولا يغير جواب السؤال عن ماهيته كالسواد الثوب 
والانسان وإلى ما بحل فى امحل فتنقوم حقيقة انحل به فيقبدل يسينه 
حاولة الحق.قية وجواب الماهية كصورة الانسنان فى النطفة وصورة 
الفازة فى التراب فان من أشار إلى ثوب وقال ماهو فجوابه أنه بوبه 





دهاش * 
فلو صار أسود او حارا فسأل عنه كان الجواب انه ثوب لآنه 
السوادوالحرارةلم بخرجه عنكونه وبا ولم تبطلحقيقته والنطفة إذا 
استحالت إنسانالم بمكن أن يقال نطفة فى جواب ماهو ولا التراب- 
إذا صار فارة فسئّل عنه بمكن أن يقال أنه تراب فالحرارة واللون. 
وصف ينضاف إلى الثوب ويبق الثوب ثوبا معه والتراب لا يبق. 
ترابا مع صورة الفارة ولا النطفة تبق نطفة اذا صارت انسانا وقد. ‏ 
استويا أعنىالاون وصورة الانساننة فى أناكل واحد يحتاج إلى ل. 
ولكن بين المعلين وبين الحالين فر ق' فلا بد من الاضطلاح على 
عبارتين مختلفتين وقد أصطلحوا على تخصيص لفظا العرض بما 
بحرى مجرى اللون الحرارة من الثوب وعلى تسمية حل العرض. 
موضوعا فعنى العرض على هبنا الاصطلاح هو الذى حل 'فه 
موطيوع ومعنى الموضوع هو الذى يتقوم بنفسه دون المعنى الحال. 
فيه م وأما مانحرى مجرى الانسانية فيسمى صورة ويسمى محله هيولى. 
فالخشب موضوع لصورة السرير وهيولى لصورة الوماد:فانه يبقى. 
خشبا مع صورة السرير ولا يبقى خشاً مع صورة الرماد والصورةة 
تسمى جوهرا إذ وضعوا الجوهر عبارة كن كل موجود .لاق 
موضوع والصورة ليست فى موضوع سبق ق وامبو أن جوغر 
فانقسم الجوهر إلى أربعة أنواع . 
ا والصورة يم والعقل الفارق) وهوألام ؛ بنفسه 


35 م-ي»* ثانى مقاصد 1 





0 ٠ 5 


وكل جسم فالجواهر الثلاثة الاول موجودة فيه فالماء مثلا جسم ..) 
-عركب من صورة المائية ومن الميولى الحاملة للضورةفجر الميولى . 


جوهر ومجرد الصورة جوهر وتموعيبا وهو الجسم جوهر فهذا 


شرح هذه الانقسامات فى العقل مم تفسير. هذه الاصطلاحاتفأما ‏ 
.إثبات الجواهر الثلائة' فبالبرهان على ما سيأتى إلا الجسم فانه يثيت . 
بالمشاهدة ٠‏ أما العقل والصورة. والطيوكى فطلوب بالدليل لا محالة . 


وحصل من هذا أنهم أطلقوا اسم الجوهر على ماهو بحل وعلى ماهو 
حال أيضاً وخالفوا فى هذا المدكلمين. فان الصورة عند التكلمين 


عرض تابع لوجود الحل ومم يستبدلون ويقولون كيف لا تكون . 
الصورة جوهرا وبها تقوم ذات الجوهر ويتقوم حقيقته وماهيته. 
.وكيف يكون عرضاً والعرض تابع للبحل بعد تقوم الحل بنفشسة 
والميولى تابع للصورة فى التقوم وأصل الجوهر كيف لاريكون. 


جوهرا . 


الأجسام أمكنك أن تفر ض امتدادا على الاتصالو تقبل الانقسام 


١ 


راتزلاق سيق تعن : لقي اقل الجرهر إل جم ور 
جسم وكان و جود الجسم, منجملة الجواهرمدركا باحس" 'مستغنيا عن 
البرهان وجبت البداية بيان حده. وتحقيقته فالجسم هوكل جوهر. 
يمكن أن يفرض فيه ثلاثة امتدادات متقاطعة على زوايا قائمة فانك, . 
إذا لاحظت ذات الغقل أو ذات البارى تعالى لل : بمكنك أن تغر ضن: 
“فيه بعمدا أو أمتدادا اليئة فاذا نظرت إلى السماء والآرض. وسائر. 





دا يك 


والانفضال ه والإمتداد فى جبة واحدة يسمى طو لا" وهنا يو جد 2 
ال ا يسمى طول ورا وهذا يود 


واحدة د شىه ينقسم من ثلاثة جبات إلا لجسم فكل 
ما يمكن أن يفرض بالومم فيه ثلاث امتدادات متقاطعة على زوايا. 


ظ قائمة فهو الجسم و إنما خصصنا الروايا يالقائمة لآن ذلك لم يشترط . 


فكل جسم يمكن أن يفرض فيه امتدادات كثيرة منقاطعة لا على 
زوايا قائمة مثل هذا | فاذا فرضت الزوايا قائمة لم تزد 
عل الثشلاث وهو الطول والعرض والعمق » .0< ]صر 
والزاوية القائمة هى التى تحصل بقيام خط متتصباً على وسط آخر. 
بحيث لا بميل. الى أحد الجانبين وبحيث يتشاوى الزاوتان ' 
الحاصلتين من الجانبين فاذا تساويتا سميت كل واحدة 
ام مثل هذا شْ قائمة إقائمة 

قاذا ما به إلى جات ١‏ هذا 0 

صارت. أكيو يخبيو ارسي ا 1 
أضيق من مقابلتها قنسمى خاده وتسمى الواسعة المقابلة منفرجة ء 
وقد قبل فى حد الجمم أنه الطويل العريض العميق وهذا فيه نوع 


تساهل فان البصم .ليس:جشما باعتبار ما فيه من الطول والغرض, 
والعمق: بالفعل بل باعتبار قبوله للبطلؤل والمرض والعمق:والابعاد : 
الثلائة بدليل. أنلك لى أخسذت شمعة فشكلنه! بطوك شبر وعرضن' 











ع 10-١‏ أ 


أضبعين وسمك أصيع واححد فهبى جسم لالمافه من الطول. 


والعرض إذ لو جعلنه مستديرا أو على شكل آخر زال ذللكه 


الامنداد اللعين وذلك الظول المعين وخدت امتداذان آخران 


ش بدلا عنهما والصورة الجسمية م دل أصلا فاذا المقادر لد جودة 


فى الجسم أعراض خارجة عن ذات الجسمية وقد تكون لازمة 
لا تفارق كشكل السماء ولكن العرضى قد يكون لازما وكذا 
٠‏ العرض كالسواد للحبشى فاذا الذاى للجسم الذى هوالصورة الجسمية 
كو نه حسث يقبل فرض الامتداداتث .لا وجود الامتدادات. 
بالفعل بل القدار الحاصل بالفعل عرض ولذلك يحوز أن يقبل 


جسم واحد مقدارا أصغر وأ كبر فكبر مرة وويصغ رأ خرى منغيل. 


زيادة من خارج بل فى نفسه من حيث أن المقدار. عرض فيه وليس 
بعض المقادير متغينا له لذاته ويدل على كون المقدار غير حقيقة 
الجسمية أن الأجسام متساوية فى الصو رالجسمية لايتصوريينها فزق 
وهى مختلفة فى المقادير لا.حالة . سد 

( القول فى الا تلاق الذى فى بركيب الجسم ) : قد اختلف 
الناس فى تركيب الجسم ولا بحصل الوقوف على حقيقة الجسم 
إلا ببيان حم المذاهب فيه ه وقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب فقائل 


يقول إنه متركب من أجزاء لا تتجزأ لا بالومم ولا بالفعل ويسعى . 


كل: من تلك الآحاد جوهرا فردا والجسم هو المتألف. من تلك 
الجواهر ٠‏ وقائل يقول إنه غير مركب أصلا بل هو موجود واحذ 


١ 


ع عي 

بالحقيقة والحد ى وليس فى ذاته تعدد هوقائل يقول إنهء مركب من 
الصورة والمادة م أما دليل بطلان المذهب الأول فابطال الجوهر 
الفرد ٠‏ وبيان استحالته الووي 0 

(الآول) : أنه لو فرضجوهر بين جوهرين فكل واحد من 
الطرفين يلق من :اللاوسط مايلقاه الآخر أو غيره فان كان غيره فقد 
حصل الانقسام إذ ما شغله هذا الطرف بالماسة غير ما شغله الآخر 
وإنكان عينه فلا شلك فى أنه محال ثم يلزم عليه أن يكو نكل واحد 
من الطرفين مداخلا للوسط بكليته إذ لقى جميعه وليس له جميع بل 
هو واحد وقد لقى منه شيئاً فقد لقى كله ولقى الآخر كله فيلزم أن 
يكون مكان الكل ومكان الوسط وَاحدا وإلاصار الوسط حائل" 
بين الطرفين وصار ملاقيا لكل واحد من الطرفين يغير ما يلاق 
الآخرحولا بمكنه أن يلافه بعين ما يلاق الآخر إلا بالتداخل ثم 
.إن جاء ثالث ورابع فبكذا يلزم فيجب أن لا يريد حجم ألف جزء 
على جزء واحد ولاا شك ف استحالة هذا . 
ظ (دليل ثالى) :وهو الأ فورض خنية أجزارقف هنا واحدا 
كانه خط ووضعنا جزئين على طرف الخط فالعقل يقبل تقديرحرهة 


٠‏ الجرئين حتى يلتقيا لاححالة ويقبل تقديرالتقائهما بحركة متساوية من 


الجزئين وإذا فرض ذلك كانكل واحد من الجزئين قد قطع جزءا 
من الوسط فيكون الوسط قد انقسم والا فيلزم أن يقال ليس 
فى مقدور اته [يصال أدهما إلى الآخر بحركة متساوية بل اذا 





ساي سا 


أبتذأ تحر يكبماو انتبى أحدهما إلى الثانى وقفت القدرةعن تحر 3 


حتى يتحزك الآخر إلى الثالك ه وليت شعرى هل يكون وقوف 
القدرة فى 2 هر لثيامنا أ 0 5 يتعذر "دعل القدرة ذلك فى 


٠‏ (دليل ثالك) أاغيس حلي ل واحد ما 
0 


| عل هذا ثال رضنا جين انعا 


[ يريد أن يتحرك من )١(‏ الى 


( ب) والآخر من (د) الى( ج) < 
لكونا متقابلين فلااشك فى أنهما عللتد 

يتقابلان أولا ويتحاذيان ثم يحاوز اا د 

أحدهما الآخر ويمكن أن تفرض ذلك بحركة متساوية من 
الجرئين وإن ثبت الجوهر الفرّد أضار ذلك عمالا ع 
لايمكن |[ إلا على ثلاثة ئة أوجه . 

(أحدها ) : أن يكون على نقطنى (ه دح ) فيكون أحدهما قطع 





أزبعة أجزاء والآخر جزئين » والثائى أن يكون على نقطنى ( رط ) 
فيكون أحدهما أيضا قد قطع جزئين والآخر أربعة فلانكون الحركة 
متساء دع الثالء أ رى " أحدهضماغا نقطة ١‏ س). الكخ عا 





متلاصقة لافرجة فها فلا شك فى 5 


ا 
. الى النمس وواجب أن يشحرك مبما نحرك الشمس ان السام 


لاايقع إلا مستقيها فان تحركت الشمس ولم يتحرك الظل كان خط 
ل ل 11 ا لط لق عن الس ال آله 


هوه 2 


نقطة (ط) وقدقطم واحد جزئين ولكن نقطنا (ح) و(ط) ليستاا 
ش بمتحاذيتين فاستحال: التحاذئ مع تساوئ الحركة فاستحال التجاوز 
ولاشكف أن ذلك غيرحال وإنما صارحالا بفرض الجؤهرالفرد بل 


يتحاذيانعل الو سط فان 0( طو ل فقبل التضيف 5000 


فبكون المتتصف .هو الوسط وها متحاذيان.. 
(دليل رابع ) :وهوأنا نفرض ستة عشزجوهراً فردا وصنعت. 
متلاصقة متجاؤرة على شكل بع وهئ ذات أربعة أضلاع هكذا 


وقد وضعناها متفرقة ' فلنفرضبا 6 


6 هم © ه 
© © 0 © 


ا > 6 


أرن أضلاعبا متساوية لان كل ضلع ىق 
مركب من أربعة أجزاء وقطره أيضَاً مركب من 2 
يكون قطره مثل ضلعه وذلك حال فان القطر الذى. 


فِجثٌ أن 


.يقطع المربع مثلين متساوبين أبدا يكون أ كبر من الضلم وذلك. 


معاوم بالمشاهدة من جميع المربعات .ودل عليه البرهان المندسى 
ا ْ 











وطرف إلى الجزه الذى انتقل اليه ثانياً ؤذلك عجال فانفرضناتحرك - 


الشمس جزعا واحذا فان تحرك الظل أقل من جزء ققد انقسم الجر 
ص تراه رع سوماج 
.والظل لا يتحرك مقدار شعرة . 

( دليل سادس ) : : أن الرحا من الحديد أو الحجر إذا دارت 


خلا شك فى أنه بإذا تحرك طرفه تحرك أجزاء وسطه أقل من ذلك . 


لآن دواثر الوسط أصغر من دوائر الطرف وإذا حرك الطرف 
جزءا فاما أن يتحرك الوسط أقل منه فينقسم الجزء أولا يتحرك 
لح ل ا يه ارسي 
وهو محال من الحس فان أجزاء الحديد ليست تنفصل البتة .. 2 

( فأمادليل بطلان المذهب الثانى ) : وهو قؤل.مر._ قال إن 


الجسم ليس مكيأ أصلا بل هو موجود واجد بالخقيقة والحد فبو ' 


أن الثىء الواحد من كل وجه لايتصور أن يعبر عنه بعبارتين يصدق 
عل إحداهما مالايصدق على الآخرى م ونحن نبين أن العقل نشت 
ف ىكل جسم أمص دن يصدق على أحدهما مالا يصدق على الآخر فان 
الصورة الجسمية عبارة عن الأتصال لا عحالة وهذا الجسم المتصل 
«قايل للانفصال لا حالة والقابل لا يخاو إما أن يكون عين الاتصال 
أو غيره فا نكان عين الاتصال فبو محال لآآن القابل هو الذى ينقى 
مع القبول إذ لا يقال المعدوم قبل الوجود . فالاتصال لا يقبل' 
الانفصال فلا بد من أذر آخر هو القابل للاتصال والانفصال جميعاً 


1 


وذلك القابل يسمى هيولى بالأصطلاح » والاتصال المقبول يسمى 
صورة ولا يتصور جم لا اتصال فيه ولا يتصور اتصال إلا فى 


متصل ولا امتداد إلا فى ممتد والمتصل عين الاتصال بالحد والحقيقة . 
وليسا يقباينان بالكان ولا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر 


باشارة الحس وللكن باشارة العقل يتميزان إذحم العقل على. 
أحدهما بما لا حك به على الأخر وهو قبول الانفصال الذى حم 
بامستحالته على الاتصال وقد 5 العقل بشوته على ثىء فذلك 
الثىء هو غير الاتصال فقد أدرك المقل لا حالة تغابراً والثىء 
لايغايرنفسه تحال فهذا برهان إثبات المي ولى والضورة فى كل جسم . 
وأما ذات الاله وذات العقل وذات النفس فلا يمكن أن يفرض 
فهأ اتصال وانفصال فلم يازم أن يكونءفما تركيب وإنما الاجسام 
هيج المركبة بالضرورة من الصورة والميولى لا ححالة فاذا تحصل من 
جموع ماسبق أن الحق هو الرأى الثااك وهو أن الجسم غير مركب 
من أجزاء لا تتجزء إلا متناهية ولا غير متناهية إذ لو ذان أجزاء 


غبر متناهية لاستحال قطم الجسم مسافة من طرف إلى طرف إذ 
لا.يتهى إلى النصف مال يتنه إلى نصف النصف وكذلك نصف 


نصف النصدف ويكون ثم أنصاف لانهاية لها فلا يمكن قطعها ولكن 
الجسم ليس له جزء بالفعل ولكن بالقوة وإنما تحصل له جزء إذا 
جزىء و حصل فيه قطم إذا قطم وبحصل فيه قسمة إذأ قسم . وقول 


القائل الجسم منقسم إن لم يعن به أنه مستعد لآن بحدث فيه الانقسام 








500 
فهو خلأ كقوله إنه منقطع ومنفصل فان الجسم الواحد المتصل كيف 
يكون منقطعا ومنفصلا . نعم . 
ي>كون مستعدا له والانقسام والانقطاع والتجزؤعباراتمترادقة 
وكلها ثابتة فى الجسم الواحد بالقوة لابالفعل و إنمايصير الفعل بأحد 
أمور ثلاثة [ما قطع : بتفريق الأجزاء . وإما بأن ختلف فيه العرض 
كالخشب الملون إذ يكون الأبيض غير الآسود . وإما بالومم وهو أن 


تصرف وهمك إلى طرف دون غيره فيكون ما صرفت إليه ‏ ' 


توهمك غير ما قطعت الومم عنه وبكون وضع الوه عليه كوضع 
الأصبع ومهما وضعت الأصبع على طرف كان المماس لاصبعك 


غير المباين فيحدث به انقسام فكذا تعلق حبك بتميز عمآ ل 


تعلق به فن هذا يعسن مل الوم أن تضور الحم واحد الاجزاء 
له لآنه ساق 30 لعبين 000 و تخصص بعض الاحزاء 


0 له ا حدث بفعل الوم ا 
.مستعدا لفعل الوم ولظبور هذا الأشتعداد وسهولة حصول المستعد 

له ويحر انفكاك الخيال عنه لا يكاد الوثم يطمئن إلى التصديق بأن 
الجسم الواحد المتششابه الآاخزاءكالماء الواحد واحد بل نقول اعلم 
أن الماء الذى فى أسفل الكو ز غير الماء على سطح الكوز وهذا 
صدق لان الانقسام قد حصل باختلاف عرض المماسة . 


ثم نقو ل : 





مها 

الوم يفرض جزئين غير مماسين للكوز فا على جانب اليمين 
بالضرورة غير نلعا رركا 21 صدق وقد حصل 
الانقسام باختلاف عرض الموازاة لليمين واليسار والقرب من 
سطح الكوز أو وشطلة وكل ذلك يوجب انقساما ولكن إذا نف 
هذه الاختلافات كلها واعتير جسم واحد متشأبه م نكل وجه حم 


العقل بأنه واحد وليس له جزء بالفعل ولكنه قابل تلتجزئة بنا 
كشف الغطاء فيه . 


لا القول فى ملازمة الميولى والصورة ) 


٠‏ الميولى ليس لما وجود بالفعل بنفسها دون الصورة البتة بل 
يكون أبدا وجودها مع الصورة - وكذلك الصو رة لانقوم بنفسيا 


دون الهيولى ه والدليل على أن الميولى لا توجد خالية عن الصورة 


أمىان . 

( الأول) : أنه لو وجدت لكان لا خلو إما أن نكون مشماراً 
إلها فى جبة باليد إشارة حسية أولم نكن فان كانت مشمارا إليها فلبا 
إذا جبتان ها يلت منها ما يأتتها من جبة غير الذى يلق منها ما يأتيها 
من الجبة الآخرى فتكون منقسمة وتكون صورة جسمية إذلامعنى 
للصورة الجسمية وحقيقتها إلا قبول القسمة وإن لم تكن مشارا 
إليها فبو باطل من حيث أنه إذا حلت بها الصورة فاما أن تكون فى 


كل مكان أولا تكون أصلا فى مكان أو تكون فى مكان دون 








مكان » والأقسام الثلاثة باطلة فالمفضى إلها باطل » أما بطلان 
كونبا فى كل مكان أولا فى مكان فظاهر ه وأما بطلان اختصاصبا 
بمكان دون مكان فن حيث أن الصورة الجسمية من حيث أنها 
جسمية لا تستدعى مكانا معينا بل سائر الها كن بالنسبة إليها واحدة 
فيكون الاختصاص بأمس زائد على الجسمية وذلك بأن يقال الميولى 
كانت فى مكان مشار إليه فصادقتها الصورة فيه واختصت به فاذا لم 
تكن اطيولى مشاراآ إلها استحال فها اختصاص بمكان دون 
مكان ٠‏ فان قيل فبذا يلزم فى أصل الجسم فانه لم ختص بمكان دون 
مكان وهو من حيث أنه جسم يناسب سائر الآماكن على وجه 
واحد . قيل لا جرم نقول أنه كا لا يتصور وجود هيول قائمة 
بالفعل من غير صورة حالة فيها لا.نتصور وجود جسم مطلق ليس له 
إلا صورة الجسمية مالم ينضم إليه أمر زائد على صورة الجسمية يتمم 
نوعه جا لايتصور حروان مطلق لايكون فرسا ولاإنسانا ولاغيرهما 
بل لابد وأن ينضاف الفصل إلى الجنس حتى يم اللتإع ويحصل 
الوجود فاذا ليس فى الوجود جسيتمطلق أصلا بل جسم خاص 
كمما. وكوكب ونار وهواء وأرض وماء وما هو مركب من هذه 
فيكون استحقاقها بعض الاماكن دون بعض بصورتمها كالآارض 


مجاورة المحيط وكذا سائر الأنواع ه فان قيل فيبق الالزام فى أحد. 


أجراء مكان نوع واحد وهو أن يشمار إلى جزء من اللماء فى البحر 





ا 
ويقال هذا من حيث إنه ماه ليس يستحق هذا الجزء من المكان 
بل لوكن إلى وسط البحر أقرب أو أبعد كن مكنا فا الذى خصصه 
به فيقال إن صورة المائية الى فى ذلك الماء صادفت اطيولى الى " 
حلت فبا فى ذلك المكان لآن اطواء مثلا هو الذى ينقلبٍ ماء وقد 
كآن ذلك المواء موجوداً ثم ملاقاة السببكالبرد هو الذى أحاله ماء 
فبق ماء ثم ولى تكر# اطيولى ثم من غير صورة بل هم صورة 
البوائمة فخلعتها ولبست صورة المائية فبذا أحد الأسباب ه ومن 
الأأسساث أن يتتقل اليه بسبب محرك أو غيره فأما محض المائية فل 
يقتضى جزء| معينا من أجزاء حيز الماه بل أمر زائد عليه من جنس 
ما ذ كرناء فاذآ بان أن البيولى لاتتقوم بنفسها دون الصورة . 
(الدليل الثاتى) : أن الميولى إذا فُرضت مجردة عن الصورة فلا 
تاو أما أن تنقسم أو لا تنقسم فان كانت تنقسم فاذا ها الصورة 
الجسمية وإنكانت لاتنقسم فلا تخلو إما أن تكون نبوتها عن قبول 
القسمة طيعاً للها ذائيا أو عرضاً غرياً فان كان ذائيا اسستحال أن 
,تقبل الانقسام كم يستحيل أن ينقلب العرض جسما والعقل جسما 
وإن كان ذلك عارضاً غرببأ فها فاذا فيبا صورة وليسست خالية عن, 
الصورة ولكن تلك الصورة مضادة للصورة الجسمية هذا مع أن 
الصورة الجسمية لاضد لطا يرا سيأتى عند ذكر التضاد ء فان قيل فم 
تنكرون على من يسم أن الصورة الجسمية تلازم الهيولى ولكن 
يقول هى عرض فبها لازم لما ٠‏ يقال له هذا محال لآن الموضوع 





متعوم بنفسه دون العرض ف العقل وإن كان قدلايغارق فى الوجود 
فالعقل طريق إلى أن يعتير ذات ذلك الموضوع ويقول هل هو 
مشار إليه أم لا وهل هو منقسم أم لا ويرجع الدليلان المذكوران 


بعينهما مع زبادة أشكال وهو أن الهيولى فى نفسها إذا لم تكن مشارا ‏ 


اليها وصارت الاشارة إلى الصورة الى هى عرض والعرض الم ف 
ذات الوضوع فان لم يكر._ الموضوع مشارا إليه فينيغى أن 
يكون مباينا للعرض المششار اليه ولا يكون محلا له ولا يكو نالعرض 
قئما به بل قائما فى ذاته إذ يصير مشاراً اليه وذلك كله محال فلاح 
أن الهيولى لا توجد دون الصؤرة وأن الصورة الجسمية والهيول 

0 دون أن ات ذلك 7 


ا 0 با يفي با 


الانفصال أو عسره أو بمتتعه وكل ذلك ليس بمحض الجسمية بل ظ 


بزائد عليه اذ لا بد من الزائد أيضاً حنى يتم الوجود وقد تمحصل 
من ذلك أن الجسم جوهر مكب م نأ نجزئين صورة وهيولى ليس 
تركيبهما ره بين مفترقين هما موجودان دون التلفيق بل 
هوتركيب عقلى كا وقعت الاشارة اليه . 





3 
١‏ القول فى الأعراض ) 
٠‏ لا بد من قسمة الأعراض بعد قسمة الجوهر وهى منةسمة 

أولا إلى قسمين . ش ش 

(أحدهما) : مالا حتاج فى تصورذاته إلى تصور أمر خارج منه . 

(والثاى) : ما يحاج ه فأما الأول فنوعان الكمية والكيفية . 

(أما الكمية) : ذ فبى العرض الذى يلحق الجوه يسبب التقدير 
والزيادة والنقصان والمساواة مثل الطول والعزض والعمق والزمان . 
فان هذا لا محتاج فى تصوره إلى الالتفات إلى أمى خارج منه ويقع 
بسبه قسمة ة الجواهر ه والنوع الثانى الكيفية وى الى لاوج 2 
تصورها إلى تصور رأ خارج ولايقع بتتبيباقسمة للجوهر ومثاها 
من امسو سات المدركات بالحواس الآلوان والطعوم والرواتح 
والخشونة والملاسة واللين والصلابة والرطوبة واليبوسة والحرارة 
والبرودة ٠‏ ومنغير الحسوسات ماهواستعداد لكال أو نقيضه كقوة 
المصارعة والمصحاحية والضعف والمراضية ومنها ما هو كال كالعم 
والعفة ه وأما القسم الآخر انمحوج إلى الالتفات إلى أمر خارج فهو . 
سبعة . 

( الاضافة وأين ومتى والوضم والجدة وأنيفعل وأن ينفعل). 

( أما الاضافة ) : : فهى حالة الجوه رتعرض بسبب كون غيره فى 
مقابلته كالآبوة والبنوة ة والا“خوة والصداقة واليجاورة والموازاة 





00-5 

وكونه على اليمين والشمال إذ الأابوة ليست للا'ب لمن حيث وجد 
الابن فى مقابلته . 

(وأما الابن): فهوكون الثىء فى مكان مث ل كونه فوق وتحت. 

(وأمامتى) : فبو كون الثى» فى الزمان ككونه بالآمس وعام 
أول واليوم. 

(وأما الوضع ) : فبونسبة أجزاء الجسم بعضبا إلى بع ض ككونه 
جالسا ومضطجما وقاص!ا إذ باختلاف وضع الساقين من الفخذين 
يختلف القيام والقعود . ظ 

(وأما الج-دة) : وتسمى الملك أيضاً.فهوكون الثىء حيث 


حيط به ما ينتقل بانتقاله ككونه متطلسا ومتعما ومتقمصا ومتنملا. 


وكون الفرس مسرجا وملجما فان لم يكن محيظا وكان منتقلا 
باتتقاله لم يكن منه فان من وضع القميص على رأسه لم يكن متقمصا 
وإن كان محيطا ولم يكن متنقلا بانتقاله لم يلزم الملك فان البيت محيط 
بالشخص والاناء بالماء ولكنهما لا يتتقلان بانتقال الحاطم. 

( وأما أن يفعل): فبوكون الثى.فاعلا حالة كونه مؤثرا فى 
الغير بالفعل ككون النار محرقة وت حصول الاحراق بافمل 
وكونها مسخنة. 

( وأما الاتفعال ) : فا يقابله وهو استمرار تاثر الثثى. بغيره 
كتسخن الماء وتبرده وتسوده وتبيضه والتسخن غير السخونة 
والنسود غي رالسواد فان السخونة والسواد من الكيفية التى لاتحتاج 


احم 


8 م 16 امب 
فى تصورها إلى الالتفات إلى الغير وإنما نعنى بالانفعال التأثروالتغير 
والاتتقال من حال إلى حال حيث تتزايد السخونة أو تنتقص فان 
كان مستقر| كان متكيفا باأسخونة فلم يكن منفعلا فليفبمهذا الفرق. 
( القول فى أقسام أحاد هذه الأعراض ) 
( وإقامة الدليل على أنها أعراض ) 

( أما الكمية ) : فهبى نوعان متصلة ومنفصلة ه والمتصلة أربعة 
أقسام الخط , والسطم ء والجسم » والزمان . 

(أما الخط ) : فهو الظول وهو الذى لا يوجد فيه الامتداى 
لل ا ل فاذا صار بالفعل 
يسمى خطأ . 

إو الثانى) : أو أمتداد من جهتين وهو الطول والعرض وهو 
فى الجسم بالقوة وإنما يحصل بالفعل بقطم فيسمى سطحا ونعنى 
بالسطءم لح الوجه الظاهر من الجسم وهو منقطعه . 

. (داثات) : أن يكون له ثلائة ا ا 
الل وهر عرض 3 يك وك ذالم م رجاف ل اسم 
ظهر فى الجسم وهذا معنى العرض وكا أن السطح عبارة عن منقطع 


لجسم فالخط عبارة عن طرف السطح ومنقطعه ء وانقطة عبارة عن 
: الدسم ااثانى مقاصد م + ٠‏ 








وي سم 


ظرف الخط ومنقطعه ومهما كان السطح عرضأ فلا يخ أن النقطة 


والخط أولى بالعرضية نعم النقطة لا مقدار ها إذ او كان لما قدر ' 


وامتداد واحد صارت خطا فاذا كان طا قدران صازت سطحاً وإن 


كان طا قدر فى ثلاث جبات صارت جمما ويمكن أن يتصور الخط ‏ 


والسطح والجسم بتوم الحرةة م فالنقطة إذا تحركت حصل الخط ٠‏ 
و الخط إذا نحر كََ لافىجبة امتداده حص[ السطحه و إذائخر كالسطح 
لا فى جبة امتداده حصل الج.م ‏ وهذا ربما يظن أنه تحقيق وأن 


الخط تحصل من حركة النقطة وهو محال بل هو أم توهمى إذ . 


النتقطة لاتتحرك مالم يكن مكانف ولا يكون مكان مالم يكن جسم 
فيكون الجسم سابقافىالحصول على السظح والسظحعلى الخط وإبلقط 
عل النقطة والنقطة على فرض الحركة فى النقطة . ' 

(وأما الزمان ) : فهو عبارة عن مقدار الحركة وسيأق فى 
الطيعيات . 

(وأما الكمية) : المنفصاة فنعنى يها العدد وهوأيها عرض لان 


العدد بحصل من نكر رالاحاد فان كان الواحد والوحدة عرضاكان . 


العدد الحاصلمنه أولى بالعرضية وإنمايفارق الكمية النفصلة الكمية 
المتصلة بثىء وهو أنه لا بوجد بين أجزاء المنفصلة جزء مشترك 
.يصل أحد الطرفين بالآخر إذ ليس بين الثاتى والثالث اتصال ولا 
يينهماجزء مشترك بين الطرفين يصل أحدهما بالآخرما تصل النقطة 
المشتركة الموهومة فى وسط الخط بين طرفى الخظ وكا يصل الخط. 


لباب د 


بين طرق السطح وجا يصل السطح الموهوم بين طرف الجسم وكا 
يصل الآن بين طرفى الزمان الماضى والمستقبل وآية أن الوحدة 
عرض أنها تكون إما فى ماء أو إنسان أو فرس ومعنى المائية شىء 
ومعنى الوحدة ثىء ولذلك نصير الماء الواحد بالقسمة اثنين وباجمع 
واحدا فيطرأ عليه الوحدة والائذينية فهو موضوع وهذا عارض 
نعم الانسان الواحد لا .يصير اثنين ذفان هذا عرض لازم له وذلك 
لا ينافى كونه عرضاً فاذا الوحدة معنى موجود فى موضوع ذلك 


الموضوع متقوم فى ذاته حقيقته دون فرض الوحدة وهو المراد 


بالعرض . ٠‏ 0 
(وأما الكيفية) : فتورد منها مثالين الآلران والآشكال فنقول 
السواد عرض لأأنه لوفرض لافى موّضوع فلا تخاو إما أن يكون 
فثمارا اليه ومنقسماأو غير مشار اليه ولامنقسم فان لم يقبل الاشارة 
والقسمة لم يقبل المقابلة ولم يدرك بالبصر وليس عبارة عن هيئة 
تشع من الراتى فى جهة مخصوصة ويدركه البصر ويقبل الانقسام 


وإن كان منقسما فكونه سوادا غبر كونه منقسما إذ كونه منقسما 


يشترك فيه البياض والسواد و ختلفان فى السوادية والسياضية ونحن 
لانعنى بالجسم إلا المنقسم فبو إما أن يقال فى منقسم وهو العرض م 
وإما أن يقال هو عين المنقسم وهو حال إذ حقيقة الانقسام هو 
الجسمية إذ لانعنى بالجسمية سواه وحقيقة السوادغير حقيقة الانقسام 
لا عينه ٠‏ نعم لا يتميز السواد عن محله بالاشارة الحسية ولكن 
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يتميز باشارة العقل كا ذ كرناه فاذا هو عرض . 
( وأما الاشكال) : فبى أيضأ أعراض لآن الشمعة تختاف عليبا 
الأشكال وهى مستمرة الوجود فاذا التدوير والترييم والتثليثكل 
ذلك مر._ الكيفية وهى أعراض »وقد ينازع فى وجود الدائرة 
ويقال لا ينصور شكل معين فى وسطه نقطة جميم الخطوط منها إن 
انحيط متساوية ويدل على إثباتها أن الجسم مدرك وجوده بالحس 
وهو إما مركب وإما مفرد والمركب لا يكون إلا من مفرد ولا بد 
من إثيات المفرد ٠‏ والمفرد هو الذى ليس فيه طبايم مختلفة بل طبع 
واحد متشابه كطيم الماء والبواء فبذا إذا خلى منه مقدار ونفسه 


فاأما أن يكون له من ذاته شكل أو لايكون وباطل أن لايكون له.... 


شكل إذ يكون ذلك غير متناه م وقد فرضنا قدرا متناهيم منه وإذا 
حدث له شكل فهو إماكرة أو مربع أو غيرهها ومحال أن يكون غير 
كرة ة لآن الطبع المتشابه فى حل متشابه لاوجب شكلا مختلفا حتى . 
يقتضى فى بعضه خطأ وفى بعضه زاوية ولامتشابه فى الآيكال إلا 
الكرة فواجب أن يكون شكله كرويا, ٠‏ ومبما قطعت الكرة قطما 
ظ مستقها كان المقطع دائرة بالضرورة ققد نبت إمكان الدائرة زهى 

أصل الاشكال . فقد ثبت أن الكمية والكيفية عرضان ٠‏ وأما 


السبعة الباقية فلا تمخى عرضيتها لآنها لا تخاو عن إضافة ثىء إلى ثثىه ‏ 
ولابد من شىء حتى يمكن إضافته فالفعل نسبة ثىء إلى شىء بالتأثير.. 


فلا بد من ثى.ء موجود أولا حتى يؤر والانفعال نسبة ثىء إلى 
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7لا 
غير بالتأثير فلا بد من ثىء أولا حتى ينفعل ٠‏ وأما الاربعة البواق 
فبى محتاجة إلى الموضوع أيضاً لاانها نسب إما إلى زمان أو مكان 
أو إلى خبط أو جزء ولا بد من ثىء حتّى يكون إما فى زمان أو فى 
مكان أو على وضع أو هيئّة فاذاهذه النسعة أعراض فاذا الوجود 
ينطاق على عشرة أشياء الأجناس العالية واحد جوهر وتسعة 
أعراض ولا يمكن تعريفها بالحسد إذلا جنس آعم منبا . والحد 
مايجتمع فيه الجنس والفصل فبى مساوية للوجود فى أنها لاتقبل 
الحد ولكنها تقبل الرسم دون الوجود إذ لا ثى. أشهر من الوجود. 
حَتّى يعرف به اخ فأما هذه الأمور فغامضة فيمكن أن ترسم بما هو 
أشهن منها ونسمى هذه العشرة المقولات العشرة » فان قيل فاسم 

الوجود لبذه العشرة بالاشتراك أو بال زر قكالا لحار ظ 
ولا بالتواطؤق وقد ظن ظانون أنه بالاشتراك وأن العرض لايشارك 
الجوهر فى الوجود بل .لا معنى لوجود الجوهر إلا نفس الجوهر 
ولا لوجود الكمية إلا نفس الكمية وإنما الوجود اسم واحد 
يتناول مختلفات لا تتشارك البمّة ف المعنى طفظ العين لمسمياتها 
وهدًا فاسد من وجبين . [ ظ 

( أحدهما ) : أن قولنا الجوهر موجود كلام مفيد مفهوم ولو ' 
كان وجود الجوهر عين الجوهر لكان كقولنا الجوهر جوهره 
و إذا قلنا الفعل والانفعال ليسا بموجودين ريما يصدق فى بعض - 


الاحوال وقولنا الفل والانفعال ليسا يفعل وانفعال لا يصدق قط 
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فلوكان قولنأ موجود هو 0 فعل كان قولنا الفعل لِيسبموجود 
كقولا الفمل ليس بفعل. 2000 
(والثاانى) : أن العقل قاض بأن القسمة لاتريد فكل توداعل 
اثنين إذ يقال الشى. إما أن يكون موجودا أو معدومافان لم يكن 
للوجود معنى سوى هذه العشرة فلا تكو نالقسمةمحصورة فى انين 
بل لايكون هذا الكلام مفبوما بل ينبغى أن يقال الثى. إما جوهر 


وإما كفية وإما فية إلى بقية العشرة فتكون القسمة عشرة لا اثنين 


وهذا يظبر بماذ كرناه من قبل من أن الآآنية التى هى عبارة عن 
الوجود غير الماهية ولذلك يجوز أن يقال ما الذى جعل الحرارة 
موجودة وما الذى جعل السواد فى الحيز موجودا ولايحو زأن يقآل " 
ما الذى جعل السواد لونا وما الذى جعلهسوادا ويعرف تغاير الآنية 

والماهية باشارة العقل لا باشارة الحس ها يعرف تغاير الصورة 
والهيولى فان قبل إن صمم هذا فليكن متواطأ أعنى اسم الوجود على 
العشرة قيل إنما أطلق اسم المتواطىه “على ما يتناول مسشياته تنا ولا 
واحدا من غير تفاوت ومن غير تقد ولا تأخر كالحيوانية للانسان 
والفرس والانسانية لزيد وعمرو إذ ليس أحده أولى من الآخر 
فيه ولاهوفى أحدهما أقدم من الآخر والوجود يثبت للجوهر ألا 
والكمية والكيفية بواسطته ولبقية الاعراض بواسطنهما فقد 
تطرق اليه التقدم والتأخر » وأما التفاوت فهو أن وجود السواد 
وم هنة قا : لن ك <. د الح 5ه و التغير و الدمان إذ لاشات ولا 


حت قاد 
قرار ها بل وجود الحرثة والزمان والبيول أضعف من وجوه 
غيرها فاذا هذه العشيرة اتفقت فى الوجود من وجه واختلفت من 
وجه فكان بين المتواطىء والمك_برك فلذلك ممى هذا الجنس من 
الاسم إنها مشككا أو يسمى متفقا فاذآ قد ثبت أن الوجود عرضى. 
للا“شياء كلها ه فالماهيات يءرض لبا لوجود بعلة إذ ليس الوجود لبا 
من ذاتها وكل ماليس من ذات الشىء فبو له بعلة وكذلك كانت العلة 
الآولى وجودا بلاماهية زائدةك سيأ فليس الوجود إذأ جنسا 


. لثىء من الماهيات » والعرض أيضا بالاضافة إلى النسعة هو كذلك. 


لآن لكل واححدة منها ماهية فى ذاتها وعرضيتها هى لبا بالنسبة إلى 
محلها فاسم العرضية لبا بازاء إضافتها إلى عحلبا لابازاء ماهيتما ولذلك. 
كن أن تتصور بمعضبا وتتشككك فى أن أعراض أم لا ولامكن أنه ظ 
تتصْوّر النوع ونشك فى وجود الجنس له إذ لا يتصور الانسان. 
السواد ويشك فىكونه لونا أو الفرس ويشك فى كونه جمما أو 
حموانا وكذا لفظ الواحد وإن كان له عمو مكلفظ الوجود فليس 
ذانيا لثى» من الماهيات فالوجود والعرض والوحدة ليست جنفسا 
ولا فصلا لشىء من الماهيات العشيرة البتة فاذا قد قسمنا الموجود 
إلى جوهر وعرض والجوهر إلى أربعة أقسام والعرض إلى تسعة 
أقسام وقسمنا بعض أحاد النسعة ودللنا على أنها أعراض فلار 1 
تقسمات أخر الموجود . 

(قسمة ثانية )): الموجود محال كل :وجرق آنا حقيقتهما 





مد 
فقد ذ كرناها فى أول المنطق ٠‏ ونذكر الآن أحكامبما ولواحقهما 
وهى أربعة . ظ 
( الأول) : أن المعنى اسم ىكليا وجوده فى الآذهان لا فى 
الأأعيان وما ممع قوم قولنا أنكل إنسان فبو واحد فى الانسانة 
.وأن كل سواد فبو واحد فى السوادية ظنوا أن السواد الكلى معنى 
بواعية .وجوو الاتدان الكل مدق اعد مرجرة و الشين 
«الكلىمعنى و ال الفد نووز 4 قاخخاض نديد كالان الوا كد 
لعدة من البنين والشمس الواحدة لعدد من البقاع وهو خطأ بحض 
إذ لوكانت نفس واحدة بالعدد هى بعينها لزيد وهى بعينها لعمرو 
وكان زيد عالما وعمرو جاهلا لزم أن تكون النفس الواحيةرهالمة 
.وجاهلة .أمر واد فى حالة واحدة وهو محال ولوكان الحيوان 
الكلى موجودا واحدا فى أشخاص لكان ذلك الواحد بعينه ماشيا 
وطائرا وماشيا برجلين وبأربع وهو تحال ولكن االكلى وجوده فى 
الأذهان ومعناه أن الذهن يقبل لاعالة صورة الاغسان وحقيقته 
مشاهدة شخص واحد يسبق اليه فلو رأى بعد ذلك إنسانا غره 
الا على ما كان - وكذا إذا رأى ثالثا ورابعا 


يكون النقش الحاصل فى الذهن أولامن زيدنسبته إلىكل إنسان . 


ْ فعا الله تعالى واحدة فان أشخاص الانسان لاتغتاف فى حد 
الانسانة البتة فلورأى بعد ذلك سبعا حصل فيه فاهية أخرى ونقش 
خالف الاول فالحاصل من شخص زيد هو صورة ش_خصية ف 
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الذهن ومعتىكونه كليا أن نسبته إلىكل شخص كئن من الناس وما 
سيكون وما كان واحدة وإن أى واحد سبق إلى الذهن حصل منه. 
هذا النقش وأن الآخر بعده لا يزيد عليه ومثله إذا فرضت وام 
على النقش.الواحد فوضع واحد على شمعة فحصلت منه صورة فلو 
وضعت الثانية والثالثة على ذلك الموضع بعينه لمبتغير النقش الا'ول 
وم يتأثر انحل فيقال النقش الذى فى الشمعة هو نقش فلِى أى هو 
نف شكل الخواتم بمعنى أنه يطابق الكل مطابقة واحدة فلا يتميز 
بعضبا بالنسبة اليه عن بعض فهذا معقول ه وإما أن يفرض نقش 
واحد بعينه هو فى خام الذهب وى خاهم الحديد وفى خاتم الفضة 
فبذا محال إلا أن 00 ما بالعدد فنقش كل خاتم 


١‏ غير نقش الآخر ه نعم تأثراتها فى الشمعة أن واه و لكين 


لبلحاصل من جميعها فى الشمع واحد فبكذا ينبغى أن يفبم انطباع 
حدود الاشساء فى الذهن ومعنى كلسها فاذا الك لى هن حيث أنه كلى 
موجود فى الأذهان لا فى الاعيان فليس فى الوجود الخارج إنسان 


| كلى وأما حقيقة الانسانية فوجودة فى الاعيان والأذهان جمعا . 


( الح الثاتى ) : أن الكلى لايحوز أن يكون له جرئيات كثيرة 
مالم يتميز تميز كل جزثى عن الآخر بفصل أو عرض فان ل يفرض إلا 
مجرد الكلى من غير أمى زائد ينضاف إليه لم يتصور فيه التعدد 


. والتخصص فالسوادان بحل واحد ف حالة واحدة محال بل السواد ' 


المطلق ,يصير اثنين بأن يكون بين الاثنين تغابر لا محالة اما فى امحل 








ا 


كسوادين فى محلين أو فى الزمان كسوادين فى محل واحد فى زمانين 


وأما إذا اتحد امحل والزمان لم يتصور التعدد وكذا لايتصور إنسانان 
إلا أن يفارق أحدهما الآخر بمعنى يزيد على مجرد الانسانية الكلية 


من مكان أوضفة أوغيرهما لآنه لولم يكن بينهما مغايرة بوجه وكانا 
اثنين لجاز أن يقال لكل إنسان أنه إنسانان بل خمسة بل عشرة ولى - 


يتميز عدد عن عدد وكذا فىكل سواد وهو ظاهر الاحالة ولكن 
برهانه أنه إذا فض فى نحل واحد سوادان حتىقبل ذلك السوادوهذ! 
السواد تميزكل واحد منهما عن الآخر فقولنا لذلك السواد بعينه إنه 
سواد وإنه هو ذلك السواد بعينه هل هها واحد أم لافان كانا واحدا 


كان معنى قولنا هو ذلك السواد يعينه هو سواد بعينه فاذا كل ماتقلنا له ٠‏ 


أنه سواد فةد قلنا أنه ذلك السواد بعينه فاذاً السؤاد الذى فرض 
للا 'خر هو أيضا ذلك السواد بعينه فليس ثم تعدد وانكان تحت 
قولنا هو ذلك السواد بعينه معنى يزيد عل ما تحت قولنا سواد فقد 
انضاف إلى السوادية أمى زائد لا مخالة فصار غيرالآخر بالمغابرة 
فى ذلك المعنى الذى انضاف اليه إؤظهر أنه يستخيل أن تتعدد 
جزئيات كل واخد إلا بأن ناف إلى الكلى أمى زائد ما فضل 
وإما عرض فان كانت العلة الأولى واححدة مجردة لا تركان قينا 
فصل وعرض فلا يتتصور فيا اثقيفية البنة . 0 

( الحكم الشالث ) : إن الفصل لا يدخل فى حقيقة الجنس 
وماهية المعنى الكلى العام البتة وإما ,يدخل فى وجوده والوجود 


0 
غير الماهية ه بيانه إن الانسانية لا مدخل لما فى حقيقة الحيوانية 
بل حقيقة الحروانية اها تثبت فى العقل دون الانسانية والفرسية 
وسائر الفصول لا 6الجسمية فانها لو غابت عن الذهن بطات ماهية 
الحيوانية عن الذهن ولوكانت الانسانية شرطا لتكون المدوانة 2 
حيوانية 6 كانت الجسمية شرطا ها لما كانت الحيوانية ثابتة للفرس 
فانه لبس بانسان ا ليست الحيوانية ثابتة لما ليس بحسم والحيوانية 
للفر سكاءلة ا للانسان فلا مدخل إذآً للفصل ف ماهيات المعاتى 
الكلية ه نعم لها مدخل فى صيرورة المعنى الكلى مورجودا حاصلا إذ 


لايكون الحيوان مو جودا إلا أن يكون فرسا أو إنسانا أو غيره 


ويكون الحيوان حموانا دون الفرسسية والانسانية والوجود غير 


وال ماهية غير يا سبق و إذا ثبت هذا فىّالفصل فهوف العرض أظير - 


لاغتالة فان الانسانية إذا لم تدخل فى حقيقة ا فبأن لا يدخل 
الطول والعرض أولى . 

( الحم الرابع ) : إنكلعرضى للثىء فبو معلل وعلته إما ذات 
الموضوع كالحرة إلى أسفل للحجر والتبريد للماء « وإما خارج 
من ذاته كالسخونة للياء والحركة إلى فوق للحجر وَإنما قلنا ذلك لإآن 


هذا العرض للذات إما أن يكون معللا أو لم يكن معللا فان لم يكن 


معللا فهو إذاً موجود بذاته وكل موجود بذاته فلا ينعدم بعدم غيره 
ولا يشترط وجود غيره لوجوده والعرض بحتاج: فى الوجود إلى 
ما هو عرض له لا محالة فلا يكون موجودا بذاته فيكون معللا » 








ثم علته لاتخلوإما أن تكون فىذاتالموضوع أوخارجة عنه . وهذا 


تقسيم حاصر لا محالة فكان برهانا وكيفها كان السبب إما داخلا فى 
الموضوع أو خارجا منه فلا بد أن يكون وجوده حاصلا أولا حتى 
يكون سيا لزيره ولذلك يستحيل أن يكون الماهية سبياً لوجود 
نفسها فكل ماهية طا وجود زائد علبها فعلته غير إلماهية إذ العلة 
لا بد وأن تكون موجودة حتى توجب لغيرها وجودا والماهية 
قبل الوجود لا تكون موجودة فكيف نكون علة للوجوده فبلزم 
من هذا أنه إن كان فى الوجود ما ليس بمعلل فلا تتكون إنيته غير 
ماهيته بل تتكون الانية هى الماهية إذ لو كان غيرها لكان عرضيا 


لا ولكان معللا بأمم سوى الماهية فيكون معلولا وقد وضعنا 
أنه غير معلل وهذا محال : فأن قيل المعنى الكلى للجزئيات قد يكون 


ثوعبا الانسان لزيد وعمرو وقد يكون جنسما كالحدوان للانسان 
والفرس فم يدرك الفرق وم يعلم أن هذا الكلى هو النوعى الذى 
الذى لايقبل الانقسام إلا بالاعراض أو إنه هو اجنين الذى يقبل 
لاقام بالفصول الذاتية اليم عرض عليك من الكليات 

فأردت أن تعدره موجوء! حاصلا معينا وافتقرت فى تقد بره الى أن 
تضيف اليه معنى غيرعرضى فبو جنسى وإن لم تفتقر إلا إلى العرضى 
فهو نوعى فكان إدراك التفرقة بين التوعى والجنمى موقونا على 
دراك التفرقة بين الذاتى والعرضى ا سبق ٠‏ مثاله أنه إذا قبل لك 


أربعة أو خمسة ل تفتقر فى تقدير وجود الأربعة إلا أن تضيف اليها 
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كونها جوازا أو فرسا أو إنسانا وهذه الأمور عرضة للا ربعمة 
٠‏ بل للا عداد وليست ذانية فها فانا ذكرنا أن معنى الذابى ما لايم 


المعنى الذى له فى الفهم إلا بفهم الذاتى أولا وأنت فى فهم الاربعة 
لاتفتقر إلى أن مخطر ببالك الجوز والفرس وغيره من المعدودات 
وإذا قبل لك عدد لم يمكنك أن تفرض العدد موجودا حاصلا بل 
يتقاضى الطبع أن يعمل أنه أى عدد هو الموججو و خسة أو عثرة 
أوغيرهما فاذا صا خمسة لم يفتق ربعده إلمشى. سوى تنويع المعدودية 
وهو عرضى بالاضافة الى العدد لا ككونه خمسة فانه ليس زائدا 
على العددية عارضاً طارئًا عليها بل هو حاصل عددية هذا العدد 
وهذه المعانى هى جلية فى النفس ورما يعس رطلها مر. . العبارات 
المستعملة فى شر حها حتى توجب فيها تعق_دا فليكن الالتتفات إلى 
المعنى لا إلى اللفظ فبذا حم الكلى ٠‏ 

( قسمة ثالشة للوجود ) : الوجود ينقسم إلى واحد وكثير 
فلنذكر أقسام الواحد والكثير ولواحةبماء فأما الواحد فانه يطلق 
حقيقة ومجازا والواحد بالحقيقة هو الجزنى المعين ولكنه على 
ثلاث مراتب . 

(المرتبة الآولى ) :هى الجرثى الواحد الذى لا كثرة فيه 
لا بالقوة ولا بالفعل وذلك كالنقطة وذات المارى جلت قدرته فانه 
ليس منقسما بالفمل ولا هو قابل له فهو خال عن الكثرة بالوجود ' 
والامكان والقوة والفعل فهبوالواحد الحق. 





0 
(الثانة) : .الواحد بالاتصال وهو الذى لا كثرة فبه 

بالفعمل ولكن فيه كثرة بالقوة أى هو قابل للكثرة م إذا قيل لنا 
هذا الخط واحدا أو اثنان وهذا الم واحد أو جممان فانكان 
فيه انقطاع حكمنا بالاثذينية وإن كان واحدا بالاتصال على سبيل 


كبرة وانفصال بالفعل إلا أنه قابل للكثرة فن هذا الوجه ربا 
ظ يظن أنه ليس بواحد حقيق لآن القوة القرببة من الفعل يظن أنه 
بالفعل وإلا فبو بالحقيقة واحد وإنما الكثرة فيه بالقوة . 
( الثاة ) : أن يكون واحدا بنوع منالارتباط وفيهكثرة 
بالفعل كالسرير الواحد والشخص الواحد المركب من أجزاء مختلفة 


بصم 
7 
7 


+ 


كتركب أجزاء الانسان من العظم واللحم والعروق فبذا واحَدٌ]ة ' 


يقال سرير واحد وإنسان واحد وفيه كثرة حاصلة بالفعل باعشار 
الآجزاء لا كالماء الواحد والجسم الواحد التشابه فبين 3 نين 
فرق هذا فى الج الذى اسم الواحد عليه حقيقة . 
(أما الجاز ) : فهو 8 اسم الو احد على أشنياء كثيرة 
لاندراجبا نحت كلى واحد وذلك ا 
( الآول ) : الاتحاد الجنس كقولك الانسان والفرس وائيد 
بالجوانية . 
(الثاتى ) : اتحاد النوع كقولك زيد وعمرو واحدا بالانسانية . 
(الثاث) :الا تحادبالعر ض وايقالالثلجو الكافور واحدبالسياضية. 
سجس ها 


(الرابع ) : الاتحاد فى النسبة كقولك نسبة الملك الى المدنية 


. ونسبة النفس الى البدن واحدة. 


. (الخامس ) :فى الموضوع كةولك فى السكر أنه أمعن: واحاو 
فتقول الأبيض والحلو واحد أى موضوعهما واحد فصار الواحد 
مطلقا على ثمانية معان «أثم الاتحاد فى العرض ينقسم بانقسام 
الأعراض فان كان اتحادا فى عرض الكمية فيقال له المساواة وإن 
كان فى الكيفية فيقال له المشابهة وإنكان بالوضع فيقال له الموازاة 
وإن كان ,الخاصية فيقال له الماثلة ومبما عرفت أن الواحد يطلق على 
كُانية أو فالكثير أيضاً فى مقابلته يتعدد بتعدده لا محالة م ومن 


في : فآن الثىء إذا كن واحدا فى تفبسه واختلف لفظه 
أو نسبته فيال هو هو كا يقال الليث هو الآسد ويقال زيد هو ابن 


عمرو» وأمالواحق الكثرة فالغيرية والخلاف والتقابل وكذا 


التشابه والتوازى والتساوى والماثل فان ذلك لايعقل إلا فى اثنين 
أو أ كبر منه فبىمن لواحق الا أقسام التقابل 
وهى أربعة . 
(أحدها) 52 

( والثانى ) : تقابلالاضافة كالاب والاءنوالصديق و 58 
إذ أحدهما يقابل الآخر . 


(والثالث ) :تايل المسم املك كا بين المركة والسكون 





]سس سس سس سس ا 
( والرابع ) : تقابل الضدين كالحرارة والبرودة ء والفرق بين 


الضد والعدم أن يقال العدم هو عبارة عن عدم الثىء عن الموضوع 
فط لاعن وجود ثىء آخرفالسكون عبارة عن عدم الحركة ولوقدر 


. زوال السواددون <صول لون آخرلكان هذا عدما فأما إذاحصل‎ ٠ 


حمرة أو بياض فهذا وجود زائد على عدم السواد فالعدم هو اثتفاء 
ذلك الثىء فقط والضد هوموجود حصل مع اثتفاء الثىء ‏ ولذلك 
يقال [نالسبب الواح دلايصلح للضدين بللابد الضدينمن سيبين . 
وأما الل والعدم فسيهما واحد وذلك الواحد إن حضر أوجب 
الملكة وإن غاب أو عدم أوجب العدم فعلة العدم هو عدم علة 
الوجود ٠‏ فملة السكون وعدم علة الحركة وأما تقابل المضاف 
٠‏ نفاصيته أن كل واحد يعلم بالقياس الى الآخر لا كالحرارة فائمبا 


القياس الىالسكو نه وأما تقابلالنق والائبات فيفارقااضدوالعدم 
فى أنه إنما يكون فى القول ويعمكل ثى٠‏ مه وأما اسم الضد فلا بقع 
إلا على ما موضوعه وموصواخ ضده واحد ولا يق هذا حى 
يكون بحيث لا يجتمعان ويتعاقاكٌ ويكون بينهما غاية. الخلاف 
كالسواد والبياض لا 5السواد والمرة فان اخمرة كأنها لون سالك من 
البياض إلى السواد فهو بينهما وليس على أقصى البعد منه وربما يكون 


بين الضدين وسائط كثيرة بعضها أقر ب الىأحد الطرفينمنالبعض - 


وربما لا يكون بينهما واسطة فاذآ الضد يشارك الضد فى الموضوع 


والقبلية تطلق على خمسة أوجه إذ لتقدم ينقسم 


عمو سه 


١‏ وكذا املك والعدم وهذاغير واجب ف السلب والايجاب وربما 


على شخص واحد وربما يغلط فيوضع الجنس ويؤخد نق المعنى 
الذى تحنه ويقرن به فصل أو خاصة فيوضع له اسم.إثياتى فيظن أنه 
ضد م يقال العدد ينقسم الى زوج وفرد ويظن أنهما متضادان وهو 


الوضوع لمذا لا يكونموضوءا لذاك بليينهما تقابل النق والائبات 


فان معنى الزوج أنه بنقسم بمتساويين ومعنى الفرد أنه لا ينقسم 
عتساوبين » وقولنا لا ينقسم نفى عبحض ولكن وضم له أسم الفرده 


.بازاء الزوج فيظن أنه مقاب لكالضد . فان قبل وهل يحوز أن يكون 
ظ الثىء الواحد أ كثر من ضد واحد «تقيل مهما كان الضد عبارة عن 


المتعاقبين على موضوع واححد بشرط أن يكون بينهما غاية الخلاف 
فبلزم على هذا الاصطلاح أن لا يكون الضد إلا واحدا لان الذنى 
( قسمة رابعة ) : الموجؤد ينقسم إلى ماهو متقدم وإلى ماهو ظ 


متأخر » والتقدم والتأخر أيضاً من الأعراض الذاتية للوجود ويقال 


لنتقدم أنه قبل وللتأخر إنه بد ه ويقال إن الله تعالى قبل المالم 

إلى خمسة أقسام . 

( الأو ل) : .وهو الأظهر المتقدم بالزمان وكاان اسم قبل له 
ظ 3 0 5 القسم الثابى مقاصد م > 





ا 
حقيق فى اللغة . 

. (والثانى): المتقدم بالمرتبة [مابالوضمكقولك بغداد قبلالكوفة 
إذا قصدت م<ة من خراسان وهذا الصف قبل هذا الصف معنى 
أنه أقرب إلى الغاية المنسوية اليه من القبلة أو غيرها » وإما بالطبع 


كقولنا الحيوانية قبل الانسانية والجسمية قبل الحيوانية إذا ابتدأنا . 
من جبة الأأعم ه وخاصية هذا أنه ينقلب إذا أخذت من جانب الآخر . 


فان أخذت الاعتبار من جانب الاخص أولاصارت الحيوانية قبل 
الجسسمية وإن أخذت الاعتبار من مك صارت الكوفة قبل بغداد . 

( والثالث ) : المتقدم بالشر ف كقولنا أبو بكر ثم عمرو وإن 
أبا بكر قب لسائرالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالشرف والفضل . 
روالرابع ):المتقدم بالطبع وهوالذى لايرتفع بارتفاع المتقدم 
عليه ويرتفع التقدم عليه بارتفاعه فانك تقول الواحد قبل الاين 
فانه لو قدر عدم الواحد فى العالم يلزم عدم الاثنين إذكل اثنين فهو 
واخد وواحد وإن قدر عدم الاثنين لم يلزم عدم الوإحد وقولك 
الواحد قبل الاثنين لا نعبى به تقدما ما زمانا بل يحوز يت 
الاثنين وتعقل قبليته مم ذلك * 

(والخامس): المتقدم الذاك: وَهوالدى وده معغيره ولكن 
وجود ذلك الغير به وليس وجوده بذلك الغير وذل ككتقدم العلة 
على المعلول وكتقدم حركة اليد على حركة الخاتم فانه يستحسنأن 
بعال تحركت اليد فتحرك الخائم ولا يستحسن أن قال تحرك الخاتم 


سس مع لد 


فتحركت اليد والفاء للتعقيب + ومعاوم أنهما معا فى الزمان ولكن 


هذه القبلية بلعلية والاجحاب . 
( قسمة خامسة ) : الموجود ينقسم إلى سبب ومسبب أى معلول 


ظ وعلة و كل شىء له وجود فى نفسه لا عن وجود ثىء آخر معاوم 


وذلك المعلوم لا وجود له إلا بالثىء فانما يسمى ذلك الثىء علة ذلك 
المعلوم وذلك الثىء المعلوم معاول ذلك الثىء وكل ماهو حاصل . 
من أجزاء فلا يكون وجود الجزء بسبب وجود اجملة بل وجود 
الجملة بسبب وجود الاجزاء واجتماعها . 

(فالسكنجبين) : ليس علة السكر بل السكرءلة السكنجبين إذ به 


.يحصل السكنجبين وهذا فيا يتقدم فيه الجزء على الجملة بالزمانظاهر 


فان انا لا يفترقان فى الزمان كاليد بالاضافة 'إلى الانسان فبو أيضاً 
كذلك فاذا كلماهوجرء الجبلة فبوعلة الجملة فالعلة تنقسم إلىمايكون 
جزءاً من ذات المعلول وإلى ما يكون خارجا » والذى هو جزء من 
المعلول ينقسم إلىمالايلزم بوجوده وجود المعاولكالخشب للكرمى 


ظ وإلى ما يازم عند تقدير وجوده ذات المعلول كصورة الكرمى فانها ٠‏ 
إذافرضت موجودة كان الكرمى لا محالة موجوداً لا كالخشب مع 
٠‏ أن الكرمى جملة لايتقوم وجودها إلا باجتماع الصورة والخشب * 


قا نسبته إلى المعاول نسبة الخشب إلىالكرسى يسمى علة عنصرية * 
وما نسبته نسبة الصورة يسمى علة صوزية ه وأما الخارج فينقسم 


إلى ما منه الثىء كالنجار للكرمى و يسمى علة فاعلية وكذا الاب 














-- 
للابن والنار للحرارة ء وإلى مالاجله الثىء وليس منه ويسمى علة 
تمامية وغائية وه وكالاستكنان للبيت والصلوح للجاوس للكرسى» 
ومن خاصية العلة الغائية أن سائر العلل بها تصير ءلة فانه مالم يتمثل 
صورة الكرمى المستعد الجلوس والحاجة إلى الجلوس فى نفس 
النجار لايصير هوفاعلا ولايصير الخشب عنصر الكرسى ولاضحل 
فيه الصورة فالغائية حيث وجدت فى جملة العلل هى علة العلل مه 
والعلة الفاعاية إما أن تفعل بالطبع كلنار تحرق والشمس تور وإما 
أن يكون فعلبا بالارادةكالانسان بمثى وكل فاعلله فى الفعل غرض 
فيجب أن لايكون وجود ذلك الغرض وعدمه له عثابة واحدة إذ 


الغرض عبارة عما بجعل وجود الفعل أولى بالفاعل من عدمه فانيرى 


يكن كذلك لم يسم غرضاً فان ما كان وجوده وعدمه بمثابة واحدة 
فى حدق الفاعل لم يكن اختيار وجوده على عدمه لفائدة وغرض وكل 
ماهو كذلك فلا يكون غرضا ٠‏ ويبقى السؤال فى أنه لم اخنار 

الوجود على العدم ولا ينقطع إلا بذكر الغرض ولإمغرض إلا 
مايجمل وجود الفعل فى حق الفاعل أولى من العدم فان لم يكنأولى 
ساوى الوجود والعدم فيستحل امل إلى أحدها وكل ماله غرض 
فبو ناقص لآن حصول ذلك الغرض هو خير له من لا حصوله فاذاً 
له ثىء فى نفسه من الخيرات مفقود وحصل له بالفعل فيكمل 


حصوله فلا يكون كاملا بنفسه دون ذلك « وقول القائل إنه يفعل 


لا لقائدة يرجم اليه بل إلى غيره غلط إذ يقال جصول الفائدة لغيره 


2 
هل هو فى حقه أولى من لا حصوله فان كانت إفادته أولى وأليق به 
ققد استفاد فى نفسه بافادة غيره ماهو أولى به وأليق فكان منفكا 
عنه قبله فكان ناقصاً وإن لم يكن له فى الافادة فائدة رجعالسؤالبأنه 
لم أفاد رجوعا لا حيص عنه فاذآ كل فاعل له غرض والغرض مكمل 
له ومزيل نقصاً كانفيهبالكال الحاصل تحصوله فانكانف الامكان 
ذات يازم منه المعلول لذاته من حيثإزذاته ذات يفيض منه وجود 
غيره لامحالة منغير غرض فهذه العلة الفاعلية أعلى و أجل منالفاءلية 
بغرض واختيار وكل مالم يكن فاعلا قصار فاعلا فلا بد وأن يكون 
لطريان أمس وتجدده من شرط أو طبع أو إرادة أو غرض أو قدرة 
أوحال أبة حالشئت وإلا فان كان أحوال الفاعل كا كان ول يتجدد 
أمرلا فى ذاته ولاخارجا من ذاته الى إلآن لم يكن وجود الفعل منه 
أولي به منالعدم بل كازالعدم هوالمستمر والأحوال 8 كانت فيزم 
أنيستمر العدم فان كان العدم قبل هذا مستمرا لأنه لم يكن مجح 
الوجود عليه والآن فقسد وجد فينبغى أن يكون سيبه هو حصول 
المرجح وإن كان لم يتجدد مجح وات المر جك كآن استمرالعدم 
بالضرورة كا دان ه وسيأى زيادة شرح هذا ٠‏ 
ومالا بد مرح ذكره أن العلة تنقسم إلى علة بللذات وإلى علة 


بالعرض وتسمية العلة بالعرض علة بجحاز حض وهو الذى لم يحصل 


المعلول به بل بغيره ولكن ذلك الغيلم يتهيأله يجاب المعلول [لاعنده 
كا أن رافم العهاد من نحت السقف يسمى هادما للسقف وهو مجاز 





0 

لآن علة سقوط السقف كونه ثقيلا إلا أنه كان منوعا عن فعله 
بالعماد فرافع العماد مكنه من الفعل قفعل فعله وكا يقال . 

( ألسقمونيا ) : يبرد بمعنى أنه يزيل الصفراء المانعة للطبيعة 
من التبريد فيكون المبرد هو الطبع ولكن بعد زوال المانع ويكون 
ا الصفراء لاعلة لليرودة الخاصلة بعدز واطابالطبيعة 
(قسمة سادسة): الموجود ينقسم إلى متناه وغير متناه ه وغير 
قفاري أي ارده ظ 

(اثنان ) : منها حالان لا بوجدان . 

( واثثان ) : منها دل القياس على وجودضا . ْ 

( أحدها ) : أن يقال حركة الفلك لانباية لها أى لا أُول ا 
وهذا قد دل عليه القياس . 1 

(وثانيها ): : أنبقال النفوس الانسانية المفارقة للا 5-7 
لا نهاية ها وهذا أيضا لازم بالضرورة على نق النباية عن الؤمان 
وحركة الفلك أعنى : عق الآولية . 55 

(وثاتها) : أن يقال الاجسام لا نهاية لا أو الأبعاد لا نهاية 
ا من فوق ومن تحت وهذا تحال ّ 

( ورابعها ) : أن يقال العلل لانهاية ها حتى يكون للثىه علة 
رق لبك انط للك قارع بار 8 
والضبط فيه أنك[عدد فرضت آحاده موجودة معاً ولهترتب بالطبع 
وتقدم وتأخر فوجود مالا نهابة له منه محال لآن الترتيب بين العلة 


والمعلول ضرورى طبيعى إن رفع بطل كونه علة وكذلاك الاجسام 
والأبعاد فانها أيضا مترتبة أىبعضهها قبل البعض بالضرورة إذا ابتدأ 


من جانب إلا أنه يقرتب بالوضع لا بالطبع ما سسبق الفرق يينهما فى 


5 فىأقسا م التقدم والتأخر ه وأما ماوجد فيه أحد امعنيين دون الآخر 
فننى النهاية عنه لايستحي لكحركة الفلك فان لطا ترتيا وتعاقا ولكن 


لا وجود نيع أجزائها فى حالة واحدة ٠‏ فان قبل حركة الفلك 


لا نماية هال يعن بها نفى النهساية عن حركات هى موجودة بل فانية 


معدومة وكذلك النفوس البشرية المفارقة للا بدان بالوت نوز 
نفى النباية عن أعدادها وإ ن كانت موجودة معا إذ ليس فيها ترتب 
بالطبع بحيث او قدر ارتفاعه بطل كونها نفوسا إذ ليس بعضبا علة 


للبعض ولكنبا موجودة معا من غير تقدم وتأخرى الوضم والطبع. 


وإنما يتخيل التقدم والتأخر فى زمان تحدوثها أما ذواتها من حيث 
إجتاذوات ونفوس لاترتب فيها البتة بل هى متسأوية فى الوجود 
مخلاف الابعاد والأجسام والعلة والمعلول فأماإمكان نفوسلانهاية 
طاوحرقة لا أول ها فسيأتى ما ذكر فى أدلتها . 
(وأما استحالة ننى النهاية ) :عن الاجسام والأابعاد وما له 


ترتب بالود ضع أو الطبع فنذ كره الآن. 


( أما استحالة نفى النهابة ) : عن الابعاد قعرف بدليلين . 
(أحدها) يك 


( زد ) بلا مباية فى جبة : 











0 
(ز)وسكاعط 20 ْ 
(اب) ف دترت إلى جرة 1 
(دز) حى صار فى موازاته كان هذا نحريكا ر 


ا لي 2000 
.وإن تسامتنقطة منه هىأول نقفط المسامتة ثم بعد ذلك تسامت بقية 
النقط إلىأن يرجم عن المسامتة بالاتتهاء إلىالموازاة من الجانب الآخر 
وذلك محال لآنه إن قدرميل اليه عن الموازاة من غيرمسامتة فبو حال 


والمسامتة محال لآن المسامتة تقم أولا على أول نقطة وليسملالخط - 


الذى لايتناهى نقطة هىأول وكل نقطة فرضت للمسامتة أولا فلايد 
وأن تتكون قد سامتت ماقبلها قبل المسامتة ها بالضرورة فلا تسامتها 
ما لم تسامت مالا نماية له ثم لا يحكون فيها أول نقطة هى نقط 
المسامتة وهو ىال وهذا برهان قاطع هندمى فى استحالة إثيات أبعاد 
لا نهاية لها سواء فرضت الملا. أو الخلاء. 


( الدليلالثالى) :هوأنه إن أمكن خط بلا نهاية فك إن ذلك خط 


(اب) | زه ب “ول نهاية له فى جبة 
(ب) ولنشر الى نقطة . 

(د) فان كان من 

( ب ) متناهيا فاذا زيد عليه . 


--- 
(زد)كان 
( زب) متناهيا وإن كان من 
(د) الى 
( ب ) غير متناه فان أطبقنا بالوم . 
(دب) على 
ْ ( زب ) فاما أن بمتدا معا فى جبة 
(ب) بلا تفاوت وهومحال إذ يكون الأأقلمساويا للا كثر فان 
(دب) أقل من 
(زب) وإن قصر 
(دب)عن [ 
( زب ) واأنقطع دونه وبق ل 
( زب ) مستمرا فقد تناهى 
( ذ ب) فى منقطعه من جبة 
(ب)و : 
( زب ) ليس يزيد عليه إلا بمقدار 
(ز د ) المتناهى وما زاد على المتتاهى بمنناه فهو متناه فاذا 
( زب ) متناه بالضرورة ٠‏ وأما استحالة علل لا نهاءة لحا إنبا 
إذا فرضت مترتية بحيث يكون يعضها عل البعض فلا بد وإن يتتهى 
إلى علة. ليست بمساوله وهى طرف فتتناهى فان كانت لا تتتهى الى 


طرقٌ بل تيادى لاك ى أن جل تك الم الى لاا لا 
1 القس, الثاذ متتاصد 6دءمثآه 








حاصلة فىالوجود من حيث هىجملة موجودة معا فلا تخاو تلك اجملة 
من حيث هى جملة [ما أن تكون ممكنة معاولة أو واجبة وباطل أن 
تنكون واجبة لآن الجبلة حصلت بآحاد معاولة ه والحاصل بالمعاول 
لا يكون واجبا فلا بد وأن يكون معاولا فيفتقر إلى علة خارجة عن 
تلك اجملة فانكل ما هو من تلك الأحاد فقد أخذناه فى اجملة وئبت 
الحكم على الجملة المستوعبة للا حاد بأنها معاولة فافتقرت إلى علة 
خارجة ليست معاولة فيكون طرفا لا محالة ويصير متناهيا فبذا هو 
القول ف المتناهى وغير المتناهى . سه 
( قسمة سابمة) : الموجود ينقسم إلى ما هو بالقوة وإلى 
ما هو بالفعل ولفظ القوة والفعل يطلق على وجوه مختلفة؛8محاجة 
بنا إلى بعضها » أما القوة فتنقسم إلى قوة الفعل ف إلى قوة الانفعال » 
أما قوة الفعل فبى عبارة عن المعنى الذى به هيأ الفاعل لكونه 
فاعلا كالحرارة للنار فى فعمل التسخين م وأما قوة الانفعال فنعنى به 
المعنى الذى به يستعد القابل للانفعال كاللين والأزوجة فى الشسمم 
لقبول الانتقاش والتشكلاتبتقابل القوة الفعل على ونه الخو 
فان كل موجود.حاصل بالحقيقة يقال إنه بالفصل وليس المراد به 
ما قدمنا من الفغل فانه يقال إن ذات المبدأ الآول بالفعل من كل 
وجه'وليسفيه بثىء بالقوة والفعل بالمعنى الآول فىحقه محال ولكن 


معناه الموجو د اللمحصل و الهو 2 الى تقايل هذا الفعل هى صارة عن 
إمكان وجود:الثىء قبل وجوده فا دام غير موجود فيقال إنه بالقوة. 
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وربما يتسا فيقال هو موجود بالقوة ونسميته موجودا مجاز 6 
يقال الخ رمسكر والاسكار فى الجر وهى فى الدن موجود بالقوة وهو 
يحاز فانه ليس بمسكر ولكن لكون الاسكار تمكن الحصول منه 
سمى بالقوة وها يقال فى الجسم الواحد إنه منقسم أى الانقسام فيه 
بالقوة وإلا فلا انقسام فيه بالحقيقة قبل فعل التقسمم و إيحاده بقطع 
الجسم والتفريق بين أجزائه ه ونتمم هذه القسمة بذكر حكين . 

. (الآول) : حلم هذه القوة الأآخيرة التى ترجع إلى إمكان الوجود 
إنها تستدعى محلا ومادة تكون فيه ويلزم:منه إنكل حادث قتسقه 
مادة فلا يمكن أن نكون المادة الآولى حادثة بل قدمة 'لأآن كل, 
حادث فهو قبل الحدوث بالقوة أى هو قبل الحدوث بمكن:الحدوث! 
فامكان الحدوث سابق على الحدوث فلا يخلو هذا الامكان إما أن 
يكون سينا حاصلا أوعبارة يعن لا ثىء فان كان عبارة عن لا تى. 
فليس لهذا الحادث إذآً إمكان فاذا لا يمكن أن يكون فاذاً هو بمتنع: 
أن يكون ولو كان ممتنعا أن يكون لم يكن قط وهذا محال . فاذا ثيت 
أن:الامكان أمس حاصل قضئ العقل به فلا تخلو إما أن يكون قائنا. 
بنفسه جوهراً وإما أن يكون مستدعياً لموضوع وباطل أن يقال 
الامكان جوهر قائم بنفسه لله وصف مضاف إلى ماهو إمكانه 
لا .يعقل قيامه بنفسه فوج بلا محلة أن يكون له موضوع. فيزجعْ 
جاصل:الامكان إلى وصف الخل بقبول التغيرما يقال هذا الصئ . . 


تمكن له أن يتعل .فيكون العلل ممكنا ل ذا الص : , هذه النطفة ع5. ؛ 














مه سل 
فها أن تصير إنسانا فيكون [مكان وجود الانسانية وصفافى النطفة 
وهذا المواء كن أن يصير ماء فأما إذا فرض حادث من غير أن 
تسبقه مادة فلا يكون لقولك ان الحادث ممكن الحدوث قبل الحدوث 
معى لآن الامكان وصصف إستدعى مو جودآ يقوم به والشثىء قبل 
وجوده لا يكون محلا لوصف فامكان كل حادث فى مادته وقوة 
حدوثه فى محله وهو المعنى بقولنا إنه موجود بالقوة ا تقول العم 
٠‏ موجود فى الصى بالقوة والنخل موجود ف النواة بالقوة » والقوة 
قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فالنطفة إنسان بالقوة القريبة 
والتراب إنسان بالقوة البعيدة إذلايصير إنسانا إلا بعد أن يتردد فى 
أطوار كثيرة. | د 
( الحم الثانى ) : قوة الفعل تنقسم إلى قسمين . 
(الأولى) : ماهو على الفعل لاعلى نقيضه كوة النارعلى الاحراق 
لاعلى عدم الاحراق . 00 
. (والثانية ) : ماهو عل الفعل وتركه كقوة الافسان على الحركة 
والسكون م والآاول تسمى قوة.طبيعية ه والثانية قوة إرادية وهذه 
القوة الثانية مبما انضافت اليها الارادة التامة وَل يكن ثم مانع كان 
حصول الفعل منها لازما بالطبع 5 يلزم من القوة الآولى فان القدرة 
(ذا حصلت وتمت الارادة انفكت عن التميل والتردد بل صارت 
جازمة ثم لم يحصل الفعل فلايكون ذلك إلالمانع ومهما النقتالقوة 


الفعلية بالقوة الانفعالية وكل واحد من القوتين تامة كان الانفعال. 


0008 
حاصلا بالضرورة ٠‏ وباجملة فكل علة فانئما يلزم معاوها على سييل 
الوجوب ومالم يحب وجود المعاول عن علته لا يوجد فانه ما دام 
مكنا أن لا بحصل لعصدم حصول جميم شروط العلة فلا يمحصل فاذا 
نمت شروط العلة تعين حصول المعلول واستحال أن لاحضل لإان 
الموجب إذا حضر ولم حضر الموجب وتأخر فلا يكون ذلك إلا 
لقصور فى طبعه إن كان بالطبع أو فى إرادته إن كان بالارادة أو 
لعدم ذاته إن ذان فعله لذاته ومادام يحوز أن لاسحصل منه المو جب 
فبوليس علة بالفعل بل بالقوة ولابد من أمى جديد مخرجه عن القوة 
إلى الفعل فاذا حضر ذلك الام صار الخروج إلى الفعل واجباً . 
(قسمة ثامنة ) : الموجود ينقسم إلى وأجب و إلى مكن ونعنى به 
أنكل موجود فاما أن يتعلق وجوده بغتيرذاته حيث لو قدر عدم 
ذلكالغير لانعدم ذاته ها أن الكرمى يتعلق وجوده بالخشب والنجار 


| وحاجة الجلوس والصورة فاو قدرعدم واحد من هذه الآربم لزم . 


بالضرورة عدم الكرسى » وإما أن لا يتعلق ذاته بغيره البتة بل لو 


قدر عدمكل غير لهل يلزم عدمه بل ذاته داف أذاته ه وقد اصطللم 
ظ على نسمية الآول كنا وعلى تسمية الثانى واجبا فنقولكلماوجوده : 


من ذاته لا من غيره فهو واجب وما ليس له وجود بذاته فاما 
ذاته فالواجب هو الضرورى الوجود وانحال هو الضرورى العدم 
والممكن هو الذات التى لا يلزم ضرورة فى وجودها ولاعدمبا. 














عه سل 

ولك نكل بمكن فى ذاته إن كان له وجود فوجوده بغيره لا محالة إذلو 
٠‏ كان بذاته لكان واجباً لا مكنا وله مع ذلك الغير ثلاثة اعتبارات . 
( أحدها ) : أن يعتبر وجود ذلك الغير الذى هو علة فيكون 
واجباً إذظبر من قبل أن وجود المعاول واجب عند وجود العلة. 

(وثانها ) : إن اعتبر عدم العلة فبو ممتنم لآآنه لو وجد لكان 
موجودا بذاته لا بعلة فكون واجبا وإن لم يلتفت إلى اعتبار علنه 
وجوداً وعدماً بل النفت إلى محرد ذاته فله من ذاته . 


( الآمرالثالث) : وهو الامكان وهذا ؟] أن علة وجود الأاربعة 


وجود اثنين واثنين فان اعتبر عدم اثنين واثنين استحال وجوه - 


الأربعة فى العالم وإن اعتدر وجودهما كانت الاربعة واجبة:للوجود 
وإنم يلتفت إلى الاثنين ولكن النفت إلى ذات»الآربع وجد ممكنا 
فى ذاته أى لا ضرورة لوجوده ولا ضرورة لعدمه فاذاكل يممكن 
وجوده فى ذاته إيما يحصل وجوده , بعلنه ومادام تمكن الحصول 

بعلته فلا حصل فاذا صار واجب الو جود بعلته بحاصل لانه مادام 
تمكنا استمر العدم فلا بد.يوأن يزول الامكان وهذا الامكان 
الذى .زول ليس هو الامكان الذى هو له فى ذاته لآن ذلك ليس 
لعلة حتّى يزول بل ينبغى أن يزول الامكان من علته ويتبدل 


بالوجوب وذلك بأن حضر جميع الشمرائط ا يي 


أن يحسكون حتى يصير علة ولا بد الآن من معرفة أصل مهم فى 
الممكن يبتتى عليه قاعدة كبيرة وهو إن العالم إن كان قدي هل يمكن 


أن يكون فعلالله تغالى أم لاوقد عل أن ذل تمكن فانما يكون وجوده 
بغيره وذلك الغير فاعل له وكون الثىء فاعلا له يفهم منه أمران . ' 
(أحدهما) : أن بحدثه بأن مخرجه من العدم إلى الوجود كا يبنى 


الانسان يتا 0 يكن وهذا جبى مشهور ه والآخر أن يكون وجود 


الثى. به ؟] أن وجود النور بالشمس قنسمى الشمس فاملة للنور 
بالطبع ه والذين اعتقدوا أن لا معنى للفعل إلا الاحداث ربماظنوا 
أنه إذا حصل الحادث استغنى عن انحدث حتى لو عدم لم يندم 
الحادث وربما تبجاسر بعضهم على أن يقول لو قدر عدم البارى تعالى 
عما يقول الظالمون نم يلزم منه عدم العام بعد وججوده ويستدل على 
هذا بمثال وحجة. 

(أما المثال) : فهو أن البناء بعد بناةالبيت لا 950 
ولامينعدم ألبيت بعدمه . 

(وأما الحجة ) : فهو أن المعدوم هو الحتاج إلى موجد ه أما 
الموجود فلا حتاج إلى موجد ٠‏ أما المثال فبو باطل لان البناء ليس 
سبب وجود البيت إلا مجازا وإنما هو سبب حركة أجزاء البيت 
بعضها إلى بعض وتلك الحركات معلول حرقاته وينقطع باتقطاع. 
حركاته فالان بقاء شسكل الميث معناه إن الجذع وقف فى الموضع 
الذى وضع فهو لآنه ثقيل يطلب أسفل وما تحته كثيف بمنعه فالعلة 
ثقلة وكثافة ماتحته فلو انعدمت الكثافة بطل شكل البيت ٠‏ والخائط 
المبنى من الطين بق شكله لما فى الطين من اليبوسة فهى الى يتمسك 














مسد كوا ل 


شكلبا فلو بناه من مائع فى قالب لكان يبطل شكل الخائط مهما رفم . 
القالب لعدم اليبوسة فاذا البناء ليس فاعل البيت وكذا الاب ليس . 


فاعلا للابن بل هو سبب حركة الماع وتلك الحركة سيب حرلة 
المى إلى الرحم * م حدوث صورة الانسان فى المى سيبه معان فى 
ذات الى موجودة مع الصورة وسيب النفس سبب موجود دائم 
الوجود فلا معنى للاعتراض ببذا المثال فأماالحجة وهوأن الموجود 
لا حتاج إلى موجد فبو صحيح ولكن يحتاج 5 
وبانه إن الفعل الحادث له صفتان . 

( إحداهها ): إنه الأن موجود. 

(والاخرى):إنهكان قبل هذا معدوماوكذا الفاعل له صفتان . 

( إحداهها) : إن الوجود الآن أعنى وجود الحدوث منه . 


(والآخرى): إنه قبلهلم يكن منه فلينظر فان تعلق الفعل بالفاعل . 


لا نخلو إما أن يكون من جبة وجوده أو من جبة عدمه السابق أو 


من كليهما وباطل أن يكون من جبة عدمه لآآن العييم السابق لاتعلق . 


له بالفاعل ولا تأثير للفاعل فيه وباطل أن يكون من كليهما لانه 
إذا بطل تعاق العدم بالفاعل فَقّدَ بطل أنه من كليهما فلاند من تعلق 
الفعل ول يبق إلا وجوده فالمتعلق بالفاعل وجود الفعل لا عدمه م 


فات قيل أنه متعلق به من حيث أنه موجود مسبوق بعدم فعنى ‏ . 
ذلك إن وجوده بعد عدمه ولا تأثير للفاعل فى كونه وجوداً بعد 


عدم إذ هذا الوجود لا يمكن أن يكون إلا وجوداً بعد عدم فبو بعد 


لاه ب 
ع لذاته ولو ! الفاعل أن يفعله وجوداً لا يكون بعد عدم ل 
يمكن فكونه بمد العدم ليس يحعل جاعل وإنما تأثير الجاعل فى 
وجوده» نعم يقدر الفاعل على أن لايفعل ولايوجدفاما أنيوجده 
لا بعد العدم فهذا محال فاذا افتقار الحادث إلى الفاعل من جبة 
وجوه فقط فانه ممكن من هذه الجبة فقط فأما كونه موجوداً بعد 


. العدم فهو واجب لابمكن فلا حاجة فيه إلى الفاعل ومبما كان تعلقه 


به من حيث الوجود فا دام موجود ا لا يستغنى عن الفاعل بل يكون. 
متعلقا به أى وجوده به فى الحوالكلباها أن وجود النو ربالشمس 
فى الأحوال كلها . 

( واما الفاعل ) : فله صفتان أيضا 6 ذكرنا فكون الفاعل علة 
لا خلو إما أن يكون من حيث أن لغيره وجوداً به أو من حيث ل 


ب يكن وجوده به ثم حصل به » والحق أنه علة من حيث أن لغيره 
وجودا به لامن حيث إنه لم يكن ثم كان فانه إنما لم يكن الوجود 


منه من قبل لآآنه لم يكن علة فذلك فى حك عد مكونه علة لافى حم 
كونه علة وفاعلا م إن الانسان إذالم يرد أن يحسكون الثىء الذى 


. لايكون إلا بالارادة ثم أراد فاذا حصل المرادكان فاعلا من حيث 


إن المراد حاصل والارادة حاصلة لمن حيث إن الارادة صارت. 


' حاصلة بعك العدم فاذا وجود الثىء أص وصيرورنه موجودا أ 


2 وكون 7 علة وفاعلا أمر وصبرورنه علة وفاعلا أمر آخر 
القسم الثانى مقاصد م -م 

















ل 
قصيرورته موجودا بعد إن لم يكن فى مقابلة صيرورته علة وفاعلا 
بعد إن ل يكن وكونه موجودا فى مقابلة كونه فاعلا فان من فهم من 
الفعل أن يصير الثىء موجودا بعد إن لم يكن فليفبم من الفامل 
أن يصيرعلة بعد إن لم يكن فيتغير إلى العلية حتى يتغيرعدم المعلول 
إلى الوجود وإن فهم من الفعل أن يكون موجودا بالفاعل فليفهم 
من .الفاعل أن يكون علة الوجود لا لصيرورته موجودا وماهو علة 
وجود أمر زائد على ذاته فهو فاعل فان كان علة على الدوام فبوفاعل 
على الدوام وإنكان علة فى وقت فهو فاعل فى وقت وإن صار فاعلا 
صار علة وإن كان على الدوام علة كان على الدوام فاعلاونعم الدوام 
لا يفبمون الفرق بين كون الثىء فاعلا وبين صيرورته فاعلا:نن 
هذا يتخياون مايتخياون ويلزم على هذا أن يكون المحلول فى دوامه 
وف جميع أحواله قائما بالعلة لايستخنى عنها فاو انعدمت العلة والفاعل 
انعدم المعلول والفعل وإن كان قدبما كان الفعل قدبما لآن تعلقه به 
من حيث وجوده فقط لامم# حيث حدوثه الذئ'مو عبارة عن 


وجود بعدعدم كا سيق. ‏ . | 


0 


( المقالة الثانية فى ذات واجب الوجود ولوازمه ) 
قد ذكرنا أن الموجود إما أن يتعلق وجوده بغيره حيث يأزم 

من عدم ذلك الغير عدمه أو لا يتعلق فان تعلق يناه ممكنا و نم 
يتعاق ميناه واجبا بذاته فيلزم من هذا فى ذات واجب الوجود 
اثثى عشر أمرا . 

( الأول ) : أنه لا يكون عرضا لانه يتعاق بالجسم ويازم عدمه 
بعدم الجسم ونحن عبرنا بواجب الوجود عما لا علاقة له مع غيره 
البتة فالعرض ممكن وكل يمكن موجود بغيره وذلك الغير علته 
فكون معاولا لا محالة . ١‏ 

(الثاق) : انه لا يكون جسما لوجبين . 

( أحدهما )': انكل جسم ينقسم بالكبية الى أجزاء فتكون الجملة 
متعلقة بالاجزاء فلو قدر عدم الاجزاء لزم عدمه كالانسان الذى 
يلزم عدمه بتقدير عدم أجزائه م وقد ذ كرنا أن كل جملة فبى معللة 
بالأجزاء فلبذا لاحو زأن يكون واجب الوجود مركيا من أجزاء فانه 
اذا قيل لنالمكان الحبر موجودا ٠ه‏ قلنا لآنه كان الماء والعفص والزاج 
والاجتماع فحصل من الجموع الحبر فبذه الآجزاء علة الججلة وهكذا 
أجزاءكل مركب علة للمركب . ْ 
ظ ( والآخر) : إن الجسم قد ثبت أنه مركب من الصورة والهيولى 
فلو قدر عدم الميول انعدم الجسم ولو قدر عدم الصورة اندم 


00 











ونحن عبرناه بواجب الوجود ونعنى بالواجب مالا يازم عدمه بعدم, 
غير ذاته وإنما يلزم عدمه اذا قدر عدم ذاته فقط : 
(الثالث) : إن واجب الوجود لايكون مثلالصورة لها متعلقة 
باهيولى ولو قدر عدم اليولى الى معها لزم عدمها ولا يكون أيضآ 
مثل البيولى الى هى حل الصورة الى لا توجد إلا معبا لآن البيوللى 
بوجد بالفعل مع الصورة ويلزم من عدم الصورة عدم البيولى فلبا 
(الرابع) : هوأنه لايكون وجوده غيرماهيته بل ينبغى أن يتحد 
إنبته وماهيته إذ قد سبق أن الماهية غير الانية وأن الوجود الذى 


هو الانية عبارة عن عارض للماهية وأن كل عارض فعاول لآنة إن 


كان موجوداً بذاته لما كان عارضاً لغيره وإذ ما كان عارضا لغيره فله 
تعلق بغيره إذ لا يكون [لامعه ه وعلة الوجود لاتخاو إما أن تكون 
هى الماهية أو غيرها فان كانت غبرها فيكون الوجود عارضاً معاولة 
ولا يكون واجب الوجود وباطل أن تكون الاهيية"بنفسها سيبا 
لوجود نفسبا لآن العدم لا يكون د للوجود وال ماهية لا وجود 
طاقبل هذا الرجوفكت يرن ددها لنواد كان ها ودر 135 
هذا الوجود لكأنت مستغنية عن وجود ثان ثم كان هذا السؤال 
لازما فى ذلك الوجود فانه عرضى فيها فن أبن عرض له وأزم فثبت 
أن واجب الوجود أنينه ماهيته وكان وجوب الوجود له كالماهية 
لغيره ومن هذا يظهر أن واجب الوجود لا يشبه غيره البتة فانكل 


عا عداه يمكن وكل ما هو ممكن فوجوده غير مأفيته ووجوده من 
.واجب الوجود كا سيأ . 
(الخامس): أنه لايتعلق بغيره على وجه يتعلق ذلك الغير به على 


معنى كو نكل واحد منبما علة الآخر فان هذافى غيرواجب الوجود 2 . 


محال وهو أن يكون . 
(ب)علة 
( ج)و. 
(ج) علة . 
(ب) لآن. 
( ب ) من حيث أنه علة فهو قبل . 
(ج)د: 


١ 


5 (ج ) من حيث أنه علة فهو قبل . 


( ب ) فيكون قبل ماهو قبله وهو تحال ويكو نكل واحد منهما 


:قبل صاحبه من حيث أنه علة وبمده من حيث أنه معاول وذلك 
7 ظاهر البطلان . 


(السادس) : هو أنه لا بتعلق بفيره على وجه يتعلق ذلك الفير 
به لا بمعنى العلية ولكن غلى سيل التضايف كا بين الأآخوين فانا 
نقول إن لم يلزم عدمه لعدم ذلك الغير فلا علاقة له مع ذلك الغير 
ونحن نجحوز أن يكون لغبر واجب الوجود علاقة بواجب الوجود 
غان المعلول يتعلق بالعلة والعلة لا تتعلق بالمعلول وإن كان يأزم عدمة 














2-3 
بعدم ذلك الغير فهو ممكن لا واجب فان كل مايتعلق بغيره فووممكن. 
لآنه لامخلو إما أن يكنى فى وجوده ذلك الغيرقيكون ذلك الخبروحده 
علة وهو معلوله ه وإما أن يحتاج مم ذلك الغير إلى ثىء آخرفيكون 
هو معلول اميم وكل ذلك يناقض وجوب الوجود . 


(السابع) : هوأ لابجوزآن يكون شيآن دل واحد منهما وبي . 


الوجود حتى يكون للواجب ند ويكون كل واحد مستقلا بنفسه 
لايتعلق بالآخر لآآنه لاخاو [ما أن يتشاءها منكل وجه أو مختلفا فان 


تشاءها من كل وجه بطل التعدد ول تعقل الاثنينية كا ذ كرنا من ٠‏ 


استحالة سوادين فى حل واحد فى حالة واحدة ببيان أنالكلى لايصصر 
حاصلا إلابفصل أوعارض يختص به لامحالة وإنكانا مختلفين بفصل 


.17 عنس جه 
3 


أوعارض فبو محال أيضاً إذقد سبق أن الفصل والعارض لامدخل 


لها فى حقيقة ذات الكلى وأن لامدخل للانسانية فىكون الحيوانية 


حيوانية وإما بدخل فى كونه موجوداً وذلك فه| يكون الوجود 


عارضاً على الماهية وغيرها فاما ما إنيته وماهيته واحدة وإلفصل لم 
يكن داخلا فى ماهته لم يكن داخلا فى إنيته فيكون دونذلكالفصل 
واجب الوجود فيكون الفصل والغارضٌ لغواً وإنكان لا يكزن 


واجب الو جود دون.ذلك الفصل فقّد صارالفصل داخلا فىحقيقة 
المعنى أعنى معنى وجوب الوجود وقد سبق أن ذلك محال وإنه إنما 


يدخل فى وجود الماهية والحقيقة إذا كانت الماهية غير الوجود. " 


(الثامن): أنه لايحوز أن يكون له صفة زائدة على الذات لأانه 


0 

إن كان يتقوم وجوده بتلك الصفة حتى بيبطل وجوده بتقدير عدمبا 
فقد تعلق بها وصار مركبا من أجزاء لا تلثم ذاته إلا بمعجموعها وكل 
مركب من أشياء معلول ) سبق وإن كان لا يلزم عدمه من تقسدير 
عدم تلك الصفة فبى عرضية فيه 5العلم فى الاذسان مثلا وذلك محال 
لآن كل عرضى فعلول كا سبق وعلته إن كان ذات واجب الوجود 
كان الذات فاعلا وقابلا وكان كونه ذاعلا غبركونه قابلا لآآنه يقبل 
لامن حيث يفعل و يفعل لامنحيث يقبل فيكون فيه كثرة بوجه ما م 
وقد يبنا أن الكثرة فى ذات واجب الوجود ال لانه بوجب 
عون او الغا دووو اخ دون كل وجه عل اله ستين ى 
الطيعيات أن الجسم لا يتحرك بنفسه ويستحيل أن يكون الثىه 
محركا ومتحرك من وجه واحد وأن الفاعل لاثيكون قابلا بل يكون 
الجسم قابلا والفاعل من خارج حكتحريكة إلى فوق أو يكون 
القابلهو اطيولى والفاعل هو الصورة كحركته إلى أشفل فيتصور 
إذا اجماع الفعل والقبول فى الجسم ونا عار خترر اهنا تكن 
من ثىء ه وكالصورة مهنا يفعل وثئىء هو كالمادة مها يقل » وقد 
ينا أن واجب الوجود لا يكؤن كذلك وباطل أن يكون ذلك 
العأرض من غبرة إذ صير ذا علاقة مع الغير فان وجوده على تلك 
الصفة يتعلق بؤجود ذلكالخير ؤوجوده خاليا عن تلك الصفة يتعلق 
بقدم ذلك الغير وهو إما أن يكون متضفاً بها أو خالياً ويكون فى, 


. اظًا خالتيه متعلقا والمتملق وجوده: بعدم غيره معلول كما أن المتعلق 














عت ا 
وجوده بوجود غير معاول لآآنه لا.يستغنى ذاته عن ذلك الغير حتّى 
أو قدر تنبدله بالوجود لبطل ذاته فيكون ذاته متعلقاً بالغير وواجب 
الوجود لاعلاقة له مع الشير البتة بل ذاتهكاف فى ذاته فبو الذى 
أردناه بواجب الوجود . 


( التاسع ): أن واجب الوجود يستحيل أن يتغير لأآن التغير ظ 


عبارة عن حدوث صفة فيه لم تكن وكل حادث فيفتقر إلى سبب 
و يستحيل أن يكون غيره لما لما سبق وأن يكون ذاته لآن ذل صفة يلزم 
من الذات يكون مم الذات لايتأخر عنه وقد ذكرنا أن الفاعل 
لا يكون قابلا فلا يفعل الثنىء شيا فى ذاته التة . 

( العاشر ) : أن واجب الوجود لا يصدر منه إلاثىه واجيد 


بغير واسطة وإنما يصدر منه أشياء كثيرة عل براتيب ووسائط 
وذلك لأنه ثبت أنه واحد لا كثرة فيه بوجه إذ الكثرة إنما 


تكون كثرة الاجزاء الى يستقل أحادها ككثرة ة الجسم المؤلف 


أو بكثرة المعنى بأن يقسم الثىء إلى أمرين لا يستقل إأحدهما دون 
اله خرن كالصورة واشول أو كالوجود والماهية وقد تفيناكل ذلك 
عنه فلا ببق إلا الوحدة من كل وأججه والواحد لا يصدرهنه إلا 
.واحد وإبما مختلف فعل الؤاحد إما باختلاف الحل أو باختلاف 


الآقة أو بسبب زائد على ذات الفاعل الو احد ء وبرهانه أنا إذا. 


عرضنا جسما على ثىء فسخنه فعرضناه على آخر فبرده فنعلم ضرورة 
أن ا كانا متماثلين تماثل فملاهما فبما استحال 


00 


09106 
وجود شيئين مختلفين من ذاتين مماثلين فأن يستحيل من ذات 
واحدة أولى لآن الثىء من غيره أبعد منه عن نفسه فأذا كان ممائلة 
الشير يوجب أن لا مخالف فمله فعله ل لسوارد بذلك 
والمائلة فى النفس مجاز ولكن القصود التفيم . ا 
( الحادى عشر) : أن واجب الوجود كم لايقال له عرض لا سبق 
فلا يقال جوهروإنكانقاه بنفسه ول يكن فى لكأ الوم 
اكذلك ولكن الجوهر فى اصطلاح القوم عبارة عن حقيقة وماهية 
وجودها لافى موضوع نعنى إذا وجد فوجودها لافى موضوع لاإنه 
موجود وجودا بالفعل حاصلا فانك تحكم ضربا للمثل بأن التمساح. 
بوي باع او عو يا 


وملهية إذا عرض لا ا عرض لافى 0 فيكون عبارة 
عما يكون ماهيته غير إنيته فا ماهيته وإنيته واحدة لا يسمى جوهرآ 
بهذا الاصطلاح إلا أن يخترع مخترع اصطلاحا فيجعله عبارة عن 
وجود لا محل له فلا تمنم إذ ذاك من إطلاقه عليه ., فان قبل أليس 


يقال إن واجب الوجود موجود وغيره موجود والوجود شامل . 


فقد اندرج مع غيره تحت الجنس فلا بد وأن ينفصل عنه بفصل 
فيكون له حد فيقال له للا لآن الوجود بقع عليه وعلى غيره على 
شيل التقدم والتأخريل قد يينا أنه يقم على الجواهر والاعراض 
أيضاً كذاك فلا بكون على سيبل التواطؤ وماليس عل سي لالتواطؤ 
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فلا يكون جنسا وإذا ل يكن الوجود جنساً فبأن ينضاف اليه فى 


وهو إنه لا فى الموضوع لا يصير جنساً لآنه لم ينضم اليه إلا سلب 
بحرد فالوجود لافى الموضوع الذى له ولغيره من الجواهر ليس على 
سبيل الجنسية والجوهرية جنس لسائر الجواهر فحصل من هذا 
إن واجب الوجود لابقع فى شىء من المقولات العشرة إذلم بقع فى 
مقولة الجوهر فكيف يقع فى مقولات الاعرا ض كيف ووجود 
سائر المقولات زائد على الماهيات وعرضى فيها وخارج من ماهياتها 
ووجود واجب الوجود وماهيته واحد فيظبر من هذا إن واجب 


ش ولاموضوع فلا ضد له وظبر إنه لابوع له ولاند له ولإشريك له : 


وظبر إنه لا سبب له ولا تغير له ولا جزء له حال . 

(الثانى عشر ) : إن كل ماسوى واجب الوجود ينبغى أن يكون 
صادراً عن واجب الوجود على الترتيب وأن يكورف وجود كل 
ما سواه منه ي وبرهانه إنه إذا بان إن واجب,الوجود لا يكون إلا 
واحدآ فاعداه لا يكون واجبا فيكون مكنا فيفتقر إلى واجب 
الوجود فيكون منه لأآن الكل تمكنات ولا يخلو من أربعة أقسام ء 
إما أن يكون بعضبا من بعض ويتسلسل إلى غير نهاية وإما أن 
ينتهى إلى طرف وذلك الطرف علة ولا علة له فى نفسه وإما أن 
ينتبى إلى طرف واذلك الطرف علة منجملة معاولاته وإما أن ينتبى 


إلى وأجب الوجود ووجه حصر هذه الأقسام هو أنه لا تخلو إما. 
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أن يتسلسل أويتناهىفان تناهى إلى طرف فذلك الظرف إماواجب 
الوجود أوغيره فان كان غيره فذلك الطرف إما أن يكون له علة 
أو لاعلة لهه أما القسم الأول وهوالنسلسل إلى غير نهاية فقد أبطلناه 
وأما الثانى وهو أن ينتبى إلى طرف غير واجب الوجود الذى فرضناه 
وذلك الطرف لا علة له فهذا يؤدى إلى أن يكون واجب الوجود 
اثنين إذ لانعنى بواجب الوجود إلا مالاعلة له أصلا وقد أبطلناذلكم 
وأما الثالك وهو أن يكون علة ذلك الطرف شيا من معلولاته 
بالدور مثلا وهو أن يكون. 
| 5" قي 
(ب)ث. ظ 
(ب)علة. ا 


م 


بى (ج)ف0 0 


(ج)علة. 
( د) ثم يعود ويكون. 
(د)علة. ظ 

)١(‏ فبذا حال لآآنه يؤدى إلى أن يكون المعاول علة إذ معاول 
المعلول معلول فكيف يعود علته وعلة العلة علة فكيف بعودمعاو لاه 
وقد سبق إبطال ذلك فنعين الرابع وهو أن يرتق إلى طرف هو 
واجب الوجود » فان قيل قد قسمتم الموجود إلى ما يتعلق بغيره 


. وإلى مالا علاقة له وسميتم مال علاقة له واجبا وادعيتم أن الواجب. 
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يحب أن يكو نكيت وكيت حتى يكون منقطم العلائق ولكن لم ندلوا . 


على أن فى الوجود الحاصل موجوداً هذه الصفة فا الدليل على 
إثيات واجب الوجود وهو الموجود الذى وصفه ماذكرتموه هقيل 


برهانه أن العالم المسوس ظاهر الوجود وهو أجسام وأعراض 57 


وهى تحملتها إنيتها غير ماهيتها وما كان كذلك فقد أثبتنا أنه ممكن 
وكيف لا وقوام الأعراض بالآاجسام فبى ممكنة وقوام الأجسام 


بأجزائها وبالصورة واهيولى وقوام الصورة بلميولى وقوام الميولى .. 
بالصورة إذ لا يستغنى البعض عن البعض وما هو كذلك فقد سبق ١‏ 


أنه لا يكون واجبا فانا بينا آنه لاواجب وجود هو صورة ولاهيولى 
ولاجسم ولا عرض ه والسالبة الكلية تتعكس مثل نفس فثىء 
من هذا لا يكون واجب الوجود فيكون ممكنا م وقد ذكرنا أن 
الممكن لا يكون موجوداً بنفسه بل بغيره وهذا معنى كونه محدثا 
فالعالم إذا ممكن الو جود فبو إذا حدث ومعنىكونه محدثا أن وجوده 
منغيره وليس له من ذاته وجود فهو باعتبارذاته لاوجود له وباعتبار 
غيرهله وجود وما للتّىء بذاته قبل ماله بخيره قبلية ب[لذنات والعدم 
له بالذات والوجود بالغير فعدمّه قبل وجوده فبوحدث أزلا وأبدا 
لآنه موجود من غيره أزلا وأبدا وقد سبق أن دوام الثىء لا يناى 
كونه فعلا وما بوجد منه الثىء داتما فهو أفضل مما يتعطل مدة 
لا نهاية لها “م ينبعث للفعل وإذا ثبت أن الكل ممكن وقد سبق 


أن كل ممكن يفتقر إلى علة وأن العلل بالضرورة ينبغى أن ترق 


44 سم 


إلى واجب الوجود ولا بد أن يكون واحد! فخرج منه أن للعالم 
أولا واجبا بذاته واحدا من كل وجه وأن وجوده بذاته بل هو 


حقيقة الوجود الحض ف ذاته وهو يلبوع الوجود فى ححق غيره 
فوجوده تام وفوق الْهام حتى صارت الماهيات كلما موجودة به على. 


ترتييها وتكون نسبة وجود سائر الاشياء إلى وجوده مثل نسبة 
ضوء سائر الأجسام إلى ضوء الشمس فان الشمس مضيئة بنفسها 
من ذاتها لامن مضىء آخر وغيرها يستضىء بها وهى يذبوع الضوء 
لكل مستضىء أى يفيض الضوء من ذاتها على غيرها من غير أن 
ينفصل من ذاتها ثىء ولكن يكون ضوء ذاتها سب لحدوث الضوء 


٠‏ فى غيرها وهذا المثال كان يستقيم لو كانت الشمس ضوءا بذاتها من 


غير موضوع ولكن ضوءها فى جسم هو موضوع ووجود الآول 


“الذى هو يدوع وود الكل ليس ْ قْ فوضوع وبشارق من وجه 


آخر وهوأن الضوء يلزم من ذات الشمس بالظبع الحض من غير أن 


يكون للشمس عل وخبر بحصوله منها فليس علمها بوجود الضوء 
منها مبدأ وجود الضوء منها ه وسنبين أن عل الآول بوجه النظام 
المعقول فى الكل هو مبدأ النظام وإن النظام الرجردع لتقام 
المعقول المتمثل فى ذات الآول . 








( المقالة الثالثة صفات الا”و لوفهادعاوىو مقدمة ) 
( أما المقدمة ): فهوأنه قد سبق أن واجب الوجود لايجحوز أن 
يكونفةذاته كثرة بحال ولابد منوصف واجب الوجوديأوصاف 
فلا بد أن يفرق بين الأوصاف المؤدية إلى كثرة فى الذات وبين 
مالا يؤدى حبّى لايثبت له إلا مالا يؤدى إلى الكثرة والأاوصاف 
خمسة أصناف جمعبا قولنا للانسان المعين إنه إنه جسم يض عالمجواد 
فقير ه فبذه خمس صفات . 
( أما الآول ): وهو أنه جسم فبوذاتى يدخل ف الماهيات وهو 
جنس وهثل هذا لابجوز أن يبت فى ذات واجب الوجود لأ سبتقي.. 
من أنه لا جنس له ولا فصل له . ' 
( الثانى ) : : الأبيض وهو وصف عرطى للانسان ومثدله أيضآ 
لا جوز إثاته لواجب الوجود . 
(الثالك) : العالم فان العلم للانسان عرضى وله تعلق جالغير وهو 
المعلوم والبياض عرض غير متعلق بالغير فبدأ هو الفارق و لابحوز 
إثنات عرض ف ذات الواجي متُمقَا ان أوم يكن للماسق. 
( الرابع ) : إلى وأد وهذا يرجم إلى إضافة الذات إلى فعل صدر 


منه وهذاما يجوز إثاته للاأول وبجحوز كثرة الاضافات فيه وجوه 


مختلفة إلى الأفعال الصادرة منه وهذا لاوجب كثرة فى الذات فانه 
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النات وهذا ككونك على بمين إنسان فانه وصف لك إضاف اليه 
ولكن لو تحول ذلك الانسان الى يسار ككان التغير فيه بالحركة 
وأما أنت فلا تتغيرذاتك به فلا بأس بكثرة هذا الجنس من الصفات . 
( الخامس ) : الفقير وهو اسم لصفة سلب فان معناه عدم المال 
فيتوجم من حرث اللفظ أنه وصف إثبات وهنا أيضأً لا بعد أن 
يكون مسوغا فى حق الآول إذ سلب منه أشياء كثيرة ويتولد من 
وصئ الاضافة والسلب أسامى كثيرة لا توج بكثرة فى ذاته فانه 
إذا قبل واحد.فعناه سلب الشريك والنظير وسلب الانقسامه وإذا 
قيل قد.م شعناه سلب البداية عن وجوده ٠‏ وإذا قيل جواد وكر.م 
ورحم فعناه إضافته الى أفعال صدرت منه ه واذا قبل هو مبدأ 
الكل فعناه الاضافة أيضاً فبذا هو المقدمة- ‏ ' 
(بلما الدعاوى) : فأولها أن المبدأ الأولحى فان مايعل ذاته فوو 
حى والآول بعلم ذاته فهو إذن عالم وحى ٠‏ وبرهان كونه عالما بذاته 
أن تعرف معنى قولنا إن الثى. عالم ما هو وإن إن معبى قولنا أنه عل 
ومعاوم ماهو ٠.‏ وسأنى فى كتاب النفس من الطبيعيات أن النفس 
منا تشعر بنفسما وبغيرها وتعله ومعتى كونه عالما أنه موجود 
برىء من المادة ومعنى كون الثىء معقّولا ومعلوما أنه جرد عن المادة 
هما فرض حلول مجرد فى برىء كان الال علما وذان الل عالما 
إذ لامعنى للعلم إلا انطباع صورة مجحردة من المواد فى ذاتهى بريئة 
عن المواد فيكون المنظيع علما والمنطبع فيه عالما ولا معنى للعلم إلا 
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هذا فبما وجد هذا صدق امم العلم والعالم ومبما اثتفى لا يصدق ه 
والمراد باليرىء وابجرد واحد ولك خصصنا امجرد بالمعلوم 
والبرىء بالعالم حتى لايلتبس فى ترديدات الكلام ثم الانسان نما 
عم بنفسه لآن نفسه مجرد' وهو ليس غائبا عن نفسه حتى يحتاج إلى 
حصول مثاله وصورته فيه ليعلسه بل نفسه حاضر لنفسه وذاته غير 
غائب عن ذاته فكان عالما بنفسه .وقد سيق أن واج الوجوه 
برىءعن المواد براءة أشد من براءة النفس الانسانية لإآن النفس 
تتعلق بالمادة تعلق الفعل فيها وذات الأاولكا سنبين منقطم العلائق 
عن المواد فذاته حاضر فى ذانه ويكون بالضرورة عالما بذاته لآن 
ذاته المجردة غير غائة عن ذاته البرئية والعل عبارة عن مث ل عسفه 
الحالة فقط . ( 
( الدعوى الثانيية ) : إن عله بذاته ليس زائداً على ذاته حتى 
يوجب فيه كثرة بل هو ذاته ه وبيانه بأن نقدم عليه مقدمة وهى 
إتكل ما يعرفه الانسان إما أن يكون معاوما له بمشاهدته فى نفسه 
بحس ظاهر أو بحس باطن وإما أن لا يكون معلوما ولا سبيل إلى 


من نفسه له نظير بوجهمالم يمكن تعريفه فاذا ثبت هذا فنقول لايعرف 
الانسان هذا فى حق الالة إلا بمقايسة إلىنفسه فانه بعلم نفسهفعلومه 
غيره أو هو عينه فان كان غيره فهو إذالايعلم نفسه بل عل غيره وإن 
كان معلومه هو عينه فالعالم هو نفسه والعاوم هو نفسه ققد اتحد 


الا فنقم الدليل على إن العلم هو المعلوم أيضا و 
جعلنا المعاوم أصلا وبينا إن العم هو عين المعاوم وإن العالم أيضا 


ظ ا 


لا كيرة فية ه ودليل إن العم هو العلوم وكذلك الحس هوا محسوس. 
إن الانسان يكون محسا باعتبار ما انطبع فى عينه من صورة المبصر 
الحسوس ومثاله فبو مدرك بذلك الآثر المنطبع فيه وحس له فقط 
أما الثىء الخارج فبو مطابق إذلك الآئر وسبب حصول الآثر 
حصوله ؤهو المدرك الثاتى دون الأول بل الملاق لك ها حصل فى 


ذاتكء والحجس عبارة عن ذلك الأآثرالحسوس ٠‏ والحسوس الآول 


فوذلك الاثثر أيضاً فالحس والمحسو س وأحد - وكذلك العلى هو 

نفس المعلوم ومثاله المظابق له وهو المدرك المعلو م أعنى الثال الذى 
متطبع ف النفس ٠‏ وأما الموجود الخارج مُطابق له وسبب لحصوله 
فى النفس فالمعلوم بالحقيقة تلك الصورة فاذا ثبت إن المعلوم مهما 
كان نفس العالم اتحد العم والعالم والمعلوم فاذاً الا'ول عالم بنفسه 


وعله ومعلومه هو وإبما تختلف العبارات باختلاف الاعتئارات 


فن حيث أن ذانه برىء عن المادة وان ذانه يحردة غير غائمة عنه فهو 


عالم ومن حيث أن ذاته بجردة لذاته البرية فهو معلوم ومن حيث أن 


ذاته لذاته وفى ذاته وغير غائب عن ذاته فبو عل بذاته وهذا كله 
لآن العلم يستدعى معلوما ققط فاما أن يكون ذلك المعلوم هو غير 
ش القسم الثانى مقاصد م ٠١‏ 





العالم أو عينه فلا يوجب العلم فيه تفصيلا بل ي>وز أن يقال المعلوم 
ينقسم إلى ماهو ذات العالم و إلى ماهو غيره فيكون اقنضاؤه لمعلوم 
مطلق أعم من اقتضائه لمعلوم هو غيره أو عينه . 

( الدعوى الثالثة ): أن الآول عالل بسائر أ نواع الموجودات 


وأجناسها فلا يعزب عن عله ثى. وهذا الآن أدق وأفمض من 


الأول » ويانه أنه ثبت أنه يعلم ذاته فينبغى أن يعليه على ماهو عليه 
لان ذاته محردة لذاته مكشوفة له على ماهو عليه تحقيقته وحقيقته 
أنه وجود بحض هويذبوع وجود الجواهر والاعراض والماهيات 
كلها على ترتيبها فان علم نفسه مبدأ لحا فقد انطوى العلم بها فى عليه 


بذانه وإن لم يعلم نفسه مبدأ فلم يعلم نفسه على ما هو عليه وهو 


محال لأنه | مسا علم ذاته لآن ذاته ليس غائيا عن ذاته و هما ردان 


أعنى ذاته باعشبارين وهو كا هو عليه مكشوف لناته فالواحد منا ظ 


إذا علم ذاته يعليه حيا قادراً لا محالة لآنه كذلك فان لم يعل م كذلك 


لم حكن علءه على ما هو عليه فالآول أيضاً يعلم ذاته ميدأ الكل 


فينطوى العلم بالكز 000 سبيل التضمن لأ حالة . 

( الدعوى الرابعة ) : أن هذا أيضلا.لا يؤدى إلى كثرة فى ذاته 
وعلمه وهذا أغمض من الأول فان المعلومات على كثرتها تستدعى 
علوما كثيرة فعلم واحمد بمعاومات مفصلة حال وجوده إذ معنى 
الواحد أنه ليس فيه ثىء غيرشىء وأنه لوقد رعدم بعضه لزم عدمه إذ 
لا بعض له والعلم إذا فرض بالجواهر والأعراض واحداً فاو قدر 


عو 
زوال تعلقه بالأعراض بق شىء غيرماقدر زواله وهوتعلقه بالجواهر 
وكذا كل معلومين وهذا يناقض معنى الوحدة ولكن ببانه بالقريسة 
بمشاهدة النفس فان النفس نسخة مختصرة من كل العالم بوجد لكل 
ثىء فيا نظيروبها يتمكن من معرفة الكل » فنقول للانسان ف العام 


ري 
فى صورة فقبية مثلا مرتباً بعضها بعد بعض وهذا هوالعلم المفصل . 

( والثانية ) : أن يكون قد مارس الفقه وحصله واستقل به 
وحصل قوة الفقه بحيث يعلم كل صورة تورد عليه من غير حصر 
فيقال له فى حال غفاته عن التفصيل أنه فقيه وليس فى ذهنه عل 
حاضر ولكنه | كتسب حالة وملكه ه تلك الملكة مبدأ فياض 

الصور الى لا تتناهى من الفقه نسبة تلك المالة ! إلى كل صورة 
كةو ا معرة وهاه ال فول بزاذحنة وض وااخحةة لا تفصيل فها 
وها نسبة إلى صور غير متناهية . 

(الثالثة) : وهى حالة بين الخالتين أن إسمع الانسان فى مناظرته 
مثلا كلاما من غيره فى مسألة وهو مستقل بمعرفته فيعلم ان جوابه 
حاضر عنده وأن ما يقوله باطل وإنه يقسدر على إبطاله قطعاما لو 
سمعه يقول العالم قدحم بشببة كذا وكذا وهو عالم ,أنه حادث وبوجه 
الجواب عن تلك الشببة مع أن ذكرها وإيرادها يستدمى تفصيلا 
وتطويلا وهو فى الحال يعلم من نفسه يقينا أنه محيط بالجواب جملة 








سس ليا ع 


ول يتتفصل فى ذهنه ترتيب الجواب ثم خوض ف الجواب مستمدا 


من ذلك الآمرالكلى فى ذهنه صورة صورة مفصلة ويعبرعنه بعبارة. . 


عبارة وبوردها مقدمة مقدمة إلى أن يستوفق إيضاح ماكان فنفسة 
من الجواب البسيط بمقدمات وتفاصيل لم يكن حاضراً ذلك الوقته 
على تفصيله فى ذهنه بلكانت له حالة بسيطة كانها مبدأ التفصيل 
خلاق له وهو أشرف من التفصيل فينبغى أن يقدر عل الآول 
بالكل من قبيل الخالة الثالثة فأما أن يكون من قبيل الحالة الأولى 
فبو تحال لآن العلل المننصل هو العل الانساتى الذى لا يجتمع اثنان 


منه فى النفس فى حالة واحدة بل يصادف واحداً واحد!كان العم ٠‏ 


نقش فى النفس و لايتصور أن يكون فى الشمعة نقشان وشكلان 
فتعالة واحشيددة لا قضووآن كرون فى الشدعلان منطلان 
حاضران فى حالة واحدة بل بتعاقبا على القرب تنحيث لا يدرك 
تعاقهما للطف الزمان إذ تصير المعلومات الكثيرة مماة كالثى» 
واحدة ويكون ذلك كالنقش الواحد وهذا التفصل والانتقال 
لا يكون إلا للانسان فان فرض وجودها معا مفصلا فى حق الله 
تعالى كانت علوما متعددة بلا نهاية واقنضى كثرة ثم كان متناقضالان 
اشتغال النفس بواحد مفصل بمنع من آخر فاذا معنىكون الآول 
عالما أى انه على حالة بسيطة نسبتها إلى سائر المعلومات واحدة ٠‏ 


2-7 
تمعنى عالميته مبدأيته لفيضان التفصيل منه فى غيره فعلمه هو المبدأ 
الخلاق لتفاصيل العلوم فى ذوات الملائكة والانس فهو عالى هذا 
الاعتبار وهذا أشرف من التفصيل لآن المفصل لايزيد على واحد 
إذ لابد وأن يتناهى وهذه نسبته إلى مالايتناهى ونسبته إلى ما يتناهى 
واحدة» ومثاله أن يفرض ملك معه مفاتيح خزائن أموالالارض 
وهو مستغنى عنها ولا ينتفع بذهب ولافضة ولا يأخذها ولكن 
يفيضها على الخلق فكل من له ذهب فيكون منه أخذه وبواسطة 
مفاتحه اليه وصل ف-كذلك الآول عنده مفاتيحالغيب ومنه يفيض 
مبد العم بالغيب والشهادة على الكل وكا يستحيل أن لايسمىالملك 
:الذى سده المفاتيح غنيا ستحيل أن لا يسمى الذى عنده مفاتيح 
الع عالما والفقير الذى يأخذ منه دنائير معدودة يسمى غنيا باعتبار . 
هن الدنائئر بده (الملك باعتار أن الدنانير من بده وبافادته يفيض 
منه الغنى على الكل كيف لايسمى غنيا قكذا حال العلم فكان نسبة 
تلك الخالة التى للا'ول إلى العلوم المفصلة نسبة الكيميا إلى الدنانير 
المعينة والكيميا أنفس إذ حصل منه مالا يتناهى من الدنانير بحم 


0 التقدير وضرب الثال فينبغى أن يفم عم الأول بسيطاً وذلك 


بالمقايسة إلى الحالة الثالثة . فنسبة علم الأول إلىكل المعلومات 


كنسية .حال المناظر إلى خاصل الجواب المفصل ٠‏ فان قيل تلك 


الحالة ترجم إلى أنه خال عن العلم ولكنه مستعد لقبول العلم بالقوة 
القريبة ولكن لقرب القوة يقال إنه عالم والا فوو منفك عن العلم 





ريا سب 
فالاول إذا متفك عن العلل بالفعل فلا يتصور أن يكون بالقوة قابلا 
فلا يكون عالما لا بالفعل ولا بالقوة » قيل ما ذ كرت منالسؤال هو 
حقيقة الحالة الثانبة لا حقيقة الخالة الثالثة وقد فارقت الخالة الثالئة 


الثاننة فى أن صاحب الحالة الثائية غافل عن العلم والمعلوم جملة 


وتفصيلا وصاحب الحالة الثالثة عام ببطلان دعوأه قدمالعالمو بوجه 
الجواب عن تسببهته ووائق من نفسه بذلك ومتحقق بأن له حالة 


حاضرة بالفعل لتلكالحالة نسبة إلىعاوم مفصلة لي ستفصيلبا حاضرا ‏ 
فى ذهته بل هو قادر على إحضارها فبهذه الحالة ينبغى أن يمثل حال 


الأول حتى يتعلق بالفبم منه ماهو المظلوب من هذه الدعوى . 

( الدعوى الخامسة) : هو أن الله تعالى ا يعلم الاجناس: والآانواع 
يعلم المكنات الحادثة وإن كنا نحن لا نعليها لآن الممكن ما دام 
يعرف ممكنا يستحيل أن يعل وقوعه أو لا وقوعه لأنه إنما يعلم 
منه وصف الامكان ومعناه أنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون 
فان علينا أن لابد وأن يكون غدا مثلا قدؤجم زيد فقد صار واجبا 
أن يكون وبطل قولنا. .أنوكان مكنا أن لا يكون فاذا الممكن ما دام 
لا يعلم منه إلا الامكان فلا يتصور أن يعلم أنه واقم أو غير واقع 
ولكن قد ذّكرنا أن كل مكن فى نفسه فهو واجب بسبب فان علم 


وجود سسيهكان وجوده واجبا لاتمكنا وإن علم عدم سببه كانعدمه . ' 


واج ا لا بمكنا فاذا الممكنات باعتبار السبب واجبة فلو اطلعنا على 
جميم أسباب شىء واحد وغلينا وجودها قطعنا وجود ذلك الثىء 





إلا سم 
ما أن وجدان زيد غدا كنزا يمكن أن يكون ومكن أن لا يكون. 
فاذا نحن عرفنا وجود أسباب العثور على الكنز زال الشك مثل 


أن تعرف أنه لابد وأن بجرى فى داره سو بيزعجهو يبوج ب خروجه 


. من الدار فى طريق كذا وأن مير على خط كذا ويعلم أن على 


ذلك الخط كنزاغط رأسه بثىء خفيف لايقاوم ثقل زيد فيعلم. 
أنه لابد وأن يعبر عليه لأآن ذلك صار واجبا باعتبار فرض وجوه 
أسابه والآول سبحانه وتعالى يعلم الحوادث بأسبابها لآن العلل 
والأسباب ترتق إلى واجب الوجود فكلحادث وممكنفهوواجب 
لآنه لولم بجحب بسييه لا وجد وسببه أيضاً واجب [كى أن يتتبى إلى 
ذات واجب الوجود فليا كان هو عالما بترتيب الأأسباب كان عالما 
لا محالة بالمسبات ٠‏ والمنجم لا تفحص عن بعض أسباب الوجود 


52 ول يطلع على جميعها لاجرم حم بوجود الثىء ظنا لآنه بحوز أن 


م|اطلم عليه ربما يعارضه مانم فلا يكون ماذكرهكل السبب بل ذلك 

مع اثتفاء المعارض تت فان اطلم على أ كثر الأسباب قوى ظنه و وإنث 2 

اطلع على الكل حصل له العلمكم يعلم فى الشتاء . أن الهواء سيحمى 

بعد ستة أ* شهر لآن سبب الجىكون الشمس فى وسط السماء 52 

فى الأسد ويعلم ذلك بحم العادة والدلي ل أن الشمس لايتغير مسيرها 

وأّباستعود إلى الأسد بعد هذه المدة ‏ فهذا وجه العلم بالممكنات 
( الدعو ى السادسة ) : هو أن الآول سبحانه وتعالى لايحوز 
أن يعلم الجزئنات عليا يدخل نحت الماضى والمستقيل والآن حتى 











ريعلم أن الشمس ل تتكسف اليوم وإنها ستنكسف غداً ثم إذا جاء 
الغد فيعلم أنها الاآن مكسوفةوإذا جاءبعد غد فيعلمأنها كانت بالأامس 


.مكسوفة فان هذا بوجب تغيرا فى ذاته لاختلاف هذه العلوم عليه 


وقد سبق أن التغير محال عليه ووجه لزوم التغير إن العاوم يتبعه 
العلم فهما تغير المعلوم تغير العلم ومهما : نخير العلم تخير العام إذ 
العلم ليس من الصفات الى إذا اختلفت لم يتغير العالم ككونه يمينا 
وثهالا بل العلم صفة فى الذات بوجب اختلافه اختلاف الذات 
وليس نسبة العلم إلى المعلوم أيضأ نسبة لابوجب اختلاف المعلوم 
ظ “اختلافا فيها حتى يفرض علم واحد هو عم بأن الكسوف سيكون 
فاذا كان صار علبا بأنه كائن فاذا انحل صار عليا بأنه قدكان والعلم . 


مامه 


فى ذاته واحد والمعلوم يتغيرلاان العلم هومثال المعلوم وامختلفات 
أمثلتها مختلفة فاذا قدر أن الا'ول عالم بأن الكسوف شيكون فله 
بهذا حالة قاذاكان الكسوف فان بقيت تلك الحالة صار جهلا لان 
الكسوف ان وإن صارعالما با“نه كان فان هذه الحالة تخالفماقبلها 
فهو تغير بل [نما يعلم الائول الجرئيات بنوع كلى يكون متصفا به 
أزلا وأبدا ولا يتغير مثل أن يِغْلَم أن الشسمس إذا جاوزت عقدة 


الذنب فانه يعود اليها بعد مدةكذا ويكون القمر قد انتهى اليهاوصار 


فى حاذاتها حائلا بينها وبين الاأرض محاذاة غير تامة مشلا ولتكن 


بثلثها فووجب أن يرى ثلث الشمس مكسوفا فى إقلم كذا فبذا يعلمه 


و 
معدوما فاما أن يقول إن الشمس ليست مكسوقة الآن ثم يقول 
غدا إنها مكسوفة الآن فسكون قد خالف الثانى الا"ول فبذا لا يليق 
بمن لايحوز التغبر عليه فاذاً مامن جزثّى ولو فى مثقال ذرة إلا وله 
سبب فيعرفف سببه بنوع كلى فليس فيه إشارة إلى وقت وزمان 


ظ ب م ا 


(الدعوة السابمة ) 55700 
ذلك لابريد علذاته وبيانه أن الأاول فاعل فانه ظبر أنكل الا'شياء 
حاصلة منه فهى فعله والفاعل إما أن يكون فاعلا بالطبم امخض 


أ و.بالارادة » والطبع اتحض هو الفعل المنفك عن العلم بالمفعول 
: وبالفعل وكل فعل لا يخاو عن العلم فلا تخاو عن الارادة والكل 


فائض من ذات الله تعالى مع عليه بأأنه فائض منه وفيضانه منه غير 


“مناف لذاته حتى يكون كارها فلاكراهة فيه له فهو إذا راض بفيضانه 


و ماي عي د 


ما 6 رواب يدايا ميقو ايه 
العلم الحقيقىه وأما الظن فكفعل المريض ف الاحتراز عمايتوهمه 
مضرا م وأما التخيل فكطلب النفس الثىء الذى يشبه الحبوب 
مع عله بأنه غيره وكامتناعه عن الثثىء الذى له شبه بما يكرهه وفعل . 

القسم الثانى مقاصد م ١١‏ 











ا 
الاأول لايحوز ان يكون بظن أو تخيل لاأن هذه عوارض لانثيت 
ولا ندوم فينيغى أن يكون بعل عقلى حقيقى والآن يبقى أنمكيف 
يكون العلم سيا لوجود ثىء وأنه م عرف أن الأاشياء حصلت 
منه بعلمه ء أما الأول فلا يعلم إلا ممثال مشاهدة النفس .فنحن إذا 
وقع لنأ تصور لثثىء حبوب انبعث من التصور قوة الشسهوة فان 
استحكمت وتم الشوق وانضاف اليه تصورنا أنه ينبغى أن يكون 
انبعثت القوة المنبثة فى العضلات وحركت الآوتار وحصل منه 
حركة الاأعضاء الآلية وحصل الفعل المطلوب 5 نتخيل صورة 
الخط الذى نريد كتبته وتتوممانه ينبغى أن يكون فتنبعث قوة الشوق 
اليه تتحرك به اليد والقلم وتحصل صورة الخط م تصورإوو معنى 


قولنا أنه ينبغى أن يكون أن نعلم أو نظن آنه نافع لنا أو لذيذ لنا أو . 


خير فى حقنا فاذا حرف اليد حصلت من القوة الشوقة وحرك 
القوة الشوقية حصلت من التصور والعلم بأن الثىء ينبغى أن يكون 
فقد وجدنا العلم فينا سببا لحصول ثى. وأظبر منهذا أن الذى يمثى 
على جذع مدود بين حائطين م رتفعين غاية الارتفاع يتومم فى نفسه 
السقوط فيسقط أى حصلٌ السقوط بتوهمه ولو كان تمدودا على 
الاأرض فيمشى عليه ولايسقط لآانه لايتوم السقوط ولايستشعره 
فيكون تصور السقوط وحضور صورته فى الخيال سيا لحصول 
المنصور فقد صادفنا المثال من مشاهدة النفس فتنعود إلى الأول 
فنقول فعل الآول إما أن يصدر عنه كا تصدر الحركة من القوة 
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هت 
الشوقية وهو محال لآن الوق والشبوة محال عليه فانه طلب لامر 
مفقود الآولى حصوله وليس فى واجب الوجود ثىء بالقوة يطلب 
حصوله حال قدا سبقت أدلنه فلا يبقى إلا أن يقال أن تصوره 
النظام الكل سبب لفيضان النظام عنه وأما نحن فان تصورنا لصورة 
الخط والنقش لا يكون كافيا لوجود صورة الخط من خيث أن 
الآمور فى حقنا منقسمة إلى مابوافقنا وإلى ماتخالفنا فافتقرنا إلى قوة 
شوقية تحخلق لنا فى بعض الألات نعرف الموافقة وامخالفة بالاضافة 
اليها.فاذا انبعثت افتقرنا إلى لات وأعضاء نحركها فى التحصيل 


من وجه آخر وهو أنا لابد أن نعلم أونظن أو نتخيل أن ذلك الفعل 
خير لنا وذلك فى حق الأآول محال لآن ذلك بوجب الغرض وقد 


جر بينا أن الغرض لا بحرك إلا ناقصاً فيكون إرادتنا باعتمار تخمانا أنه 


خير لنا ويكون إرادته للنظام الكلى باعتبار عامه بأنه خير فى نفسه 
وأن الوجود خير من العدم فى ذاته وأن الوجود يمكن على أقسام 
وأن الاثم والآ قل من جملة تلك الأقسام واحد وما عداه 
ناقص بالاضافة اليه والإّ فل خير من الأنقص وذات الأآول ذات 
يفيض منه لا محالة ذل وجود على الوجه الآآنم والأكمل على ترقيه 
اللمكن فيه إلى غاية النظام ويكون معنى عنايته بالخلق أنه علم مثلا 
أن الانسان يفتقر إلى آلة باطشة لولم نكن له لكان ناقصاً ولكان 
ش فى حقه وأن الآلة الباطشة ينبغى أن تكون مثل اليد والكف 





وانه لابد وأن تكون رؤوسها منقسمة بالاصابع إذلوم يكن لامتنع 
البطش وأن الأصابع يمكن أن يكون لها أوضاع كثيرة وأن تكون 
النسة فى صف واحد كا أن الأربعة فى صف واد وممكن أن 
تكون الآربعة فى صف والابهام فى مقابلتها من حيث يدود على 
جميعبا ويمكن أن يكون فى صفين وعبل وجوه مختلفة وإن ما يراد 

من اليد فى اختلاف حركاتها ليكون باطثشما مرة وضاربا أخرى 
ودافعا تارة لا يكمل إلا ممذه الصورة المشاهدة فيكون عله به 


سببا لوجوده نعم نسبة عليه إلى سائر الأوضاع واحد ولكن يعين ٠‏ 


. هذا الوضم وبميزه عن سائر الأوضاع لآن الخبر والكال فيه وذاته 
ذات يترجح فيه فيضان الخير منه على فيضان الشر ولسست أريد الخير 
. والشر فى حقفه بل فى نفسه وبالاضافة إلى الخلق فاذا جميع الموجودات 
من فددد الككر ا كي ونقيدارها وتيت الأارض و الكيرانات ويل 
موجود فانمأ وجد على الوجه الذى وجد لانه أ كال وجوه الوجود 
وما عداه من الامكانات ناقص بالاضافة اليه بل لو خاق اللاعضاء 
الآلة للحيوانات ول مبدها إل وجه استعماها كن أيضاً معطلا ققد 
خلق المنقار للفرخ الذى قلق منه البيض فلو لم هده إلى استعاله 

واشتغل فى الحال بالالتقاط لكان معطلا فتمت العناية بتهام الخبر 
وتم الخير بالحداية بعد الخلق ؟] أخبر عنه الله تعالى إذ قال ( الذى 





أعظى كل ثىء خلقه ثم هدى ) وقال عز وعلا ( هو الذى خلقتى. 


خهو مهدين ) وقال مسبحانه ( والذى قدر فبدى ) فبذا معنى الارادة 





دوليم سه 
والعناية وهو راجع إلى العلل لا يزيد عليه والعلم لا يزيد على الذات 
5 سبق فاما أن يكون فعله لغرض أو من غير علم فلا » فان قيل 
وأى بعد فى أن يكون له قصد ا لنا قصد مم العلوم فيكون قصده 


إفاضة الخير عل الغير لا للاجل نفسه ا أنا قد تقصد إنقاذ غريق 


لا لغرض بل نريد إفاضة الخير قبل القصد من ضرورته أن يكون 
المقصود أولى بالقاصد من نقيضه وذلك يشعر بالغرض والغرض 
يدل على النقص وأما نحن فلا يتصور منا قصد إلا لغرض وهو 
طلب ثواب أو حمدة أو أن نكتسب خلق الفضيلة فى أنفسنا بفعل 
الخير فلوكان الفغل وعدمه مثابة واحدة فى حقنا استحال أن يكون 
نا قصد وانبعاث اليه إذ لا معنى للقصد إلا الميل إلى مايقدر موافقاً 
فان لم يعن بالقصد هذا فهو لفظ حضءلا مفروم له . 

( الدعوى الثامنة ) :كونه قادراً وبرهانه إن القادر عبارة من 
إن شاء فصل وإن لم يشألم يفعل وهو بهذه الصفة فانا قد بينا أن 
مشيئته علمه وإن ما علم أن الخير فيه فقدكان وما علم أن الآولى به 
أن لا يكون لم يكن ٠‏ فان قي لكيف يصم هذا ولا يقدر على إقناء 
السموات والأآرض عند هؤلا. . فيقال لو أراد لا فناهما إلا أنه 
ليس يريد وقد سبقت مشيئته الآزلية بالوجود على الدوام ولآن 
الخمير فى الوجود الدائم لا فى الفناء والحلاك والقادر قادر باعتبار 
أنه يفعل إن شاء لا باعشار أنه لا بد وأن يشاء إذ يقال فلان قادر 
على أن يقتل نفسه وإن عل أنه لا.يقتل وهو صادق والله تعالى قادر 








عبل إقامة القيامة الآن وإن حكن نعلم 
خلاف المعلوم مقسدور فاذا هو قادر عىكل تكن بمعنى أنة لو أر اد 
لفعل ه وقولنالو أراد لفعل شرطى متصل وليس من شرط صدق 
الشرطى أن تصدق اجملنان من جرئيه بل يجوز أن يكونا كاذبين أو 


أحدها ويكون هو صادةا فقول.القائل الانسان لو طار لنحرك فى 
البواء فبو صادق وكلا جزئيه كاذبان.ولو قال لو طار الانسان لكان. | 


حبواناً فهو دادق ومقدمهكذب وتاليه صادق ٠‏ فان قيل قولم أو 


أراد لفعل يشعر بأنه مَضَور أن يستأتف إرادة ثىء وهذا يدل على | 
التير ه قيل العبارة الصحيحة أن يقال هو قادر بمعنى أنكل ماهو 


مريد له فهو كان وما ليس مريداً له فير كان والنى هو مر له لو 
جاز ذ أن لا.يكون مزيدا ل لماكان والذى ليس هو مريدا له لو جاز 
أن يريده لكان فهذا معنى قدرته وإرادته ؤقد رجعا جميعاً إلى عليه 
ورحم عله إلى ذاته فلم نوجب ثىء منه كثرة فيه . 

( الدعوى الناسعة ) : إن الأول حك لآن إلدكة تطلق على 
شيدين '. 
ظ ( أحدها): العلم و هو لطر الأشياء بتحقق المنافية والحد 
والتصديق فيها باليقين الحض الحقق . 

( والثاى) : الفعل بأن يكون مرتباً محكا جامعاً لكل مايحتاج 
اليه من كيال وزينة والاول عام بالأشياه على 0000 
أشرف أنواع العلوم فان علينا ينقسم إلى مالا حصل به وجود 


أنه ليس يفعله وعلى الجبلة ' 





لامك 
ارما را والكواكب والحيوان' والنبات وإلى 
ماحصل به وجود المعاوم كعلم النقاش بصورة النقش الذى مخترعه '. 


,من تلقاء نفسه من غير مثال سابق حتذيه فيوجد :النقش منه فيكون 


عليه سبب. وجود المعلوم فاذا نظر اليه غيره وعرفه كان المعلوم ف 
حقة سيب وجود العلم والعلم الذى يفيسد الوجود أشرف من 
العلم المستفاد من الوجود وعلم الأول بنظام الوجود هو ميدأ نظام 
الكل م سبق فهو أشر ف العلوم وأما نظام أفعاله ف'غاية الاحكام ‏ . 


إذ أعطى كل شى. خلقه ثم هدى وأنعم عليه ما هو ضرورى له 


وبكل ما هو مختاج اليه وإن لم يكن فى غاية الضرورة وبكل ماهو 


ْ زيئة وتكملة وإن لم يكن فى محل الحاجة كتقويس الحاجبين وتقعير 


أخمص القدمين وإنبات اللحية الائرة لتشنج البشرة فى الكير الى 


غير ذلك من لطائف 7 نخرج عن الحصر فى الحيوان والنبات وجميع 


أجزا. العام . 
) الدعوة العاشرة ) : إنه جواد أن إقادة الخير والانام ؛ يك 


منقسم إلى ما يكون لفائدة وغرض يرجم إلى المفيد وإلى ما ليس 


كذلك » والفائدة تنقسم إلى ماهو مثل المبذو ل كقابلة المال بالمالٍ 


ظ وإلى ما ليس مثلا كن يبذل المال رجاء الثواب أو الحمدة أو 
. اكتساب صفة الفضيلة وطلب الكال به وهذه أيضاً معاوضة 
ظ ومعاملة وليس بحودكا أن الاول معاملة وإنكان العوام يسمون 
“هيودا بل الود هك إفادة ما ينبنغى من غير عوض فان وام 











د و ند 
السيف من لا يحتاج اليه ليس بمنعى والآول قد أفاض الوجود على 


الموجودات كلبا كا ينبغى وعلل ماينبغى مر. غير ادخار مكن من 
ضرورة أوحاجة أو زنة وكل ذلك بلا عوض ولا فائدة بل ذاته 


ا لك لاثئق هم وهوالجواق 


الحق واسم الجواد على غيره مجاز 

الحم ليقي ا د 
من المعنى' الذى يعبر عن نظيره فى حقنا باللذة والطرب والفرح 
والنرور يخال ذاته وكاله ما لآ ندل تحت وصفف واضف وإن 
. اللائكة المقربين الذين مسيقام البرهان على وجودهم من الابتهاج 
واللذة بمطالعة جمال الحضرة الربوبية ما يزيد على ابتباجهم هال 
أنفسهم ويعرف هذا بتقدمة أصول . ١‏ 

(الآصل الآول ) : أن نعرف معنى اللذة والألم فانكان يرجم 
إلى أمر زائد على إدراك خصوص لم يتصور فى حقه وإن رجم إلى 


إدراك موصوف بصفة وثبت أن إدراكه على؟لك الصفة تثبت ‏ 


الدوى لا حالة واللذة والألم بالضرورة يرتبطان. بالادراك فحيث 
لا إدراك فلا ذة ولا ألم والادراك فى حقنا نوعان حبى وهو 
الظاهر المتعلق بلذة الحواس انس وباطنى وهو العقلى والوهعى 
وكل واحد من هذه الادرا كات ينقسم باعتبار نسمة متعلقها إلى 
القوة المدركة بثلاثة أقسام . 

(أحدها) : إدراك ماهو ملائم للقوة المدركة وموافق لطبعا. 





1 إدراك الملائم 


القوى . 


08 
( والثانى) : إدراك المنافى . 
( واثالث ) : إدراك ماليس ناف ولا بملائم فاللذة عبارة عن, 
فقط والآلم عبارة عن إدراك المنافى » وأما إدراك. 
ا ل ا 5 
نظن أن الآلمعبارة عن صفة تقبم دراك المنافى بل هو عينه فلا 
يتصور ملاقاة المنافى للقوة المدركة مع الادراك إلا ويصدق اسم 
الام ويتحقق معناه وإن قدر عدمكل ماسواه وكذا اللذة فالادراك 
اسم عام وينقسم إلى لذة وإ ألم و إلى ماليس ,ألم ولا لذة فهما غير 
زائدين عليه . 
( الااصل الثانى ) : أن يعرف أن ملائمكل قوة فعلبا اأذى هو 
مقتضى طبعبا من غير آفة فانكل قوّة خلقت ليصدر منها فعل من 
جالافصال وذلك الفعل مقتضى طبعها فقتضى طبع القوة الخضبية 
الغلبة وطلب الانتقام ولذتها هى إدراك الغلبة ومقتضى طبع الشبوة 
الذوق ومقتضى الخيال والومم الرجا وبه يلتذ وهكذا لكل قوة من, 


( الأصل الثالث ) : أن العاقل الكامل تقوى فيه القوى الباطنة 

عل القوى الظاهرة ويستحقر لذات القوى الحسية عند لذات القوى 

العقلية والوهمية والناقص تقوى فيه القوى الحسية على القوى. . 

العقلة على شمة ية ولذلك إذ خيرالمرء بين الحلوالدسم وبين الاستيلاء 
ْ القسم الثانى مقاصد م ١١‏ 





عداء امه 


عل الأعداء ونيل أسباب الرياسة والعلا فانكان الخير ساقط الهمة 
ميت القلب خامد القوى الباطنة اختار الطريسة والخحلاوة عليه وإن 
كان الخير على الهمة رزين العقل استحقر لذة المطعوم بالاضافة إلى 


ما ينال من أنة الرياسة والغلبة على الأعداء ه ونعنى بالساقط الحمة . 


الناقص فى نفسه الذى مانت قواه الاطنة ول يم بعد حياتها كالصى 
فان قواه الباطنة بعد لم تخرج من القوة الى الفعل . 
(الآصل الرابع ) : إن كل قوة فانما طا لذة إدراك ماهى قوة عليه 


إذاكان موافتا لما ولكن تتفاوت اللذات تحسب تفاوت ' 
الادرا كات والقوى المدركة والمعان المدركة فبذه ثلاثة مثارات 


لتفاوت اللذات المثارة 5 ا 
(الآول) اكقارت القوزى انر كه فكلما كانت القوى أقوى فى 

نفسها وأشرف فى جنسها كانت أذتها أم فان إذة الطعام تحسب قوة 
شبوة الطعام ولذة الماع كذلك ولذة العقليات أشرف فى جنسها من 
لذة الحسيات فلذليك غلبتها حتى اختار العاقزج اللذات العقلية على 
اللأكولات والحسوسات . 5 

(والثاتى) : تفاوت اللادرًا كات فكلما كان الادزاك " كانت 
اللذة أنم ولذلك إذة النظر للوجه اجميل على قرب وفى موضع مضى 
أتم من لذته فى إدرا كه من بعد لآن إدرا كك من القرب أشد . 

( والثالث ) : تفاوت المدرك فانه أيضأ يتفاوت فى باب الملائمة 
واتخالفة فكل ما كان أتم فى جبته كانت اللذة أو الآلم أتم كما تفاوت 


معد ا تومي و لحت ا ات > دعسم ماس لسسع سح رسيس ل سم بصع سبج بص سه ببسب سه سبي ساجن مسي جعججه جه ميب بج بج سي ل سس ا سا 


518 
اللذة بتفاوت الوجوه فى الحسن والقبح فاللذة من الاين كر 
لا محالة والآل من الأقسم أ كبر. 
( الآصل الخامس ) : وهو ننيجة الآصول السابقة أن اللذة 
العقلية الى لنا لا بد وأن تكون أقوى من اللذات الخسية فانا إن 
نظرنا إلى القوة وجدنا القوة العقلية أقوى وأشرف من الحسية 
إذ سنبين فى كتاب النفس أن القوى الحسية لا تكون إلا فى لات 
جسمانية وأنبا تفسد بادراك مدركاتها إذا قويت إذ لذة العين فى 
الضوء وألمه فى الظلبة والضوء القوى يفسدها وكذا الصوت القوى 
يفسد السمع وبمنعه من إدراك الخ بعده والمدركات العقلة الجلية 


. تقوى العقل ونزيده نورآ وكيف لا والقوة العقلية قئمة بنفسبا 


لا تقبل التغير والاستحالة والحيمية فى'جسم مستحيل وأقرب 


الموجودات الارضية إلى الأول وأشدها مناسة هى القوة العقلية 
يا سبأتى » وأما إدراك العقل : فيفارق إد راك الجس من وجوه إذ 


يدرك العقّل الشىء على ما هو عليه من غير أن يقرن به ما هو غريب 


والقرب والبعد وأمورا أخر غريبة عن ذات اللون والعقل يدرك 


الأثشياء مجردة يا هى ويحردها عن قرائتها الغريبة وأيضاً فادراك 
الحس يتفاوت فيرى الصغي ركبيراً والكبير صغيراً وإدراك العقل 
يطايق المدرك ولايتفاوت بل إما أن يدركه 5 هوعليه أو لايدركه 
وأما المدرك فدركات الحس الاجسام والأعراض الخسيسة المتغيرة 





5-5 
وهدرقات العقل الماهية الكلية الآزلية التى يستحيل تغيرها ومن, 
مد ركاتها ذات الآول الحق الذى يصدر مندكل جمال وبباء فى العالى 
فاذا لا قئاس للذة الحسية إلى العقلية . 
(الا'صل السادس) : إنه لايبعد أن حضر المدرك الموجب للذة 
ولا يشعر الانسان بلذته لكونه غافلا أو مشغولا بآثة غرت 
مزاجه عن طبعهكالمتفكر الغافل عن الالحان الطيبة أو لكونه منوا 
إآفة غيرت مزاجه عن طبعه كالذى يستلذ أ كل الطين أو شيئا 
حامضا لطول إلفه فان طول المارسة ربما بحدث ملائمة بين طبعه 
وبينه فيستلذ ماهو مححكروه بالاضافة إلى الطبع الأصلى وكالذى به 
مرض ( بوليموس ) فان جميع أجزائه محتاج إلى الغذاء وفى معدانه 
آفة تمنعه من الاحساس بشهوة الطعام وتوجب كراهية له وذلك 
لا يدل على أن الطعام ليس اذيذآً فى نفسه بالاضافة إلى الطبع 
الا“صلى وقد يكون عدم إدراك اللذة لضعف القوة المدركة ٠‏ فالبصر 
الضعيف قد يتأذى بازاء ضوء وإنكان ذلك موافقا وَلدْيذا بالاضافة 
إلى الطبع السلم فاذن .هذا يندقم مال من يقول لوكانت العقليات 
ألذ لكانت لذتنا بالعلوم وألمنا بفقدها يزيد على لذاتنا بالمسيات 
وألنا بفقدها فيقال سبب ذلك خروج النفس عن مقتضى الطبع 


منزلة المرض والندر فى العضو وقد يصيب العضو الخدر نار 








تحرقه وهو لا بحس بها فاذا زال الخدر أحس والناءم قد يعانقه 
معشوقه وكذا المريض المغثى عليه فاذا أفاق أحس وعوارض 


البدن أوجبت مثل هذا الخدر فاذا فارق النفس البدن بالموت 
أدرك ما هو حاصل للنفس من ألم الجبل إن كان جاهلا ردى. الخلق 


ولذة العم إن كان عالا ذك الطبع ه فنرجم إلى المقصود ونقول 


إن الأول مدرك لذاته على ما هو عليه من امال والبهاء الذى هو 
مبدأ كل جمال ومهاء ومنب عكل خير ونظام فان نظرنا إلى المدرك 


5 أجل الأشساء وأعلاها وإن نظرنا إلى الادراك فهو أشرفبا 


وأتمهبا وإن نظرنا إلى المدرك فبو كذلك فبو إذاآً أفوى مدرك 
الأجل مدرك ,أتم إدراك لما هو عليه من العظمة والجلال فلينظر 
الانسان إلى سروره بنفسه إذا استشع ر كاله فى الاستعلاء بالعلم 
على الكل والاستيلاء بالغلبة والملك على جميع الأارض إذا انضاف 
اليه ضحة البدن وجمال الصورة وانقياد كافة الخلق فان ذلك لو 
'تصور اجتماعه لشخص لكان ف غاية اللذة مع إنكل ذلك مستعار 
من الغير ومعرض للزوال ولايرجع إلا الى معرفة بعض المعلومات 


٠‏ والانتيلاء على جزء من الكائنات وهو الأرض الى لا نسبة 


.لوجودها الى أجسام العالم فضلا عن الجواهر العقلية والنفسية ٠‏ 
٠فقياس‏ لذة الآول الى لذاتناكقياس كاله الىكالنا اذا فرضت لنا 
مثل هذه الحالة » وقد قال ( ارسطاطاليس )لو لم يكن له من اللذة 
بادراك جمال ذاته إلا مالنا من اللذة بادرا كه مبما التفتنا الى جماله 








سسا اع 4ه لد 
وقطعنا نظرنا عما دونه واستشعرنا عظمته وجماله وجلاله وحصول 
الكل على أحسن النظام منه وانقيادها له على سبل التسخير ودوام 
ذلك أن لا وأبدا من غير إمكان تغير لكانت تلك اللذة لا يقاس 


بها لذة كيف وإدراكه لذاته لا يناس ب إدرا كنا له فانا لا ندرك من - 


ذاته وصفاته إلا أمورا بجملة يسيرة» وأما الملائكد فانها تعرف 
أيضاً أنفسبا بالأورل وثم. على الدوام فى مطالعة ذلك امال على 
مساق بيانه فلذتهم أريضاً دائمة ولكنها دون لذة الا ول بل لذتهم 
بادراك الا ول فوق لذتهم بادراك أنفسهم بل كانت انهم 0 
من حيث رأوا أنفسهم عدا اممسكرن ونال الى مه بعشق ملكا 
من الملوك فأقبل عليه وقبله لخدمته كان تبجحه وابتهاجه بو تفهاخره 
بمشاهدة جمال املك وكونه عبدا مقبولا عنده أ كثر من تجحه 
بحسمه وقوته وأبيه ونسبه وكا أن سرورنااً كمل من سر ور البهائم 
لأ بيننا وبينها من التفاوت فى الكيال بالقدرة والعقل واعتدال الخلقة 
فسرور الملائكة أيضا أكثر من سرورنا د إن يكن طم شبوة 
البطن والفرج وذلك لقريم. من رب العالمين دأمنهم من زوال. 
مام فيه أبد الدهر والانسانٌ لهسيل الى أن يكتسب سعادة أبدية 
أن يخرج القوة العقلية مر القوة الى الفعل بأن يتتقش فيها 
الوجود كله على ترتيبه فيدرك الول والملائكة وما بعدهامن 
الملوجودات وربما بحس با"دتى لذة من الاطلاع عليها فى هذه الحاة 


ع اشتغاله البدن فاذا فارق اللبدن بالو ت وارنة هع ألمانع تكاملت 





دوه ظ 
اللذة واتكشف الغطاء ودامت السعادة أبد الآبدين ويلتحق بالملا» 


الأعلى ويكون رفيق الملائكة فى.القرب من الا“ول الحق قربا 
بالصفة لا بالمكان فبذا معنى السعادة فقط . 


ظ 2 خابمة القول فى الصفات ) 
قد ظبر لك من هذه الملة أنك لا تعرف الغائب إلا بالشاهد, 
ومعناه أن كل ما سألت عن كيفيته فلا سبيل إلى تفبيمك إلا أن 
يضرب لك مثال من مشاهدانك الظاهرة بالحس أو الماطنة فى نفسك, 
بالعقل فاذا قلت كيف يكون الأاول عالما بنفسه وابك الششافى أن 
يقال يم تعلم أنت نفسك قتفبم الجو اب وإذا قلت كيف يعلم 
الأول غيره فيقال كا تعلم أنت غيرك إفتههم فاقا قلت فكيف يعل 
بعلم واحد بسيط سائر المعلومات فيقال كما تعرف جواب مسألة 
دفعة واحدة من غير تفصيل ثم تشتغل بالتفصيل فاذا قلت فكيف 
يكون عله بالثى. مبدأ وجود ذلك الثىء فيقال © يكون توهمك 
السةوط على الجذع عند المثى عليه مبدأ السقوط فاذا قلت فكيف. 
يُعلم المكنات كلها فيقال يعلمبا بالعلم بأسسيامها كا تعلم حرارة 


٠‏ الحواء فى الصيف القابل لمعرفتك تحقيقا بأساب الحرارة فاذا قلت 


كيف يكون ابتباجه بكاله وبهائه فيقال كما يكون ابتباجك به إذا 
كآن لك كمال تتميز به عن الخلق واستشعرت ذلك الكل والمقصود 
أنك لا تقدر على أن تفبم شيئاً من القه إلا بالمقايسة إلى شىء فى 

















5906 
نفسك ٠‏ نعم تدرك من نفسلك أشياء تتفاوت فى الكال والنقصان 
فتعل مع هذا أن ما فهمته فى حق الآول أشرف وأعلى مما فهمته فى 
حق نفسك فيكون ذلك إممانا بالغيب جملا وإلا فتلك الزيادة الى 
توهمتها لا تعرف حقيقتها لآن مثل تلك الزيادة لا دوجد فى حقك 
فاذاً إن 6ن فى الأول أمر ليس له نظير فيك فلا سبيل لك إلى فبمه 
البتة وذلك هو ذاته فأنه وجود بلا ماهية زائدة عبل الوجود وهو 
منب كل وجود فاذا قلت كيف يكون وجود بلا ماهية فلا يمكننا أن 
نضرب لك مثلا من نفسك ولا بمكنك إذا فهم حقيقة الوجود بلا 


:ماهة وحضيقة ذات اللاول وخاصته هو أنه ودود بلا ماهة زائدة 


٠‏ عل الوجود وإن إننته وماهته واحد وهذا لا نظير له فها سوآه. 


فان ما سواه جوهر أو عرض وهو ليس بحوهر ولااعرض وهذا 
أيضا لا تحققه الملائكة فانهم أيضأ جواهر وجودها غير ماهيتها 
و إنما الوجود بلا ماهية ليس إلا الله تعالى فاذاً لابعرف الله إلا الله > 
فان قلت فعلنا أله وجود بلا ماهية زائدة وإن حقيقته الوجود 
انحض هو علم بماذا إن لم يكن علما به » قلنا هو عل و 
وهذا أمر عام وقولك أنه ليس غَيْر أكاهية بيان أنه ليس مثلك فهو 


عل بن الممائلة لا بالحقيقة المنزهة عن الممائلة كعليك بان زءدا ليس 


بصائغ ولا نجار فانه ليس علسا بصنعته بل هو عم بنى ثىء عنه 
وعلمك بارادته وقدرته وحكته يرجع كله إلى علسه بنفسه وبغيره 
وعامك بانه عالل بنفسه كأنه علم بلازم حمل مر. لوازم ذاته 





عد ما دس 
لاحقيقة ذاته فان حقيقة ذاته هو الوجود الحض بلا ماهية زائدة + 
فان قلت فكيف السييل إلى معرفة الله تعالى فيقسال أن تعرف 


بالبرهان أن معرقته محال وأنه لا بعرفه غيره وأن الذى يتصورأن 


بعل منه أفعاله وضفاته ووجوده الرسل وئق الل عنه وأن تفهم 


وجود بلا ماهية لمن ليس فى نفسه وجوداً بلا ماهية حتى يقيسه 
به محال ووجود بلا ماهية زائدة ليس الاله فلا يعرفه سواه وطذا 
قال سيد الانس والجن ( أنت كا أثذيت على نفسك لا أحصى ثناء 
عليك ) ولذلك قال الصديق الآ كبر ( العجر عن درك الادراك 
) نعم م عاجزون عن إذرا 5ه حل اد بر 
ما يتصور للبشر أن يدركه 00000 
بالبرهانالذى ذكرنا فبوجاهل به وهو كافة الاق إلا الأولياء 
والأأنبياء والعلماء الراسخون ف العلم . 

( المقالة الرابعة ) : إذ فرغنا من ذكر صفات الآول فلا بد من 
ذكر أفعاله أعنى أقسام جميع الموجودات فان كل ما سواه هو فعله 
حتى إذا عرفنا أقسام الوجودات ذكرنا فى المقالة الخامسة كيفية 
عدورها نوكي له وو 
والكلام فى هذء المقلة نمخصره فى مقدمة وثلاثة أركان . 

( الأول ) : القول فى الأجسام التى هى فى مقعر فلك القمر 








- 
وكيفية دلالها على وجود السموات وحركاتها . 

( والثآبى) :فى السموات وسبب حركتها . 

(والثالث) : القول فى التفوس والعقول التى يعبر عنها بالملائكة 
الروحانية السماوونة والكروسين . 

أما المقدمة قفيها تقسمات ثلاث , . ظ 

(الا 'ول): : إن الجواهر الموجودة باعتبار التأثر والتأثير تنقسم 
فى العقل حسب الامكان الى ثلاامة أقسام مؤثر لا تأر ويعير عنه 
أصطلاحا بالعّول الجردة وهى جواهر ليست منقسمة ولا مركبة 
ومتأثر لايؤثر وهى الاأجسام المتحيزة المنقسمة ومؤثر متأثر يتأثر 
من العقول ويؤثر فى الأجسام وتسمى النفوس وهى أيضا لإرتيحيز 
وليست جسم وأشرف الا“فسام العقول التى لا تنغير ولا تحتاج 
الى استعارة أثر وكال من غيرها فكماطا حاضر معبا وليس فيهبا 
ثىء بالقوة وأخسها الا'جسام المستحيلة المنغفيرة وأوسطبا 
النفوس الى هى واسطة بين العقول والاجسام وإإنفوس تتلق من 
العقول أثرا وتفيض على الأجسام أثرا وهذه أقسام يقضى العقل 
بامكائها أما وجودها فنا 2 برهان + نعم الاجننام معلومة 
الوجود بالحس وأما النفوس فيدل عليها حركات الأجسام وأما 
العقول فيدل عليها النفوس 5 سيأني . 

( تقسم ثانى ) : الموجودات باعتبار النقصان والكمال تنقسم 
الى ماهو نحيث لانحتاج الى أن بمده غيره ليكتسب منه وصفا بلكل 


ممكن له فهو مو جود له حاضر وويسمى ثاما والى مالا حضر معهكل 


يمكن له بل لابد من أن ححصل له ما ليس حاصلا وهذا يسمى ناقصا 


قبل حصول اللمام له ثم الناقص ينقسم الى ما لا يحتاج الى أمس خاررج 


من ذاته حتى تحصل له ما ينبغى أن حصل وهذا يسمى مكتفيا والى 


ما يحتاج اليه ويسمى الناقص المطلق » وأما التام فان كان قد حصل له 
ما يننغى وكان حيث حصل لغيره منه أأيضاً يسمى فوق التمام لآنه فى 
نفسه تام وكأنه فضل منه لغيره ٠.‏ 

(تقسم ثالث للا جسام خاصة ) : قد سبق أن الاجسام ين 
أقسام الموجودات وهومنقسم إلى بسيط الع كك أعل اقساما 
فى العقل بالامكان وإن 6ن فى الوجود أيضآ ‏ ه وكذلك وتعنى 
بالبسيط الذى له طبيعة واحدة كالهواءبوالماء 'وبالمركب الذى يجمع 
طبيعتين كالطين المركب من الماء والتراب وقد حصل بالتر كيب فائدة 
ليس فى البسائط كفائدة الحبر فاهبا لا توجد فى العفص والزاج 
ولكن البسيط هو أصل المركب وهو متقدم عليه فى الوجود لامحالة 
بالرتبة و بالزمان والبسيط بالقسمة العقلية أيضاً ينقسم إلى مايتأتى منه 


التركيب وإلى ما لايتأتى ونعنى بما يقبل التركيب هو الذى تحصل 


من تركيبه فائدة ليست فى بسائطه والذى لا يتركب هو الذى وجد 
كنا له فى بساطته فلا ,يتصور زبادة عليه فى تركبه فاذا تمبدت هذه 
المقدمات فلرجم إلى الركن الآاول وهو القول فما يدل عليه 
الأجسام السفلية فنقول وجود الاجسام نحت مقعر فلك القمر 











315535535 ظ 
معلوم بالمشاهدة وهى قابلة للتركيب فان الطين مثلا مركب من الماء 
والتراب فنقول هذا التركيب المشاهد يدل على وجود الحركة 


الستقيمة وتدل الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جبتين 


محدودتين مختلفتين بالطبع ويدل اختلاف الجبتين على وجود جسم 
حيط مها وهو السهاء كل المكة عن سد حدد ا عل أل 
سيا ولسبيها سيا إلى غير النباية فلا يمكن ذلك إلا بحركة السماء 
حركة دورية وتدل الحركة أيضاً فى الجسم على ميل فيه طبيعى وعلى 
طبع محرك وعلى زمان فيه الحركة ه فلنذكر وجه هذه الدلالالات 
واللوازم ‏ ظ ٠‏ 

(فاللازم الأول 20 ) : من التركيب الحركة المستقيمة ووجبه 
أن الماء له حيز والتراب له حيز وذل واحد طبيعى إذ لابد لكل 
جسم من مكان طبيعىك سيأتى فى الطبيعيات فلا بحصل التركيب 
إلا حركة أحدهما إلى حيز الآخر إذلو لازمكل واد حيزه لبقيا 
متجاوزين غير مركبين فبذا ظاهر فاذا العقل يِقََى قبل النظر فى 
الوجود إلى أنه إن كان فى الوجؤد تركيب من بسيطين فلا بمكن إلا 
حركة مستقيمة وإن كانت حركة فلا بمكن إلا عن جهة وإلى جبة 
فبحتاج إلى جبتين وهذا ظاهر فلا بد أن يكون محدودتين ومختلفتين 
بالطبع أما اختلافهما بالطبع والنوع فائما يأزم من حيث إن الحركة 
()قوه فاللازم الا”“ول ) كان هذا اللازم بمثابة الدعوى الا" ولى الى 
سمئ عدبا الدعيرى الثاننة و الثالثة الم . 


5-8 
إما أن تكون طبيعية أو قسرية 5 سيأتى فالطبيعةكحركة الحجر 
إلى أسفل وهى توجب أن يكون الحيز الذى يتركه مخالفا للذى 
يطلبه إذ لو تشامها لاستتحال أن هرب من أحدهما ويطلب الآخر 
ولهذا لا يتحرك الحجر طبعا على وجه الآرض إذ بسيط الأآرض 
متشابه فى حقه فبالضرورة ينبغى أن تكون الجبة المهروب عنها 
مخالفة للجبة المطلوبة القصودة وإن كانت قسرية كحركة الحجر الى 
فوق فعتى القسرية أن يكون على خلاف الطبع فينبغى أن يكون 
فيه ميل طبيعى الى جبة دون جبة حتى تتصور القسر وكل قسر فبو 


مرتب على الطبع وقد بان أن الميل الطبيعى الى جبة دون جبة 


وجب بالضرورة اختلاف الجبتين ه وأما كونهما محدودتين فعناه ْ 
ع عر ١‏ - 
أن جبة السفل مثلا ينبغى أن يكوّن لما مرداً اذا اثتبى اليه انقطع 


+ فيكون منقطعه حده ونهايته وكذا جبة العلو وذلك لأدلة ثلاثة . 


( أحدها ) : أن الجبة إنما تكون فى بعد لاحالة يشار اليه باليد 
إشارة حسية إذ الأمر العقلى الذى لا إشارة اليه لايتصور أن يكون 
فيه حركة الجسم وقد ذكرنا أن بعد بلا نهاية حال فرض فى الخلاء 
أو فى الملاء . 

( الثانى) : أن المفبوم من الجبة يقتضى أن يكون إلى حد معين 
فاذا قلت ينبغى أن يشير إلى جبة الشجر أو الجبل أو الشرق أو . 
الغرب فينبغى أن يكون الشجر الذى الجبة جبته مششاراً اليه وكل 
مالاتبى الله سلوك فلا إشارة البه ومالا إشارة المه فلاجبة له» نعم 

















0-7 ل 


يكون الشجر مرداً واحداآً لجبة الشجر فان فرض البعد بينك وبين 


الشجر غير متناه لم يتصور الاشارة اليه وكذلك إذا قلتجبة السفل . 


اقتضى أن يكون للسفل مرداً واحداً معيناً ,: ينتهى اليه أسفل السافلين 


وأن ,حكرن للعل و كذلك ادق علدت إلى غير مهاية لكت 


آلها إشارة البتة . 

(الثالث) : هوأنك تعق ل أن نكون الأاشاء الواقعة فىيجبة السفل 
بعضبا أسفل من بعض فان لم يكن للسفل مرد معين وحد مششار 
اليه حتى يكون الأقرب اليه أسفل والابعد منه أعلى فلامعنى لكون 
البعض أسفل بل يذبغى أن يكون تلك الجبة متشايبة فلا يكون فبها 
أسفل وأعلى فالم يكن سفل لا يكون أسفل فاذا لا بد من حبتين 
مختلفتين حدودتين لكل حرلة مستقيمة والجبة بعد بولا بعد إلا فى 
جسم كا سيأق فى استحالة الخلاء فلا بد من جسم محدود تحدد 
الجبات حتى يتصور الحركة . 

(الدعوى الثانية اللازمة من الآول) : أن الجسم عد رات 
لابد وأنيكون عيط بالج امسق المركة إساة انم ما فيها 
ذانه لارتصور اختلاف الجبتين بالنوع والطبع الايحسم محيظ ليكون 
المركز غاية البعد والحصط غاية القرب ويكون بين القرب والبعند 
غاية الاختلاف بالنوع والطبع » م أن اختلاف الجبة لا مخلو 
إما أن يكون فى خلاء أو فى ملاء وباطل أ أن يكون فى الخلاء لاستحالة 
الخلاء ولآن الخلاء إن فرض فبو متشابه فلا يكون بعضه عخالفا 


الوم وس ْ 
للبعض حتّى يتعين لجسم منه جبة دون جبة وإذاكان فى ملاء أعىى 
جسم فلا مخلو إما أن يكون اختلاف الجبة داخل الجسم أو خارجه 
فاذا كان داخل الجسم فليس فى داخل الجسم اختلاف إلا بالمركز 


0+8 والحصيط فان الجسم إذا كان مجوذا كان الحيط غابة القرب منه 
والركز غاية لبعد فان فرض من اللحيط إلى الحيط اختلاف جهة 


حيث لا بمر على المركز وهو الخط الذى يقطم الدائرة بقسمين 
متفاوتين حتى يقال إحدى النقطتين عخالفة للا خرى فهو محال إذ 
ليس بينهما إلا اختلاف العدد وإلا فهما بالطبع متشايهان إذ لكل 
واحد منهما قرب من المحيط المتشابه وإذا فرض قطر مار على المركز 

اسنتحال تقدير اختلاف الجبتين عند نقطنى القطر فان كل واحد 
قريب من انحيط المتشابه فلا يكون فيه اجتلاف إلا بالمركز واتحيط 
إذ لو جاوز المركز وقم من البعد فى القرب فيكون المركز حد البعد 
والحخيط حد القرب وإن فرض اختلاف الجبة خارج الجسم فهو 
محال لانه لا يخاو إما أن يفرض جسم واحد كالمركز ويفرض 
الجبات حواليه أو جممان فان كان واحدا تعين القرب منه ولم 
يتحدد جبة البعد فان الأحياز حواليه متشمابهة لا تخالف بعضبا 
بعضاً إلا بالعدد والعد منه ليس له حد محدود وقد بينا أن الجبة. 
لابد لها من الحد وإنمالم يتعين البعد لآن الركز يتصور أن يقع عليه 
دوائر متفاوتة فى البعد إلى غير نهاية فالمركز لا يعين الحيط و حيط 
بعين مركزاً واحداً بالضرورة وإن فرض جسمان وقيل قرب 














أحدهما مخالف للا خر فهو محال لأآن السؤالفى اختصاص كل 
واحد من الجسمين بالموضع الذى اختص به قاتم لآنه مالم بوجد 


انمه أولا لا يوجد مثل هذا الجسم على أنه لا مختاف بالطيم . 
القرب من أحدهما مع القرب من الآخر إن تشابه الجسمان وإن . 


اختلفا فاختلافهما لاوجب نعين الجبتين وتحددهما مهما بل السؤال 
سق فى اختصا صكل جمم: فى الحيز الذنى اختص به إنه لى اختص 
به ولم يتميز حيز عن آخر بالقرب من ثىء آخر والبعد منه والخلاء 


متشابه ولآنه إن فرض ذلك ثم قدر تبديل الحيزين على الجسمين 


حتى نق لكل واحد إلى مكان صاحبه لم ينض ذلك زوال اختلاف 


الجسمين وقد تبدل الجبتان ولو قدر عدم أحدهما بقى ما نوم من 
اختلاف الجبئين مبما قدر بقاء البعد مع أحد الجبتين وبطل الجسم 
ولو قدر ركيب الجسمين لبطل اختلاف الجسمين وبقى اختلاف 
الجبتين فظبر أن اختلاف الجسمين لا يكون علةاختلاف الجبتين 
وإن ذلك لا يتصور إلا يحسم حيط يحدد الجبتين بانحيط والمركز 
وذلك انحيط يستحيل أن يقبل حركة مستقيمة لآنه لايحتاج إلى 
اختلاف جبتين وإلى جسم آخرٌ حيط به فيحدد له الجبات والذى 


يحدد الجبة يستغنى عن الجبة فلا يكون فيه حركة مستقيمة ويلزم . 


عليه أنه لايقبل الانخراق إذ معنى الانخراق ذهاب اللاجزاء طولا 
وعرضا على الاستقامة هن ضرورته حركة مستقيمة ومن ضرورة 
الخركة الستقيمة اختلاف الجبتين ومن ضرورته حيط آخر بحدد 





صا ع٠‏ ا سه 


: “العبنين اس . 


( الدعوة الثالشة ) : أنه يلزم من الحرفة الزمان لا محالة فان كل 
حرقة فنى زمان والزمان هو مقدار الحركة فان لم يكن حركة لم يكن 


زمان فى الوجود وإن لم نحس النفس بالحركة لم تحس بالزمان 88 


كان فى حق أصحاب الكبف وكل نائم فى ضحوة وتنبه فى ضحوة 
اليوم الثانى فلا حس بانقضاء زمان إلا أن بحس ف نفسه بتغير علم 
بالعادة إن ذلك لا بكون إلا فى زمان والمننه إذا أحس بظلمة أو 
ضوء أو زوال خلل فيه يعرف زمان النوم مهما عل بالعادة من هذه 
الأمور مقادير الزمان ولا بد من إشارة إلى تحقنيق الزمان وإن كان 


. ذلك بالطبيعيات أليق ولكن نقول لا شك أن بن ابتداء كل حركة 
وانقطاعها إمكان تقدير حركة أخرى تقطع مسافة معينة بسرعة 
. معينة أو بو معين حتى أنه يقطم بمثل تلك الحركة مثل تلك المسافة 
ولايمكن أكثر منه ولا أقل ويمكن أن يقطم حركة أسرع تبتندىء 


معبا مساقة أ كبر وإِنْ كانت أبطأ فسافة أقل وإرب ابتدأت معها 
واضَاوما فى السرعة لم تنخلف عنها فى أثناء المسافة وكان بين ابتداء 


7 الحركة إلى النصف وبن انقطاعها إمكان هو لصف الامكان. 


الذى بدن نهابتى الحركة التامة وكذلك يمكن أن يفرض هذا الامكان 

ربع وسدس وهذه التحديدات لا ترد [لاعلى مقدار فقد حصل. | 

ههنا مقدار وحد المقدار هو غير <د الحركة فليس المقدار هو 
القسم الثانى مقاصد م ؟١‏ 





سس اطخاو ا 
الحركة أمنى ذائها بل هو فى الحركة وصفة ها فلكل حركة مقدار 
من و جهين . ظ 
( أحدهما ) : من حيث المسافة كا يقال مثى فرشخا . 


(والثانى) :من حيث الامكان الذى ذكرناه ويسمى زماناككا . 


يقال مثنى ساعة فهذا الامكان المقدر هو الزمان وهو مقدار الحركة 
من حيث انقسامه فى:امتداذه إلى متقدم و إلى متأخر إذ يستحيل أن 
يكون' مقدار الجسم التحرك وقد يقساوى فى الزمان حركة الفيل 


والبقة ويستحيل أن يكون مقدار المسافة واحداً إذ قد يتساوى فى 


الزمان مايقطع فرسخاً ومايقطم فرسخين وريستحيل أن يرد ذلك إلى 
السرعة والبطؤ إذ الحركتان المتفقتان فى السرعة قد ختلفتان فىهذا 
الامكان فان الحركة من الطلوع إلى الغروب يساوى الحركة من 
الثشروق إلى الزوال أعنى أنها تساوى نصف نفسها فى السرعة ولا 
تسأوبهافى الزمان فاذا ليس ذلك إلا مقدار الحركة فى امتدادها إذ 
تكون حركة أكثر امتداداً مر حركة ركة فكو ة الامتداد كثرة 
الزمان وقلته قلته وأصل الامتتياد 3 المدة والزمان إذ الزمان 


عبارة عن مدة الحركة أى عن آمداد الحركة ولا يكن أن يكون ‏ 


الزمان إلا مذه ة الحركة المكانية لانه عمارة عن أمر ينقسم الى. متهدم 
ودار لا .يبقى المتقدم مع المتأخر حال فارتبط بالضرورة ماهو 
إلا الحركة فايقارن المتقدم منها يقال إنه متقدم وما يقارن المتأخر 





.و ل 


أنه متأخر واذا ظبر أنه مقدار الحركة ومست الحاجة الى أن 


يكون للحركات معيار بقسدرها والمعيار ينبغى أن يكون معروفا 
ا ا ل نه الشباب كذلك 


حركة الفلك الدورية هى هى أسرع الخركات وأظبرها للخلق فان- 


الشسمس أظبر الحسوسات بل .ها بحس سائر الحسوسات فاتفذ 
ذلك معيارا يقدر به الحركات وحركة الفلك ا مقدار فى نفسها 
وهى تقدر غيرها الذراع له مقدار ف ذاته ويقدر غيره فالزمان 
غبارة. و ليم 
لور 0 

( الدعوى الرابعة ) : أنه يأزم من حركة هذه الأجسام القابلة 
للتركيب أن 5 يكون فا ميل إلى جبة لا عالة 0 
بر موجب للبيل فالحركة والميل والطبع ثلاثة أمور متباينةفاذا ملت 
زقا من الهواء وتركته نحت الماء صعدا( إلى حبز اطواء وفى حالة الصعود 
فيه الحركة والميل والطبع فان أمسكته قهرا حت الما فلا حركة 
وأنت تحس بميله وتحامله على يدك واعتماده عليك فى طلب جبته 
فهو المراد بالميل فان كان فوق الماء فلا حركة ولا ميل ولكن فيه 
الطبع الذى يوجب فيه الميل إلى حيزه مهما فارق حيزهه والمقصود 
أن نبين أن كل جسم مركب فهو قابل للحركة وكل قابل للحركة فلا 
بد وأن يكون فيه ميل لا محالة وبرهانه فى هذه المركات ظاهر لإانها 
ل لا تتركب إلا حركة فان كانت الجبة التى اللها الحركة للتحرك فيه 








لاحت 
ميل ليها بالطبع فلو خلى وطبعه لتحرلك فان كان لايتحركك اليا لوخل 
وطبعه فاذا لا ميل فيه وإن لم يكن فيه ميل الها فهو مائل إلى الحيز 
الذى هو فيه فان فرض عل البعد جسم فى حيز لا ميل له إلى ذلك 


الحيز ولا إلى غيره فهو محال إذ.يلزم عليه أن تكون حركته فى غير 


زمان وهو ال فالمفضى الله محال ه فان قبل لا نسل أن الحركة 
فى غير زمان يلزم منه فنقول لا شك فى أن الجسم إذا كان له ميل 
إلى أس فل مثلا وحركناه إلى فوق كان ذلك الميل مقاوماً لميل 
التحريك القبرى ودوجب ذلك بطأ فى الحركة حتى أنهكليا كان الميل 
أكث ركانت المقاومة أشد والحركة أبطأ وكلءا كان الميل أقل كانت 
الحركة أسرع فتفاوت الحركة فى السرعة والبط على نسبة تتفاوت 
اميل ٠‏ فنقول إن فرضنا جسما لاميل فيه وحركنإه عشرة أذرع مثلا 
فلاشك أنه فى زمان فلنسمه ساعة فلو فرضنا جمما فيه ميل وحركتاه 
كانت حركته أبطأ لايحالة فلنقدر أنه فى عشر ساءات مثلا فنقول بمكن 
أن يقدر جسم فيه عشر ذلك الميل فيازم أن يتجهرك فى ساعة لان 
نسبة زمان الحركة إلى زمان الحركة هو نسبة اليل إلى الميل قنكون 
حركة الجسم اذى فيه عشر ذلك الميل مساويا لحركة الجدم الذى 
لاهيل فيه وهذا محال بل ؟ يستحيل أن تفاونا فى مقدار الميل 
ويتساويافى زمان الحركة كذلك يستحيل أن يتفاوتافى أصل وجود 
الميل وعدمه ويقساويا فى مقدار الحركة فهذا برهان قاطم على أنه 
لا بد فى كل جسم من هيل طبيعى إما إلى الجبة الى يتحرك اليبا أو 





500 
إلى خلافبا كيف ماكان ه فان قيل فبم ينكرعلى من ينازع ف المقدمة 
الثانية وهو استحالة حرثة من غير زمان ٠‏ فيقال الحركة لو فرضت 
غير زمان لكان لايخلوإما أن تكون في بعد أو لم تكن فى بعد فانم 
تكن فى بعد لم تكن حر فان كان بعد ومسافة ققد ذ كرنا أن الأبعاد . 
كلها منقسمة وأنه لا يتصور جوهر فرد ولا يتصور بعد فرد ولا 
مسافة لا تنقسم فلا يتصور زمان لا ينقسم لآن الزمان مقدار 
الحرفة وضرورة ذل حركة أن تنقسم بانقسام مسافة الحركة فيكون 
الجزء الذى فى أول المسافة قبل الجزء الذى فما بعده فهذا معنى كون 
الحركة فى زمان وباج+لة كيف تكون حر الثىء فى عشرة أذرع 
من غير أن يتقدم حركته فى الشطر الأاول على حركته فى الشظر 
الثانى وإذا حصل التقدم والتأخر ققد حصل الزمان وأما فرض 
جركة فى بعد لا ينقسم فهو حال لأأنه ثبت أنكل بعد منقسم فالبعد 
والجسم والحرة والزمان وه ذه الأربعة بالضرورة منقسمة 

لا ننصور فيها جزء فرد 15 سيق . 
( الدعوى الخامسة ) : أن هذه المركبات لا تتحرك بالطبم إلا 


حركة مستقيمة لأآن كل جنم فلا بددله مر مكان طبيعى لآان 


حيزه الذى فرض له أن ترك فيه وطبعه استقرفيه فبوله طبيعى وميله 
اليه أن تنحى عنه إلى مو ضع آخرفالموضم المطلوب له طبيعى ويكون 
ميله الطبيعى إلى موضعه الطبيعى فيعرض عند المفارقة الحركة 
اليه والسكون فيه عند وصوله اليه وإذا كان مله الله فلايتحرك اليه . 














3-3 


إلا بأقرب الطرق فانه إن ١‏ نحرف عن أقرب الظرق اليهكان مائلاة 


عنه لااليه ه وأقرب الطرق بين النقطتين هو الخط المستقيم فتكون 
الحركة عليه بالضرورة و إذا ثبت أن لا جبة إلا الوسط والحيط 
فتنقسم الحركة الطبيعية ذه الأجسام التى يحو.ما الحيط إلى حركتين 
(إحداهما ) :من الحيط إلى الوسط . 

( والاخرى ) : من الوسط إلى انحيط . 

( الدعوى السادسة ): أن الحركة من حيث حدو مها أعنى حركة 
هذه المركبات تدل على أن ها سببا ولسبيها سبياً إلى غير نهاية ولايمكن 
ذلك إلا بالحركة السماوية الدورية فكل حركة حادثة ندل على 


حركة دائمة لانهاية لها إن لم يفرض ذلك لم يتصو رحدوث حادث ٠‏ 


واذ الحوادث كائنة فلا بد من حركة دائمة لا نهاية لها وبرهانه أن 


حدوث الحادث بغير سبب محال وسيبه لو كان موجودا من قبل 


وكان لا تحدث فاماكان لا محدث لاقتقا ر اليب الى مزيد حالة: 


وشريطة يستعد مها للابجاد ناذا لا تحذث السبب مالم تحدت تلك 
الحالة لسبب والسؤال فى تلك ألحالة لازم وإنها لم حدئت الآن ول 
تمحدث قبلبا ففتقر الى السبب و كذلك يتسلسل فيفتقر الحادثات 
بالضرورة الى أسباب لانهاية طا ولا خلو تلك العلل والاسباب إما 
أن تكون على التساوق موجودة معاوإما على التعاقب ووجود علل 


بلا مهاية معا حال وقد أبطلناه فلا يبقى إلا التلاحق وذلك لا يكون ‏ 





إلا حركة دائمةكل جزء منها كانه حادث وجملها مطردة لاحدوشه 
لماحتى يكون أجزاؤها سببا لما بعدها وكذاكل جزء ولوفرض. . 
اتقطاع هذه الحركة فى حالة لاستحال بعدها حدوث حادث فانه اذا 
لم حدث فى حالة لم حدث بعدها فيفتقر الى حادث وذلك الحادث ‏ 
أيضاً يفتقر الى مثله فلا تتصور الحدوث ومبما فرضت حركةدائمة 
انقطع السؤال مثاله أن يعَاللم قبلت هذه الخشبة فى الارض النفس, 
النباتى الآن ولم يكن قبله : قله وكان مدفونا فى الأرض فيقال لفرط, 
البرودة فى الشتاء وعدم الاعتدال من قبل فيقال ولم حدث الاعتداله 
الآن يقال لحدوث حرارة الحواء فيقال ول حدث الآن حرارة 


. ا هواء فيقال لارتفاع الشمس وقربه من وسط السياء بدخوطها برج 


امل فيقال دخل برج امل الآن فيقال لآن طبعها الحركة وإما 


اتفصلت من آخر الحوت الآن ولم يمكن دخول الل إلا بمفارقة 
الحوت و بعد الوصول اليه فيكون مفارقنه الحوت سبب دخوله 


امل ويكونكونه متحركا بالطبع مع الوصول إلى الحوت سبب 
الانفصال منه ويكون سبب الوصول إلى الحوت الانفصال ما قبله 


وهكذا يتمادى إلى غير نهاية قترجع الحوادث بعد تسلسل أسبابها 


الأارضية بالآخرة لا محالة إلى الحركة السماوية لا يمكن أن يكون إلا 
كذلك ومنكون حركة السماء سباً لحدوث الأشياء من وجبين . 
اليه 0 000 














الات 
فيحدث النهار ىكل قطرشيئاً فشيئًا وحدث بسيبه الابصار وزوال 
الظلام وحدث بسبب الابصار اننشار الناس فى أغراضهم بأصناف 
الحر كات ونحدث من تلك الحركات حوادث فى العالم لانخى 1 
(والآخر) :أن تكونالحركة الدورية سب لوصول الاستعداد 
إلى الأسباب ولكن تناخر المسبيات من حيث لا تتم الشروط 8 
أن الشمس توجب حرارة فى اللارض تستعد يسبيها للتأثير فى 
البذر إن بذر فيها ولكن يتأخر لدم البذر والبذر يتأخر لعدم 
إرادة المتحرك البذر وإرادته تبتتى على سبب آخر فاذا تيسر بث 
“البذر عملت الحرارة الآن وقبل هذا كان لا تؤير لفقد انحل وكان 
تأخ رالحادث لثل ذلك فبكذا يتصور حدوث الاشياء وقد:ظبر أن 


التركيب بين الماء والطين مثلا دل على الحر؛ والحرةة دلت على 


اختلاف الجبتين بالضرورة ول يمكن اختلاف الجبتين إلا يجسم 
حيط وهو السماء وأنه لا بد وأن يكون متحركا على الدوام حتى 
.يتصور حدوث الحوادث فاذا هذه الآادلة وافبيج المسوس وصار 
تحيث إذا تأمله الأعمى الذى لابيشاهد السماء وحركتها وإحاطتها إذا 
نظر بعقله فى أدنى حركة يعل أنه لابد من وجود مماء تدور على 
الدوام حتى يتصور الحركة وإلا فخلق الحركة دون ذلك بجال 
وا حال لا يكون مقدورا عليه فلا يكون له وجود التة والآن فاذ 
قد بينا حركة السماء ببرهان الآن وهو الدلالة عليه بالننيجة فنذكر 
سبب حركته وأنه لم يتحرك ولنذكر أحكامه . 





ادعررح 

( القول فى الاجسام السماوية ( : الدعاوى فيها أنها متحرتة عن 
نفس بالارادة وأن ها تصوراً للجزئيات متجددا وأن ها فى الحركة 
غرضاً وأنه ليس غرضما الاهتمام بالسفليات وأن غرضبا الشوق 


والنشبه خوهر شريف أشرف منها لا علاقة بينه وبين الاجسام . 


يسمى ذلك عقلا مجردا وبلسان الشرع ملكا مقربا وأن العقول 
كثيرة وأن أجسام السموات مختافة الطباع وأن بعضها ليس مسبباً 
لوجود البعض . 

(الدعوى الآرلل ( : أنها متحركة بالارادة أما أنهبا متحركة 
فشاهد وقد دللنا أيضاً عليه ونزيد فنقول إن هذا الجسم الحبط إذا 


مثلا فرقنا الآن ولو قدر هذا تحتنا لم يكن محالا لآن سائر أجزاء 
. الحول بالاضافة إلى سائر أجرائه وا<د فيستخيل أن يتعين جزء من 
ل ل لجزء من أجزائه إذ لو تعين لبعضه جبة الفوق لكان ذلك 
الجرء مخالفاً الذى تعين له تحت ولكان مركيا والمركب إنما يجتمع 
من حركة البسائط على الاستقامة وقد بان استحالة قبوطا للحركة 


7 المستقيمة والبسيط لايتميز فيه بعض أجزاء الحول عن بعض فاذا 


هى قابلة للحركة وكل قابل الحركة فقد ذ كرنا أنه لابد وأن يكون 
فى طبعه ميل ولا يجوز أن يكون ذلك ميلا إلى الحركة المستقيمة 
انه لا يقبل المرصكة المستقيمة إذيحتاج إلى جسم آخر يحدد له 
الجبات فيكون ميله إلى تبدل أجزاء الحول عليه وذلك بالدور 


| | أسم المغا؟ ‏ كأورده ‏ مء 
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حول الوسط فواجب إذاً أن يكون فى طبعه ميل إلى الحركة حول 


الوسط إذ ليس بعض الحول أولى ببعض- الأجزاء من بعض ' 


ويستحيل أن يكون مثل هذه الحركة بطبع محض خال عن الارادة 


لان الحركة الطبيعية هرب من وضع لطلب وضع آخر ل ظ 


إلى ذلك الوضع الطبيعى استقر فيه واستحال أن يعود بالطبع إلى 
ما فارقه لآانه إن كان ملائما له فلم فارقه وإن كان منافياً فلم رجم اليه 


وما من و ضع للسماء يفارقه بالحركة إلا ويعود اليه وهو زائل عائد 


على الدوام فلا يكون ذلك بالطبع بل بالارادة والاختيار ولا تكون 000 


ليس للجسم إرادة وتصوو ترد كالشسسها بإ ظيفة اميه 
وسورة دونه الجا ينا الف لاذا جركة الها الارادة 
حركة نفسأنية . ش 

(الدعوى الثانية) : أنه لاحوز أن يكون محرك السماء شيئا عقالاً 
محضاً لا يقبل التخير و لم يحز أن يكون طبعا محضاً والعقلى عبارة عن 
الجوهر الثابت الذى لا يقيل التغير والنفنى عبارة عما يقبل التغير 
فنقول الثابت عل حالة واحيْدؤ ئلا يصدر منه إلا ثابت على حالة 
واحدة فيجوز أن يكون سكون الأآرض مثلا عن علة ثاّة لأنه 
دائم على حالة واحدة أما أوضاع السماء فانها دائما فى التبدل فيستحيل 
أن يكون موجبه ما هو ثابت غير متغير فان الموجب لالحركة من . 

 ىلا)(‎ 


( ب ) لا يوجب الحركة من 
(ب) الى 
( ج ) إن بقى على تلك الحالة لآن هذه الحركة غير الآولى 


|1 فان يقبت العلةعلى حاطا فلا يازم منها غير مالزم أولا فاذاً لابد وأن 


يكون اقتضاؤها الحركة من حد ثانى الى ثالك بسبب طرأ عليها 
كالثىء الذى مختلف تحريكه لاختلاق كيفيته فانه اذا برد حرك: 
على وجه آخر تخالف تحريكة فى حالة الحرارة فاذاً لايد . من تغعير 


1 الأوجت عند تعير الموجب فان كان الموجب هو الارادة قلا بد من 


تغير الارادات و تحددها فاذاً لا بد من ديد “الارادات الجزية 


لآن الارادة الكلية لاتوجب حركة جزئية فارادتك للحج لاتوجب 


حركة رجاك بالتخطى الى جبة معينة ما لم يفجدد لك إرادة جزئية 
التخطى إلى الموضع الذى تخطيت اليه ثم يحدث لك بتلك الخطوة 
تصور لما وراء تلك الخطوة ويشعث منه إرادة جزئة للخطوة. 
الثانة وإنما ينبعث من الارادة الكلية الارادات 'الجزئية التى تقتضى 
دوام الحركة الى الوصول إلى الكعبة فحكون الحادث حركة 


1 وتصورا وإرأدة فالحركة حدثت بالارادة والارادة حدثت بالتطدور 


الجزئى مع الارادة الكلية والتصور الجزئى مع الارادة الكلية 
حدثت بالحركة ويكون مثاله من يمثى بسراج في ظلية لا يظبر 4 
السراج مثلا إلا مقدار خطوة بين يديه فيتصور خطوة واحدة ومعه 
السراج فينبعث له من التصور والارادة الكلية الحركة إرادة جزئية 














-١15- 


لتلك الخطوة بعينها فتحصل الخطوة بعينبا وهى موجب الارادة الى 
فى فوجب التصورثم تكون تلك الخطوة سسا لتصور الخطوة 


الآخرى فيتصور وتحصل الخطوة فيحدث من الخطوة تصور آخر 


ومن التصور إرادة خطوة 5 ى ومن الارادة الخطوة الآخرى_ 


وهكذا على الدوام ولا يمكن أن تكون حركة جزئية إلا كذلك 
فبكذا بمكن أن تنكون حرلة السماء وكل ماهو متغير بتذير الارادات 
والتصورات يسمى نفساً لاقلا . 


(الدعوى الثالثة) : أنها ليست تتحرك امتماما بالعالم السفلى وإن ‏ 


مر السفلى ليس مهمبا يل غرضبا أ مزأجل وأشرف متها ويرهانه أن 


رو ران 10 ارد يمع نسحي أ هفل والقب فى * 


الل الفووة والتضب :تسن أن تكون رك البناء 


لشهوة فان الشهبوة عبارة ءعرل ‏ طلب ماهو سيب لدوام البقاء. 


ظ ومالا نخاف على نفبه التقصان والملاك يستحيل أن يكون له 

شهوة ويستحيل أن يكون له غضب فانه عبارة عن قيرة تدفم المناق 
المضاد الموجب للبلاك أو النقصان فالشهوة طلب الملاحم والغضب 
لدفع المنافى والفلك يستحول عه الهلاك والنقصان فلإ مكن أن 
يكون غرضه من هذا القبيل فلا بد أن يكون عقليا وبرهان استحالة 
الحلاك والنقصان عليه إن ذلك لو كان لكان لا خلو إما أن يكون 
بزوال غرض منه 3-7 الانصال بالانكسار والاخراق أو زوال 
ضوركة وطخة أو عدمه من أصله بصورته ومادته وباطل أن 





لب و١١‏ 0 
فى جبات مستقيمة فبو معنى التفرق أعنى أن ذلك من ضرورته 
وقد بان أنها لاتقبل الحركة المستقيمة وباطل أن يعرض بطلان 


صورته عن مادته لآن المادة لا تخلو إما أن تبقى خالية عن الصورة . 


وهو حال أو تلبس صورة أخرى فيكون ذلك كوناً وفساداً وهو 
حال لآن الكون والفساد من ضرورته قبول الحركة المستقيمة 
فانه إنما يقبل صورة تخالف الصورة الآولى بالطبع فيستدعى مكانا 
غير مكانه فبتحرك إلى ذلك المكان حركة مستقيمة كبيولى الهواء 
فانه إذا خلع الصورة الهوائية ولبس صورة المائية ل يتصدور ذلك 


إلا بأن يتح رك إلى حيز الماء حركة مستقيمة وأما عدمه من أصله 


أى عدم مادته فبو محال لأآنكل ما ليس له مادة فيستحيل عدمه بعد 
,الوجود كا يستحيل وجوده بعد العدم إذ قد ثبت من قبل أن كل 


ظ حادث فله مادة إذ إمكان حدوثه قبل حدوثه وهو وصف ثابت فلا : 


بد له من محل فلذلك لا يعدم الثىء إلا من مادة حتى يبقى إمكان 
وجوده بعد عدمه فى مادنه وإلا ينعدم انعداما يستحيل بعد وجوده 
وحال أن ينقلب الموجود محالا وإذا بقى تمكنا استدعى الامكان 
النى هو وصف إضاف إلى جوهر يقوم به فاذا نبت بهذا استحالة 
التغير عليهالم نكن حركتها لشبوة ولا غضب فلا يبقى إلا غرض 


غقلى ويسستحيل أن يكون غرضبا الاهتهام بهذه الكائنات 
0 الفاسدات حتى يكون الغرض من وجودها وحركتها هذه السفليات 








لآن مايراد للثثىء فبو أخس من ذلك الثى. لا محالة فيؤدى إلى أن 
يكون العلويات أخس من السفليات مع إن العلويات أزلية غير قابلة 
للبلاك وهذه السفليات ناقصة ومتغيرة وهى بالقوة وجملة الأآأرض 


وستين ممة فلا فسبة لجرم الشمس إلى فلكها فكيف الفلك 
الأقصى فكيف يكون الغرض من مثل هذا الجسم هذه الآمور 
الخسيسة وكيفت يكون الغرض من تلك الحركة الآزليه الدائمة هذه 
الآمور الخسيسة وكيف لا يكون هذه خسيسة بالاضافة اليا 
وأشرف السفليات الحيوان وأشرفه الانسان وأ كثره ناقص 
والكامل منه قط لا ينال تمام الكمال فانه لا ينفك عن اختلاففٍ 
الأحوال فكون أبداً ناقصاً أى يكون فاقد الأآمر الذى هو مكن له 
ولو حصل له لكان أ كمل له والأاجرام العاوية كاملة وهى بالفعل 
ما فيها ثىه بالقوة إلا ما يرجم إلى أخس أغراضها وهو الوضم كا 
سيأتقى ولا يقصد إلا شرف الاخس لجل الآخس في نفسه البتة » 
فان قيل فانكان ما يراد لغيره فب وأ خس من ذلك الغير فلييكن الراعى 

أخس من الغنم والمعلم أخس من التعم والنى من الآمة إذ.لا يراد 

الراعى إلا للغنم ولا المعم إلا للمتعلم ولا انبى إلا لارشاد الأمة .. 

قل أما الراعى فبو أخس من الغنم من حيث أنه راع وإنما هو 

أشرف من حيث أنه إنسان وإنسانيته غير مطلوبة للاجل الرعاية 
فقط فان لم يعتبر منه إلا وص فكونه راعياً فهو.بذا الاعتبارأخس 





ل | 
من الغنم كالكلب الحارس العام فانه أخس من الغنم بالضرورة إن 
لم يكنله وصف سوىكونه راعياً فان كان يتأتى منه الصيد فبو بذلك 


بالضرورة يكون أخس منه لآن ما براد لغيره فهو تبع لذلك الغير 


فنكف لا يكون أخس منه وهو الجواب عر العم والنى فان ‏ 
شرف النى من حيث أنه كامل فى نفس هيصفات يكون بها شريفاوإن 
لم يشتغل باصلاح الخلق فان ل يعتبر منه إلا وصف الاصلاح زم 
أن يكون المطلوب صلاحه أشرفت من المستعمل فى الاصلاح » 
فان قبل وأى بعد فى أن يكون غرضه إفادة الخير ليكون خيرا فاضلا ظ 
ولكون مايصدر منه حسنا فان فعل الخيرحسن ولانكون السفليات 
من حيث ذواتها مقصودة له ه قبل قول القائق أن فعل الخير حسن 


كلام مشوور والمصلحة أن تعتقده العوام لينزجروا عن القبائح فأما 


إذا رد إلى التحقيق فق عموله ومو ضوعه بحث وتفصيل أما للوضوع 
وهو فعل الخير فبو ينقسم إلى ما يكون بالذات وإلى مأيكون بقصد 
فالذى بالذات لا بدل على التقص ومعناه أن يكون ذاته تحيث يلزم 


' من ذاته أمر هو خير ولا يقصد منه أمر آخر البتة وهذا الفعل 


لامكون بارادة وغرض وقد ذكرنا أنالحرة الدورية إرادية والأخر 
أن بكون بقصد وهو دليل نقصان القاصد إذ لابد وأن يكون فعله 
أولى به من لا فعله ليحصل له بالفعل مالم يكن له ولو كا نكاملا لمأ 
افر إلى ١‏ كتسناب أمى آخر فان لم يكن هذا لم يكن قصد وإرادة 
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التة » وأما الحمول وهو أنه حسن فينقسم إلى ماهو حسن فى ذاتة 
وإلى ماهوحسن فى حق القابل وإلى ماهو حسن فى حق الفاعل أما 


الحسن فى ذاته فكا نقول أن وجود الكل إذا قوبل بعدمه كان 
الوجود خيراً من العدم وذات الآول ذات يازم منه ما هو غير 


ولا يكون خيرا للاأول إذ لا يستفيد منه شيا ولا هو خير لقابل 
إذ ليس ثم غير الكل حتى يقال الكل خير له ٠‏ وأما الحسن للقابل 
فهو حسن ودليل على نقصان القابل وافتقاره إلى أمر وجوده أ كل 
له من عدمه م والحسن للفاعل بدل على نقصان الفاعل إذاو كان 
كاملا لاستغنى عن استفادة الخدر والكال بالفعل وإنما اشتبر أن 
الفعل الخير فى حق الانسان فضيلة وكال لا نقصان لآنه توقع:عنه 
الشر فهو بالاضافة إلى مقتضى طبعه خير وإلا فهو فى الحقيقة 
وبالاضافة إلى الكمال المطلق نقصان فاذا ثبت هذا فنقول إن لم 
يكن إفادة الخير خيراً الفاعل ' يكن غرضا ولا يتصور أن يتوجه 
اليه إراذة فلا بد وأن نين وجه كونه خخيرا له ظاتى يتصور أن 
يكون غرضا. 

( الدعوى الرابعة ) 0007" 
تدل على إثبات جوهر شريف غير متغير ليس بحسم ولا منطبع فيه 
ومثل هذا يسمى عقلا مجرداً وإنما يدل عليه بواسطة عدم التناهى 
ا وو ا و وأبداً فلا بد وأن 
يكون لما استمداد من قوة محركة إذ يستحيل أن يكون فى الجسم 


221 عال وإما أن بحرك إل غاية وال 
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قوة على مالا نهابة له لأنكل جسم منقسم وينقم بتقدير انقسامه 
انقسام القوة فلو توهمنا الانقسام لكان بعض القوة لامخاو إما أن 
حرك إلى غير نهاية فيكون الجزء مثل الكل من غير نفاوت وهو. 
ا الآخرأيضآً خرك إلى غاية. 0 





فيكون المجموع متناهيا فثبت أنه لا يتصور أن يكون قوة على أمس 
غير متناهى وتكون تلك القوة فى جسم فاذآً لايد لذه الحركة من 
محرك مجرد عن المواده و الحرك قممان . 

(أحدها ) : بحرك كا حرك المعشوق العاشق والمراد المريدم 
والحصوب الحب . 

( والثانى ) :كما نحرك الروح البدن 53 الجسم إلى أسفل. 
والأآاول هوما لاج له الحركة والثاق:هو مامه الحركة والحركة. 
القتورية تفتقر إلى مباشر فاعل يكون منه الحركة وذلك لا يكون. 
إلا نفساً متغيرا لآن الجرد الذى لا ,تغير لا يصدر منه الحركة 
التغيرة ما سبق ذلك قدكون النفس الفاءل للحركة متناهى القوة. 


.لكونه جسماناً ولكن مده موجود ليس بحسم بقوته الى لاتتناهى, 


ويكون برينًا عن المادة لا عهالة حتى تخرج قوته عن النهاية ولا يكون 
فاعلا للحركة بل تنكون لاجله الحركة مر._ حيث كونه معشوقا 
ومقصودا لامن حيث كونه مباشرا الحركة ولا يتصور حرك 
لا ,تحرك فى نفسه إلا بطريق العشق كتحريك المعشوق للعاشق مه 


القسم الثانى مقاصد م ١١‏ 














ْ ا عد 


فان قبل كيف يتصور أن يكون هذا العقل مخركا بطريق العشق * 


قيل المحرك بهذا الطريق إما أن يكون بحيث يطلب ذاته كالعلم فانه 


بحرك طالب العلل بطريق عشقه له والمطلوب حصول ذاته وإما أن 


وتحراله على معنى إنه يب التشبه به وكذا كل مرغوب فيه متصف 


بوصف عظم يراد التثشبه به ولا يحوز أن تكون هذه الجركة من 


القسم الأول فان المدنى العقبل لايتصور أن ينال الجسم ذاته فانه بان 


أنه لا بحل فى جسم فلا يبقى إلا أنه تحب التشبه والاقتداءبه 


يا كتساب و صف يشبه وصفه ليقَرب منه فى الوصف كتشبه الصى 


بأبيه والتلميذ بأستاذه ولا يمكن أن يكون بطريق الآمر والاتتمار 
'فان الآمر ينبغى أن يكون له غرض ف الأمروذلك يدل على نقصان 


وقول تغير والموتر أيضا ينغى أن يكون له غرض ف الاثمار 


بلا فائئدة فلا يمكن وإذا ثبت أنه لايمكن إلا بطريق”التشبه بالمعشوق 


0 فيكون له ثلاثة شر وط . 


(الاول) : أن يكون لانفس الطالبة للتشبه تصور لذلك الوصف 
المطاوب ولذات المعشوق وإلا كان بارادته طالبا لما لا يعرفه 
وهو حال. ‏ [ 

( والثانى ) : أن يكون ذلك الوصف عنده جليلا عظما وإلالم 


بتصور ألرغبة فيه. ظ 





وا ل 

(والثالث) : أن يكون بمكنا حصوله فى حقه فانه إنكان محالا م 
يتصور طلبه بارادة عقلية صادقة إلا بطريق الظن والتخيل الذى 
هو عارض قريب الزوال ولايدوم أبداً فاذآً لابد وأن يكون لنفس 


الذى يقتضى نظره والتفاته إلى جبة العلو لينبعث منه الحركة الموصلة 
إلى المطلوب من التشبه فيكون تصور امال سبب العشق ٠‏ والعشق 
سبب الطلب والطلب سبب الحركة ويكون ذلك المعشوق هو 
الآول الحق أو ما يقرب منه من الملائكة المقربين أعنى العقول 
الجردة الأزلبة المنزهة عن قبول التغير الى لا يعوزها ثىء من 


الكالات الممكنة لما :» فان قبل فلا بد من تفصيل هذا العشق 


والمعشوق والوصف المطلوب تحصيله بالح ركه + قيل كل طلب فانه 
بو جه إلى ماهو خاصية واجب الوجود وهو أنه تام بالفعل ليس 
فه شى بالقوة فا نكون الثىء بالقوة نقصان إذ معناه فقسد كال هو 
مكن حصوله له فكل موجود هو بالقوة من وجه فبو ناقص من 


ذلك الوجه وطلبه أن يرول عنه ما بالقوة إلى الفعل فطلوب الكل 
' الكال ونيله وكل مايكثر فيه مابالقوة فبو أخس لامحالة وكل ماهو 


بالفعل من كل وجه فه وكامل والانسان فى جوهره ثارة يكون بالقوة 
وتارة يكون بالفعل وإذا صار فى جوهره بالفعل فلا يزال فى 
أعر اضه بالقوة لاينال غاية الكيال مادام فى الدن ولا تفارقه القوة ه 
وأما الجسم السماوى فلا يكون بالقوة فى جوهره البنة فانه ليس 











- »ا - 
تحادث ولايكون بالقوة فى أعراضه الذاتية أيضاً ولا فى شكله بل 
هو بالفعل أىكل ماهو تمكن له فهو حاصل له إذ له من الاشكال 


وكذا سائر الصفات وإنما يبقى لما أمر واحد لا يمكن أن يكون ‏ 


بالفعل وهو الأوضاع فا نكل وضع فرض له أمكن فرضه على وضع 
آخر إذ لا يكن أن يكون على وضعين فى حالة واحدة ولول يمكن فيه 
هذا القدر بالقوة لكان قريب الثسبه بالعقول الجردة وليس بعض 


الاوضاع أولى من بعض حتى يازم ذلك ويترك البقية وإذم يكن . 


المع بين جميم الأوضاع بالعدد وأمكن امم يينها بالنوع على سييل 
التعاقب قصد أن يكو نكل وضع له بالفعل وأن يسكةيم جميعبا 
بطريق التعاقب ليكون نوع الاوضاع دائما بالفعل م أن الانسان 
مالم يكن بقاء شخصه بالفعل دبر لبقائه حفظ نوعه بطريق التعاقب » 
وللحركة الدورية أيضأ خاصية فىكونه بالفعل وبعيداً عن التغير 
ا فآن ا المستقيمة إن كانتالظبيعية تغيرت إلى 


والدورية نسستهرعلى وثيرة رقواحدة فاذا 1 58 0 تكلف 
استبقاء نوع الأوضاع لنفسه بالفعل على 7 فقد تشبه بالجواهر 
الشريفة بغابة ما يمكن له فى نفسه ويكون طلبه للتشبه عبادة لرب 
العالمين لآن معنى العبادات التقرب ومع التقرب طلب القرب 
ومعنى طلب القرب أن بتقرب منه فى الصفات لا فى المكان فان 





هج" 4 ب 


ذلك غيرمكن فبذا هو الغرض الحرك للسموات . 
( الدعوى الخامسة ) : أن السموات قد دلت المشاهدة على . 


01 ا يه 


0 لكات مز نوع واس لكك شي ب 
أجراء واحد منها إلى بعض أجزاء الآخر كنسبة بعض أ انها إل 
جزء آخر منها ول وكا ن كذلك لكان الكل متواصلة لا متفاصلة 
فالانفصال لا سبب له إلا تبان الطباع وهذام أن الماء لامختلط 
الدهن إذا ضب عليه بل بحاوره مباينا والماء ختلط بالماء ويتصل 
به والدهن بالدهن و بعل مفارقة نسسة أجزاء الماء بعضه إلى 


لفيا النسنة يسنن دان إل أعين ا ألدهن بالاتفصال فتكذلك 


ج- هبنا إذ لا مانم للاتصال مع تششابه الكل . 


(والثالى) : أن بعضها أسفل و بعضما أ على وبعضها حأويةو بعضها 
محوية وذلك يدل على تفاوت الطباع واختلاف الانواع لآن 


٠ .‏ الاسفل لوكانمن نوع الأعلى لجاز له أن يتحرك إلى مكان:الاعلى 


يا بحوز فى بعض أجزاء الماء والهواء أن يتحرك إلى أسفل وأعلى 
من حيز المأء واطواء ولوجاز لكان قابلا للحركة المستقيمة إذ بها 
يتحرك الاسفل إلى حيز الأعلى كاف العناصر وقد ادال 
أن يكون فما قبول الحركة المستقيمة . ظ 

( الدعوى السادسة ) : أن هذه الأجسام السماوية لابحوز أن 











3 
يكون بعضباعلة للبعض بل لا يبحوز أن يكون جم سببا فى وجود 
جسم وعلة فيه لآن الجسم [نما يؤثر فى الثى. إذا وصل إلى بماسته أو 
جحاورته أو موازاته » وباججملة إذا ناسبه مناسبة 6 تؤثر الشمس فى 


إضاءة الجسم إذا حاذاها ولم يكن. بينهما حائل وكا تؤثر النار فى 


[حراق ما تلاقيه وتماسه فاذاً لابد أن يكون ثم موجود يلاقيه 
الجسم الفاعل حتى يؤثر فيه فبحصل فيه تأثيره ثىء آخر وإذا لم 
حكن مو جود استحال أن يحصل بالجسم اختراع موجود آخره 


فان قبل أليس النار سبب لحدوث اطواء مبما أوقد تحت الماء 


فنكون جسم الحواء حاصلا بسبب النار ه قيل الحواء ليس جسم 
أول بل هو كائن من جسم آخر لاقاه النار فأثر فيه وإنما كلامنا.فى 
الاجسام السماوية وهى أحسام أول ليست متكونة عن جسم آخر 

إذ بينا أنهالو كانت متكونة فاسدة لكانت قابلة للحركة المستقيمة 
وذلك حال فى حقها فاذا ثبت أن الأجسام الأول لا يكون بعضبا 
سيب لوجود البعض ه ٠‏ فان قبل فلم قلتم 'ن الجسم لا جيدر منه فعل 
إلا بعد الوصول إلى ما فيه الفعل, يمماسة أو غيرها م فيقال برهانه 
أن الجسم لو فعل فاما أن يفعل 00 المادة أو بمجرد الضورة أو 
بالصورة مع توسط المادة وباطل أن يفعل بمجرد المادة لآن حقيقة 
المادةكونها قابلة للصورة فان كانت فاعلة لم تسكن فاعلة من حيث أنها 
قابلة بل من وجه أخر فيكون فيها شيئان أحدها مابه القبول وباعتباره 
هو مادة والآخر مابه الفعل وباعتباره هو صورة إذ لانعنى بالصورة 





نم سمه 
غيره فتكون المادة يبا صورة ولا نكون مجردة ه وباطل أن يفعل. 
بمجرد الصورة لآن جرد الصورة لاوجود ها بنفسها بل وجودهاى 
المادة وإن كان بتوسط المادة فاما أن تنكون المادة واسطة حقيقية حى. 


تكرن الصورة علة المادة والمادة علة الثى» فتكون الصورة علة العلة. 


وهذا يرجع إلى أن المادة من حيث أنها مادة قد فعلت وقد أبطلنا ذلك 

وإما أن يكون بتوسط المادة من حيث أنها بتوسطبا يصل الجسم إلى 

الثىء حى يؤير فبه 5 أن صورة النار بتوسط المادة تكون مرة ههنا 

وتؤثر فيا تلاقيه ومرة هناك وهذا يستدعى لاحالة شيئاً يكون هنا 
وهناك حتى يؤر الجسم فيه . 

. ( الدعوى السابعة ) :أن العقول الجردة ينثى أن الك أقل. 
من عدد الأاجسام السهاوية وذلك لانه ثبث أنها يختلفة الطباع وأنها 
ممكنة فيحتاج وجودها إلى علة والواحد لا يصدر منه إلا واحد فلا” 
بد من عدد حتى يصدر ع نكل واحد واحد وإ بنبخى أن تختلف بالنوع 
حتى يصدر منها أنواع مختلفة كيف , وقد سيق أن الكيرة بالعدد 
لايتصور فى نوع واحد إلا بكثرة المادة وما ليس فالمادة لوكار فلا. 
يكثر إلاباختلاف الاوع وهو اختصاص ذل بفصل يباين به الآخر 


ولايكون بعارض إذ يستحيل أن يأزم الثىء عارض لا يصدر من 


زوعه فاذا لم تكن مادة لم يكن كثرة إلا بالنوع وهذه العقول ينبغى 
أن يكون هى المعشوق لنفوس السموات فيكون التفاتكل واحدة 
إلى علتبا وإلى طلب النشبه بها إذ يستحيل أن يكون معشوق الكل, 
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,واحداً وإلا لكان الكل فى حركتها واحدا وليس 'كذلك فانه بانفى 
الرياضيات أن حر كاتها مختلفة ولو كان المطلب واحدا لكان الطلب 
واحدا شكون لكل واحد نفس تخصه تحركه بطريق المباشرة والفعل 
وعقل مجرد مخصه نحرله بطريق العشق ونكون النفوس هى اللا1252 
السهاوية لاختصاصبا بأجسامها وتلك العقول هى الملائكة المقرية 
لبراءتها عن علائق ا مواد وقرما فى الصفات من رب الآرباب .. 
( المقالة الخامسة ) : فى كيفية وجود الأاشياء من المبدأ الأول 

وكيفية ترتب الأسباب والمسبيات وكيفية. ارتقاءها إلى واحد هو 
مسبب الأسباب » وكآن هذه المقالة هى زبدة الالهيات وحاصلبا 
وهى الطلوب الأخير من جملتها بعد معرفة صفات الأول الحق 
وأول أشكال فيه أنه سبق أن الأول واحد منكل وجه وإن الواحد 
لا بوجد منه إلا واحد والموجودات كثيرة وليس يمكن أن يقال 
أنها مرتبة بعضها بعد بعض فان ذلك ليس يطرد فى جميع الآشياء ه نعم 
يكن أن يقال الأجسام السماوية قبل العناصر بليطبع والعناصص 
السيطة قبل المركبات ولكن لبي يطرد هذا فى كل ثىء فالطبائع 
الأربعة لا ترتب فيها ولا ترئب بين الفرس والانسان وبين النخل 
والكرم وبين السواد والبياض والحرارة والبرودة بل هى متساوية 
فى الوجود كيف صدرت عن واحد وإن صدرت عن مركب فيه 
كثرة من أبن حصلت وبالآخرة لابد وأن تلتق كثرة بواح.د وهو 
. محال فالخلص منه أن يقال الأول صدر منه ثىء واحد يلزم ذلك 





ا 
الواحد لا من جبة الاول حك آخر فيحصل بسبه فيه كارة ويكون 
ذلك مبدأ حصو لكثرة متساوفة هم مرتبة ثم تجتممالمساويةوالمترتبة 
فى واحد وجب ذلك الواحد بما فيه من الكثرةكثرة وبهذا تكار 
الأمور ولا يمكن إلاكذلك وأما وجه تلك الكثرة فبو أن الآول 
هو الواحند الحق إذ وجوده وجود محض وإنيته عين ماهيته وما 
عداه فهويمكن وكل مكن فوجوده غير ماهيته كتاسبق لآ نكل وجود 
ليس دواجب فهو عرضى للماهية ولابد من ماهية حتى يكون الوجود 


عرضآلها يُكون بحك المادية يمكن الوجود وبقياس السبب وأجب | 


الوجود إذ بان أنكل بمكن بنفسه فهو واجب بغيزه فيكون له حكيان 


: الوجوب من وجه والامكان من وجه وهو من حيث أنه كن 


بالقوة ومن حيث أنه واجب بالفعل والامكال له من ذاته والوجوب 
.له من غيره ففيه تركب من ثىء يشبه المسادة وآخر يشبه الصورة 
فالذى يشه المادة هو الامكان والذى يشبه الصورة هو الوجوب 
الذى له من غبره فاذاً يصدر من الأول عقل جرد ليس له من الأول 


الأول بل يعرف ذاته ويعرف مبدئه وإنكان يعرف ذاته من 
مده لآن وجوده منه ولكن يختلف حكمه بذلك فبحص ل منه 
بامتمار هذه الكثرة كثرة ثم لا يال نكثر قليلا قليلا إلى أن تتتبى 
إلى آخر الموجودات وإذا لم يكن بد من كثرة ول يمكن إلا على هذا 
الوجه وهى كثرة قليلة لم تكن الموجودات الآول فى غاية الكثرة 


| -209 اناد مقاصدم2م ‏ ؟؟) 








لاسا 

بل على لتدريج تتداعى إلى الكثر برقا رضي التقول و الفوسن 
والأجسام والأعراض وهى أقسام الموجودات كلا ٠‏ فان قيل 
فكيف يمكن أن يكون تفصيل ترتيبها وتركيبهاه قيل هو أن يصدر 
من الأول عقل محرد فيه إثذينية كا سبق أحدهما له من الاول 
والآخر له من ذاته فحصل منبه ملك وفلك وأعنى بالملك العقل 
جرد وينبنى أن حصل اللاشرف من الوصف الأاشرف والعقل 
أشرف والوصف الذى له من الاول وهو الوجود أشرف فيحصل 
منه عقل ثان باعتبار كونه واجبا والفلك الاقصى باعتبار الامكان 
الذى هو له كالمادة ويازم من العقل الثانى عقل ثالث وفلك البروج 
ومن العقل الثالثك رابع وفلك زحل ومن الرابع خامس فلك 
المشترى ومن الخامس سادس وفلك المريخ ومن السادس سابع 
وفلك الشسمس ومن السابع ثامن وفلك الزهرة ومن الثامن تاسع 
وفلك عطارد ومن الاسم عاشر وفلك القمر وعند ذلك استوفت 
السهاويات وجودها وحصلت الموجودات الشريفتة سوى الآول 
تسعة عشر عشرة عقول وتسغة أفلاك وهذا صحيح إن لم يكن عدد 
الإأفلاك أ كثرمن هذا فانكان أ كثر فينبغى أن تزاد العقول[لىاستيفاء 
السهائيات ولباولكن لم وقف بالرصد الأأعلى هذه النسعة “م بعد ذلك 
متدىء وجود السفليات وهى العناصر الأربعة أولا فلا شك فى 
أنها مقتلفة لآن أما كنبا بالطبم مختلفة فيطلب بعضها الوسط وبعضبا 
اط فكيف تتحد طباعبا وهو قابلة للكون والفساد 6 سيأنى 
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فى الطبيعيات فلا بد وأن يكون لها مادة مشتركة ولانه لا يتصور 
أن يكون جسم عن جسم فلابحوز أن يكون سببوجودهاالاجسام 
السهاوية وحدها ولاجل أن مادة الأربعة مشتردة لاجو زأن تكون 
علة وجود مادتهاكثرة ولاجل أن صورها مختلفة لايحوز أن تكون 
ملة صورها إلاكثرة مختلفة حصورة فى أربعة أشياء أوفى أربعة أنواع 
لانهبا أربع صور ولا يحوزأن تكون الصورة وحدها سببا لوجود 
المادة إذ لو كان كذلك للزم عدم المادة بعدم الصورة وليس كذإك ظ 
بلتبق 3 المادة لابسة لصورة أخرى ولاجوز ان لايكون للصورة حظ 
ومدخل فى وجود اليو إذلو ١‏ يكن لها مدخل لبقيت الهيول 
وجدها بسقاء علتهأ مع عدم الصورة وهذا حال فاذن يكرن وجود / 

المادة مشا ركة أمور . ١‏ 
(أحدها) : جوهر مفارق به بكون أصل وجودها ولكن. 


٠‏ لا يكون به وحده بل بمشاركة الصورة ما إن القوة المخركة هى سبب 


وجود الحرةة ولكن بشرط قوة قابلة فى امحل وكا أن الشمس سبب 
نضج الفواكه ولكن بشرط قوة طبيعية فى الفاكبة قابلة للا ثر 
فكذلك وحود المادةيكون بالعقل المفارق ولكن كونه بالعقل 
يكون بمشداركة الصورة وتخصص صورة دون صورة لا يكون من 
ذلك المفارق بل لايد من سبب آخر يحعل بعض المادة أولى بقبول 
ضورة دون صورة وإلا فالمادة مشتركة للعناصر وذلك بأن جعلبا 
مستعدة لقبول صورة مخصوصة دون أخرى وهذالا يكون ى 
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أول الآمر إلا من الاجسام السماوية إذ تستفيد المواد بسبب 
القرب والبعد مها استعدادات تلفة فاذا أستعدت قيلت الصورة 

من المفارق ولاجل أن هذه الاحجسام السهاوية متفقة فى طبيعة كلية 
٠‏ وهى الى تقتضى الحركة الدورية فى الكل فيفيد المادة الاستعداد 
المطلق لقبولكل صورة ومن حيث أن لكل واحد منها طبع خاص 
ْ توجب لبعضبا استعداداً خاضاً لبعض الصور ثم نكون الصورة 
لكل مادة من المفارق فاذن أصل المادة الجسمية من الجوهر العقلى 
المفارق وكونها محدودة الجبات من الاجسام السماوية واستعدادها 
أيضاً يكون منها ووز أن يكون لبعضها أيضاً من بعض استعداد 


للجرئئات يا أن النار إذا لاقت المواء أفادته الاستعداد لقبول . 


صورة النارية فتفيض عليه من المفارق ورف بين كونه مستعداً 
وبين كونه بالقوة إذ معنى القوة أنها تقبل الصورة ونقيضها ومععى 
الاستعداد أن يترجح صلاحه لقبول إحدى الصورتين على 
الخصوص فتكون القوة على وجود الثىء ٠‏ وعييدمه بالسواء 
والاستعداد للوجود وحده أن توافت القويين أر لسن 
الاخرىيا ان مادة الهواء قله للصورة النارية والمائية بالسواء 
ولكن غلبة البرد تجعلبا لقبول صورة المائية أولى فينقلب ماء يقبول 
ضورة ة المائىة من المفارق عند استفادة الاستعداد من السبب المبرد 
ولثل هذا كانت الادة المجاورة الجسم المتحرك على الدوام أولى 
بصورة النار لمناسبة الحركة للحرارة والمادة التى هى أولى بالسكون 
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بست 
كانت هى البعيدة منه فعلى هذا الوجه يكون وجود هذه الاجسام 
القابلة للكون والفساد أعنى العناصر فقد ظبر من هذا سبب 
الاستعداد الأول الذنى للبيولى بالاضافة إلى الصور كلها ثم سبب 
استعدادها الخاص بالاضافة إلى الطبائم الاربعة ئم حدث بامتزاج 
هذه العناصر أحسام أخر أوهها حوادث الجو من اابخار والدغان 
والعيىو غيرها وثانيبا المعادن وثالئها النبات ورابعها الحيوان 

وآخر رتبتها الانسان وكل هذا يحصل بامتزاج العناصر ثفن امتزاج 
صورة المائية واطوائيه تحدث البخار ومن امتزاج النارية واللرابة 
حدث الدخان فيحصل بالاختلاط الأاول حوادث الجو ويكون 
سنيب اختلاطبا حركات تحصل فبها من الحرارة والبرودة الصادرة 
من اللأجسام السماوية وتستفيد الاستعداد منها ثم فيض الصور 
مرجواهب الصور فاذا حصل امتزاجأقو ى من ذلك وأتم وانضاف 
اله شروط حصل استعداد لصور الجواهر المعدنية قتفيض تلك 
الصور أيضاً من واهببا وإن كان الامتزاج أتم من ذلك حصل 
النيات فان كان أتم حصل الحيوان وأتم الامتزاجات مزاج نطفة 
الانسان الذى له استعداد لقبول صورة الانسانية م وسبب هذه 
الاستعدادات الحركات السهاوية والارضية واشتبا 

الصو ر الجوهر المفارق فلا تزال السماويات مفيدة د 
والمفارق مفيد للصور حى دم مهمأ دوام الوجود وليست هذه 
الامتزاجات بالانفاق بل أسمابها متسقة على نظام وهى الحركات 








ا 
السهاوية فلذلك يرى بعض الأشياء باقية بأعيانما وهى الكواكب 
و بعضها لايمكن بقاء عينها كالنبات والحيوان فدبر لبقائما بقاء بوعبا 
وذلك تارة بالتولد من الثراب عند حصول الاستعداد بسبب سماوى 


عخصوص وتارة بكو بالولادة وهو الاغلب إذ خلق فكل نوع 


قوة تنتزع منه جزءا يشبهه بالقوة فيكون سببا لوجود مثله منه فبذا 


سبب حدوث هذه الحوادث ولا حادث إلا فى مقعر فلك القمر. 


فأما الأجسام السماوية فانها ثابتة على حالة واحدة فى ذواتهاوأعراضبا 
إلافما هو أخس أعراضها وهوالوضع والاضافة [ إذ تحركاتها المتقايلة 
محصل الثليث بين الكوا كب والنسديس والمقازنة والمقابلة 
والترييع واختلاف مطارح الششعاع وأنواع من الامتز اجات “تذكر 
فى عل النجوم وليس فى قوة البشر استيفاء جميعها فيكون تلك سيا 
لإختلاف هذه الامتزاجات والاستعدادات لاستفادة الصور من 
واهب الصور الذى لا سخل بالافاضة والافادة وإنما لا تحصل 
الصور منه فما لا حصل لقصور ف القابل لال من جبته فاذا 
اختلفت تلك المناسبات السماو #غبالتو ع حصلت استعدادات مختلفة 
بالذوع وفاضت صور مختافة كصورة الفرس والانسان والنبات 


فان ا 00 البنة واذلك ش 


0 ل 
1 . النقصان فا م+ حو ان ناقص يعضو أو صفة إلا ونقصانه لسبب 


1 





وما ل 
فى رحم أمه أو فى وقت الثرية أو فى أمر من الآمور المتعلقة به 
ويكون ذلك السبب يسبب آخر وكذلك سببه ولاينساسل إلى غير 
نباية فترتقى بالآخرة إلى الحرنات السماوية فحصل من هذا أن 
الخير فائض عل الكل من المبدأ الآول بواسطة الملائكة حتى 


وجدكل ما كان ف الامكان و-جوده على أحسر. الوجوهوأ كلبا 


فكل ماهو موجود فوجودهكا ينبغى ولا يمكن أن يكون أتم منه 
وانادة التى منها الذباب لو قبلت صورة أ كل من صورة الذباب . 
لفاضت من واهبها إذ لا مخل ثمة ولا منم وإنما هوفياض بالطبع ما 
يفيض النور من الشمس عل المواء والآرض والمرآة والماء . 
فيختلف أثره حتى لايظبر فى الحواء ويظبر على الأرض ولاينعكين . 


'منه الشماع ويظبرفى المرآة واماء وينعكس الاشراق لا لتفاوت جا 


من ناحية الشمس بل لاختلاف استعداد المواد و شغى شفى أن بعل أن 
الذىاب خير من مادة الذباب لو تركت كذلك ولولا أنه كذلك لما 
وجد ه فان قبل نرى الدنيا طافحة بالشرور والآفات والفواحش 


كلصواءق والزلازل والطوفاناتوكالسباع وغيرها وكذا فى تفوس 
” الآدميين من الشهوة والخضب وغيرهما فكيف صدر الشر من 
. الآول أبقدر أم بغير قدر فان لم يكن بقدرفقد خرج عن قدرة 


الأول ومشيئته ثىء فهو مماذا وإن كان بقدر فكيف قدر الشى 
وهو خير حض لا يفيض منه إلا الخير فيقال لايتكشف سر القدر 
إلا بذكر معنى بى الخير والثشر ه أما الخير فيطلق على وجبين. 





م1 
( آحدها ) : أن يكون خيراً فى نفسه ومعناه أن يكون الثىء 
موجوداً وبوجد معه اله فاذا كان الخير هذا فالشر فى مقابلته عدم 
الثىء أو عدم كاله فالشر لاذات له ولكن الوجود 3 خير ك#حض 


والعدم شر حض وسبب الشر هو الذى يبلك الثىء أو يباك كالا 


من كالاته فيكون شرا بالاضافة إلى ما أهلكه . 
(والآخر ) : أن الخير قد يراد به من يصدر منه وجود الأاشياء 
وكاطا والأاول خير حض بهذا العنى إلا أن الأشياء .هذا الاعتبار 
أربعة أقسام . 
(الآول) : ماهو خير حض لابتصور أن يصدر منه شر. 
(والثاق ): ماهو شر محض لا يمكن أن يكون منه خير . .... 


(والثالث) : مابوجد منه الخدروالشرولكن الخبرليس بأغلب.: 


( والرابع ) : ماايكون منه الخير أغلب . 
(أما الأأول) : فقد فاض من الآول وهى الملائكة فانها أسباب 


الخيرات لا يكون منها شر . 8 ٍٍ 
( وأما الثانى ) :لم يوجد مه وهو مالا يتصور أن فيه خير بل 
هو شر خض ٠.‏ : ش 


(وأما الثالث ): 200 
أيضاً إذ احتهال الشر الكثير للأجل الخير القليل شر وليس مخبر . 
( وأما الرابع ) : فينبغى أن يوجد وذلك مثل النار مثلا فان فيها 
قواماً عظما للعالم إذ لولم تخلق لاختل نظام العالم وعظم الشر فى 


ا باباإسمم] ل 
اختلاله ولو خلق لكان لا محالة يحترق بوب الفقير لو انتهى اليه 
بمصادمات الاسباب وكذلك, المطر إن لم يخلق بطلت الزراعة. 
وخرب العالم ولو خلق فلا بد أن برب سطح بيت العجوز إذا 


نزل عليه وليس بمكن خلق مطر بميز فى نزوله بين موضع وموضع 


فلا يقم على السطوح ويقع على الزرع الذى فى جواره فان هذا 
فعل من مختار وصورة الماء بمجردها من غير امتزاج لا تقبل صورة. 
الحياة ولو مزج بغيره وجعل حيواناً لكان لا حصل منه فائدة لماه 
كالما ذالم يحصل من هذه الحيوانات فالمفيد للخير بين أن يخلق 
المطر لخير العالم ولا يعبأ بالشر النادر الذى يثولد منه ويازمه 


بالضرورة وبين أن لا يخلق المطر ليصير الشر عام وإذا قوبل هذا 


بذلك عل قطعاً إن الخبر فى أن يخاق ومن هذا خلق . 

(زحل والمريخ والنار والماء والشهوة والخغضب): فان هذه 
أمورلوم تكن لبطل بسبب فقدها خب ركثير ولا يمكن خلقها إلا 
ويلزم منها شر قليل وعلم أن ذلك نما يلزم منه مررضى به فالخسير 
مقضى به بالذات والشر مقضى به بالعرض ومرضى بالعرض وذل, 


من هذا اموا أه كان أن لاق مذ ال لان اقم 
يده الكو يكف به ا رن هن ل وعد لان 
لعفا 





1 
عدمه فلولم يكن كذلك لم يكن هذا القسم فعنى السؤال أن النار 
.يفيغى أن يخلق بحيث لا يكون ناراً وزحل بحيث لا يكون زحلا 
وهو محال فان قيل فل قلتم إن الشر قليل ه قلنا لآن الشر عبارة عن 
الهلاك والنقصان ومعنأه عدم ذات أو عدم صفة ذات هو كال 
بالذات وهذا يستحيل فى حق الملك والفلك م سبق ولا بوجد 
هذا إلا من حيث توجد الصور المتضادة وهى العناصر إذ يعدم 
بعض الصور بعضاً لتضادها لامحالة فلا يكون ذلك إلا فى الآرض 
ولو كان الشر عاماً فىكل الأرض لكان قليلا إذ ذل الأآرض قليلا 


0 بالاضافة إلى الوجود فكيف والسلامة غالبة وإتما توجد هذه 


الششرور فى <ق الحيوانات وهى أقل مافى الارض ثم لا يوجب إلا 
فى أقل الحيوانات إذأ كثرهايسل والذى لايسل فانه فى أ كي رأحواله 
سم وإنما يتغير فى بعض الأحوال أو فى بعض الصفات لافى الكل 
فلا يخ أنه نادر. بالاضافة إلى الخير » ودلى اجملة فكل هذا لابرجع 
إلا إلى فساد أحوال الذات والخوف من عدم الذواتجحيث يتصور 
الخوف أشد من الخوف من عدم الصفات فالشر هو عدم وإدراك 
ز العدم هو الألم والخير هو الكمأل وإدراكه هو اللذة فقذ اتضح 
كيقية صدور هذه الموجودات من الآول وكيفية ترتها وكيفية 


دخول الشر فها وكيفية دخوله نحت القضاء والقدر وإيما منع من ' 


ذكر سر القدر لأأنه يوهم عند العوام عجرا فان الصواب فى أن 
يلق الييسم أن الأول قادر على كل شىء ليوجب ذلك تعظما فى 





| د | 
صدورم فاو فصل وقيل لابل هو قادر على كل محكن وقسمت 
الأمور إلى تمكنة وغير تمكنة وقبل إن خلق الثار نحيث يطبخ به 
الطبيخ ويناب به الجوهر ولكنه لابحرق حطب الفقير إذا وقع فى 
داره غير كن لظنوا أن ذلك عجز بل لو قيل لبعضبم أنه لا يسدر 


. على خلق مثل نفسه ولا على امع بين السسواد والبياض لظلن ذلاك 


عجزا ‏ فهذا هو سر القدر على ماقيل والله أعل بالصوأب . 


د (9 تم القسم الثانى ويليه القسم الثالثك وهو فى الطبيعبات © ١‏ 
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الثتالة الثالة فى ص-فات الا”ول وفيبا دعاوى ومقدمة ومطالب 


أخرى هبمة 


٠‏ .خاتمة القول فى الصفات 


المقالة الرابعة فى ذ كر أفعاله أعنى أقسام جميع الموجودات الخ 


القول فى الا“جسام السماوية وفيه دعاوى ومطالب مهمة 


با المقالة الخامسة فى كيفية وجود الا“ثثياء من المبدأ الاثول الخ 
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تطاب هذه الطبورعات وغيرها من كل فن من المكتبة المحمودية التجارية 


اتقررتدريس هدا الاكتاب بالسنه الثاني هسم ناموى باجامع الازهروامعاهد الديمية 
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ا برس ل القيمة إذن يربك بالملغ أوطوابع داخل خظاب مسجل بالعنوان المذ كو رأعلاه 


الصا 
؟ الحفنى وزكريا على شرح إبساغوجى : منطق أن 


ىه حاشية عليش على شرح إيساغوجى : منطق ' 
الماشية الكبرى ‏ عطار . بليدى وغيرهما على مقولات السجاعي 

الرسائل الحكمة : الافاضة القدسية ‏ ابيع محمد حسئين 

شرح غاية الول للعشرة فصول ليونس بن بولس الرشيدى 

الطبيعة والقدرة وهو سبل ابن القلش . . لاءراهم السيد اسماعيل 

ه المجموع لامعلل الثانى أنى نصر الفاراني مم وسايل 

٠‏ المصل ‏ مع معالم الا'صول : المع للرازى 

بو مدلولات المولات لحمد ماضى الرخاوى 

مرآة الشمروح . . على سل العلوم تحب الله الببارى ' 
# النقذ من الضلال للغزالى 

9 هدية الجنان فى عم الميزان تأليف مصطنى رضوان 

م آراء أهل المدنية الفاضلة ‏ للمعلم الثاتى أني فصر القارانى 
« أسرار الحكمة المشرقية أو رسالة حى بن يقظان لانن سينا 
٠‏ كيمياء السعادة . معبا الرسالة |للدنية الجيع للذزالى 
مبادى الفاسفة وما يازم لتعلمما لركريا رشدى 


الامام ال مهام حجة ة الاسلام أى حامد مهد بن مد ااخزالى 


جح > >» 


القسم اثالث فى الطبيعيات 
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طبع عل نفقة البحاثة المنقب عن الاسفال النفيسة حضرة الفاضل 
عجر نحى الدين الكردى 
0 تيه #لايحو زلاحدأن يطبع مقاصد اافلاسفة للغزالىهن هذه الأسخة 
أ ل قسم من أقسامبا الثلاثة وكل من طبعها يكون مكلفا بااراز أصل 
قدم بثبت أنه طبعه منه وإلا يكون مثولا عن التعويض قانون (الناشر) 


يي 
٠‏ 





عه 


: يب »* و ْ ب 

0 العدالة الالحية جز, ؟ بعلم وهبه عبد السيد الطبعة الثانية فى رجب سنة هس ه- أ كتوير سنة 1915م 
الا”خلاق الدينية للشيخ الابان ع قَ 

م الحكمة فى مخلوقات اله للغزالى 


لمطبعه كود ار ال 


تت 0 . 6 مص ' م 





٠‏ اطلبوا منا الفهرس العموى يجحميع أسماء كلتب وأتئمانها وأسماء مو لفيبايرسل لك يجان 











00 


منت مسسع عق مر لك ممادرمع ها" بعلوررؤنا 





القسم الثالث 


(الفن الثالثك ف الطبيعيات) 


قد ذكرنا أن الموجود ينقسم إلى جوهر وعرض والعرضٍ 
ينقسم إلى ما يفهم من غير إضافه إلى الغير كالكنية والكيفية وإلى 
مالا يفهم إلا بالاضافة وهومتفرع على الجوهر والكيفية والكمية 
وأن العم بالجوهر والعرض وأحكام الوجود من الالهيات وأن 
التقسم ينزل منه إلى الكمية التى هى موضوع الررياضيات وإل 
ما يتعلق بامواد تعلقا لا يقبل التجريد عنها في الوم والوجود وهو 
موضوع نظر الطيعيات فانة بجع إلى النظر فى جسم العالم من 
' حيث وقوعه فى التغير والحركة والسكون فينحصر مقصوده فى 
أربع مقالات . 

(واحدة):فما ببق سائر ال جسام وهى أعم أمورها كالصورة 
واليول والحركة والكان. 


م 


ويانه أنكل ماهو بالقوة وأمكن أن يصير بالفعل ينقسم إلىمايصير 


( والثانية ) : فها هو أخص منه وهو نظر فى حك البسيط من 
الأجسام . 

(والثالثة ) : النظر فى المركات والممتزجات . 

(والرابعة) : النظر فى النفس النباتى والحيوان والانسانى وبها 

يتم الغرض . ظ 

(المقالة الآولى) : فما يعم سائر الأجسام و وهى أربعة الصورة 


ظ والهيول إذ لا ينفك عنهما جسم وقد ذكرناهها الماك 


فلا بد الآن من ذكرها . 
( القول.فى الحركة ) : ولابد من يبان حقيقتها ويان أقسامبا» 


| أما الحقيقة فالمكبور أن الحركة تطلق على الاتتقال من مكان إلى 
مكان فقط ولكن صارت باصطلاح القوم عبارة عن معنى أعم منه 


وهو السلوك من صغة إلى صفة أخرى تصيراً اليه على اللدريج » 


بالفعل دفعة واحدة كالابيض يسود دفعة وكالمظم يستنير دفعة 


استنارة مستقرة واقفة لا تزيد وإلى ما يصير بالفعل تدريحا فيكون 


له بين القوة الحضة وبين الفعل الحض سلوك ويتدرج ف الخروج 
من القوة إلى الفعل ولا يكون هو محض القوة لآنه ابتدأ فى الخروج 
منبا ولا بحض الفعل فانه ل يتته بعد إلى الحد الذى هو المقصود 
واليه التوجه كالمظل مثلا وقت الصبح يستنير تدريحا فلا يكون نيدأ 
بالقوة الحضة إذا ابتدأ بالوجود ولا يكون بالفعل الحض لآن الحد 








الذى هو المقصود بالحصول لم يحصل وكذلك إذا ابتندا الجسم 
بالاسوداد مفارقا للبياض فنا دام سالكا بين الياض والسواد يسعى 

متحركا أى متخيرا على التدريج » والانتقال من حال إلى حال إنما 
يق فى المقولات العشر لا حالة . 

لإ قسمة أولى للحركة 6) 

:ولا تقع الحركة من جلتها إلا فى أربعة . 

( الحركة المكانية والانتقال فى الحكمية وفى الوضم وى 
الكيفية ) :أ : أما المكان فلا يتصور منه الانتقال دفعة إذ المكان قابل 
اللانقسام والجسم كذلك فانما يفارق مكانه جزءاً بعد جزء ويتقدم 
ل ه لا يتصور إلا كذلك قفى الكون فى 
المكان حركة وكذاق الوضع وهو الانتقال من اوس إل 
الاضطجاع وكذا الانتقال من الكمية بأن يكبر الثىء أو يصغر 
وكا'نكل واحدة من حركة الوضم والكمبةي 1 
الحركة المكانية » وأما الكيفية فيجو ز فيها الانتقال دفمة كالو 
اسود دفعة ويحوزفيه اللراكة وذلك بأن يسود تدريجا + وآما 
الانتقال فى الجوهر فلا يتصور فيه الحركة فالماء يستحيل هواء دفعة 
والنطفة تستحيل إنساناً دفعة ه ويرهانه أنه إذا ابتدأ فى التير فلا 
يخلو إما أن يبقى النوع الذى كان أو ل يبق فان_بقى فبو بعد غير 


زائل عما كان عليه إذ هو إنسان مثلا ولايتصور تفاوت فى الجوهر 


٠ 


امس إ سمه 


فلا يكون إنسان اشد إنسانية مئ آخر فلاف السواد وإن زال 


النوع بالكلية فبو زائل بالكلية فاذا الجوهرية تغيرت بباعن النوعية 
. والاستحالةمن النوع مزيلة النوع فانكانالنوع باقيا نانت الاستحالة 


فى العرض لاف الفصل والجنس أعنى أنه لا فى الحد والحقيقة ه 
والحركة المستديرة حركة فى الوضع لا فى المكان لها لا تفارق 
المكان بل تدور فى مكان نفسها والسماء الاقصى ليس له مكان 5 


.سيآتى وهى متحركة م وأما الكمية فيتصور فيها حركتان . 


عام : 0 وهو ته 0 . 
شه به ته سل بوك5 مام الى 5 500 
سنقص 8 لابسبب خاخل تأجزائه. بل سبب فقد غذأء لسد مسد 
بسبب! حتفاف الحواء الحمط به لرطوبته وبسي بإذابة الحرارة الغريزية 
إياه فيكون الغذاء جابراً لما يتحلل منه دائماً ه وأما التخلخل فهو أن 
يتحرك الجدم إلى الزيادة من غير مدد من خارج وللكن يكير فى 
نفسه من غير أن يقبل شيئاً من خارج بأن يقبل مقداراً أ كثر من 
مقداره الأآأول كالماء يسخن فيكبر فاذا سد رأس الاناء لم ينسم له 
فينكسر وكالطعام فى البطن ينتفخ ويتبخر فيعظم مقداره فيكير 
اليطن بسببه متتفخاً و إذا بان أن الهيولى ليس ا مقدار بذاتها وأن 





المقدار عرضى طالم يكن بعض المقادير أولى بها من بعض حى يتعين 
ها قبول مقدار خصوص بل لايستحيل أن تقبل أقل وأكثر وإذم 
يكن ذلك جزافا وكف كان ولا إلى حد معاوم ٠‏ وأما التكائف 
فبو حركة إلى النقصان لقبول مقدار أصغر من غير إبانة ثىء منه 
ككلاء إذا جمد صار أصغر . 


( قسمة ثانية للحركة باعتبار يها 


المركة تنقسم إلى ماهو بالعرض و بالقسر وبالطبعفلتى بالعرض 
هو أن يكون الجسم فى جسم آخر فيتحرك الجسم المحيط ويحصل فى 
الجسم الخاط حرة بمعنى أنه ننتقل من مكانه العام دون الخاص 
. كالكوز الذى فيه ماء إذا نقل فان الماء فى مكانه الخاص وهو 
الكوز لم ينتقل ولكن لما انتقل الكوز من بيت إلى بيت صار المء 
أيضا منتقلا من بيت إلى بيت وا مكان الخاص للماء هو الكوز 
دون البيت فحرة الماء بالحقيقة هو أن يخرج من ,الكوز ه وأما 
القسرى فبو أن يترك مكانه الخإص ولكن بسبب خارج من ذاته 
كانتقال اللي بالقوس واتقّال الثى بما جحددبه أو يدفعه كا ينتقل 
الحجر إلى فوق إذا رد إلى فوق ه وأما الطبعى فبو أن يكون له من 
ذاته كحرة الحجر إلى أسفل والنار إلى فوق وكتيرد الماء طبعاً إذا 
سخن قسرأ وهذا لآن الجسم إذا تحرك فلا بد له من سببب وسيبه 
٠‏ إن كان خارجا من ذاته سمى قسرا وإنلم. يكن خارجا من ذاته 





سمى طبعاً ولاشك فى أنه لايتحرك من ذاته لكونه جسما إذ لوكان 


كذلك لكان متحركا داماً ولكان لكل جسم على وجه واحد بل 
لمعنى بزيد عليه يسمى ذلك المعى طبيعة ثم ينقسم إلى مايكون بغير 
إرادةكحركة الحجر إلى أسفل فيخص بامم الطبع إن أتحد بوعه 
وإن تحرك إلى جبات مختلفة يسمى نفساً نباتيآ كحردة النبات وإن 
كأن مع إرادة وكان فى جبات مختلفة يسمى نفساً حروانيا وإنكانت 
الجبة متحد ةكحرةة الفلك يسمى نفسا ملكيا أو فلكيا فان قيل فلم 
قلتم بأن حركة الحجر والنار طبيعى فلمل الحجر يدقعه المواء إلى 
أسفل أو تيحذبه اللآرض إلى نفسبا والزق المعلوء هواء فى الم [نما.. 
يصعد لأن الحواء بحذبه أو لآن الماء يدفمه فيقال برهان بطلان 
ذلك إنه لو كان كذلك لكان الصغير أسرع حركة من الكبير فان 


جذب الصغير ودفعه أيسر والآمر بضد هذا فدل أنه من ذاته والا 
لما اشتد لكبر ذاته وضعف بصغر ذأته . 


( قسمة ثلث للحركة ) 
الحركة تنقسم إلى ممستديرة كحركة الافلاك وإلى مستقيمة 
كحركة العناصره والمستقيمة تنقسم إلى ماهو إلى الحيط عن الوسط 
ويسمى خفة وإلى ماهو إلى الوسط ويسمى ثقلا وكل واحد ينقسم 
إلى ما هو إلى الغاية كحركة النار إلى انحيط والارض إلى المركز 
وإلى ما هو دونه كحركة المواء من الماء إلى ما فوقه وكحركة الماء 

















من الطواء إلىمافوق الارضفالحركة باعتبار الوسط ثلاث حركات 
حركة عل الوسط وهى الدورية ه وحركة عن الوسطء وحركة 
إلى الوسط. - [ 

(القول فى المكان ) : القول فى المكان طويل ووجيزه أن له 
بالاتفاق أربع خواص . 


فى أحدها . 

(والثالى) : أن الواحد منه لا يجحتمع فيه أثنان فلا يدخل الخل 
فى الكوز مالم مخرج الماء ولايدخل الماء مالم مخرج اطواء . 
(والثالك): أن فوق وتحت [نما يكونان فى المكان لاغير ٠‏ 

( والرابم ) : أن الجسم يقال أنه فيه فبيذ! غلط من ظن أن 
المكان هو الحيولى لكون الول قابلا لثىء بعد ثشىءكما أن المكان 
كذلك وهو خطأ لآن الميولى هو قابل للصورة والمكان عبارة عما 
يقبل الجسم لاالصورة وظن فريق أنه الصورة لآنٍ ن الجسم يكون فى 
صورة ير مفارقة له وهو خط لان الصورة لاتفارق عد المركة 
وكذا المولى والمكان يفارق لألمركة ه وقال فريق مكان الجسم 
هو مقدار البعد الذى بين طرف الجسم فسكان الماء هو الذى بين 

طرف مقعر الكوز وهو الذى يشغله أمء نم اختلف هؤلاءه ققال 


فريق يستحيل تقدير هذا البعد خالياً بل لا يكون الاملاء ء وقال . 


أصحاب الخلاء يحوز أن يفرغ هذا البعد عن جسم بماؤه فأثبتوا 


(أحدها) : أن الجسم ينتفلهنه إلى مكان آخر ويستقر السا كن 


لد ةل 


خلا 0 لم لامي 4 تجو فى داخل العام غلاء أيضا... 


١‏ أما لا المذهب الأول ) : وهو أن المكان هو البعد فانما يستقم 
لو فهم أن بين طرف الكوز بعداً يستوى بعد الماء الذى فيه أو اطواء 
فعند ذلك يكون مكانا للماء أوالحواء وذلك ليس علوم فا نالمشاهدة 
ليست ندل إلا على بعد الجسم الذى فى الكو زفاما بعد آخر مداخل 
له فلا » فان قبل لوقدرنا خروج الما. من غير دخول اطواء لبقى 
البعد بين الطرفين فبذا لي سبحجة وإن كان صادقا لآنه بنا. على محال 
إذ يستحيل أن يخرج الما. من غير دخول البوا. والصادق إذا ابتى 
على محال ل يكن صادقا دون ذلك المحال فانك لو قلت اغنسة لو 
توصل به إلى أنه زوج فكذلك لو خلا الكوز لكان فيه بعد 


ولكن المقدم حال فالتالى لا يازم منه فهذا من حيث المطابقة ليفهم, 


ما قالوه ه وأما البرهان على استحالته فبو أن بعد الجسم بين طرفى 
الكوز معلوم فان فرض بعد أ. خر فقد دخل فى بعد الجسم والابعاد 
يستحيل تداخلها بدليل أن الاجسام لا تتداخل وليسذلك لكونها 
جوهراً لآن البعد عند هؤلاء قائم بنفسه فبو جوهر ومع هذا دخل, 
فى الجسم ولا لكونه بارداً أو حاراً أوغيره من الأاعراض إذ لوكان. 
يدنك لجار التفاخل سر عدم تلك الصفة فلا سبب له إلا أنه 
القسم الثالثك مقاصد :مم 








يدو بعد والا بعاد لا تتداخل ومعتاه أن ها بين طرفى الصندوق مثلا 
ذراع من اطوا, وهذا الجسم أيضا ذراع فلو دخل فيه دون خروج 
البواء لكان قد صار الذراعان ذراعا واحداً مع وجود الجسمين 
المذروعين ويستحيل أن يصير ذراعان ذراعا واحداً وكا يستحيل 
هذافى ذراعهوهواء يستحيل فى غيره فاذن لايتداخل بعدان فانه إن 
أريد بالتداخل أن أحدها انعدم وبقى الآخر فبذا انعدام وإ نأريد 
بقاؤهاجميعارجم إلى أن ذراعين ذراع واحد وهو حال ولأانه إذاقدر 
البعدان جميعا موجودين فبم يعرف الاثفينية » والدليل الذى أبطل 
دعوى سوادين فى محل واحد يبطل هذا فان الاثذينية لاتفهم إلابعد 


مفارقة الواح دالاخربعرض من الاعراض كاسيق برهانه فاذاتداخل 


البعدان جميعا وأحدهما لا يفارق الآخر فائى فرق بين قول أَلقَائل 
أن هبنا بعدين و بين قوله ثلاثة أبعاد وأربعة أبعاد وهذا محال ولا 
يجوز الفرق بوص فكان موجوداً وعدم حالة التداخل لآن المعدوم 
لا يوقم التفرقة بين الشيئين ه أما بطلان الثاتى وهو إبطال الخلاء فا 
ذكرنا أيضاً كفاية لآن فنه قولا بتداخل الأابعاد ولكنا نا نزيد أدلة 

( الآول): أن الخلاء إيما بقع فى الأوهام من الحواء لآن الحس 
لابدرله فيظن الانسان أن الكوز الذى لاماء فيه فارغ خال فينغرس 
فى الآوهام تصور الخلا. فان ما توهمه أرياب الخلاء هو ثبى. مثل 
الهوا. لآن له مقداراً عخصوصاً وهوقام بنفسه وهو منقسم ه ونحن 
آلا بريد بالجسم إلااما وجد فيه هذه الصفات وببذا الاعتبار كان 


ا 
إلحوا. جسما فالخلاء ليس عدما محضا فانه بوصف بأنه صغير وكبير 
و مسدس وص بع لبن وأن هذا الخلاء ه يسع لذراعين من . 
اللا لا أ كثر منه ولو كان أقل منسه فلا يطابقه والنق انخض 
لوصف مثل هذه الأوصاف فهو موجود قائم بنفسة ليس بعرض 


. وله مقدار ويقبل القسمة ونحن لانعنى بالجسم إلا هذا بدليل الطواء 


( الثاتى ): أنه لو كان الخلاء موجودا الكان الجدم فيه غيرسا كن 
ولامتحرك والتالى محال فالمقدم حال » و إنماقلنا أنالسكون فى الخلاء 
حال لإآن السكون إما أن يكون بالطبع أو بالقسر فان فرض سكون 
الجسم فى جزء من الخلا. بالطبع فبو تحال لآن أجزاء الخلا متشابهة 


لا اختلاف فيا وإن فرض بالقسر فانما يكون بالقسر إذا كان له 
موضع آخر ملائم على خلاف ماهو فيه وإذا اتتنى الاختلاف اتتنى 

| الاقتراق فى حق الطبع والقسر بعد الطبع » وأما الحركة فى الخلاء 
““فبو أيضا حال بدليلين . 


(أحدهما) : ماذكر ا فانه إن كان بالطبع فكأنه يطلب موضعا 
يخالفا لما كان فه ولا اختلاف فيه وكذا القسر . 

(والثاتى) : أنه لوكان فى الخلاء حركة لكان فى غيرزمان وهو 
تحال فالمقدم محال ووجه استحالته ماقد سبق أن كل حرثة فنى زمان 
لآن كونه فى الجر, الأول قبل كونه فى الثانى لا محالة و[نما لزم هذا 
انحال لان الحجر بتحرك إلى أسفل فى الطواء أسرع من أن يتحرك 
في الماء لآن البواء أرق وممانعته ودفعه أقل ولو صار الماء تخينا بدقيق 











كا 1 * 

أو غيره لصارت حركة الحجر فيه أبطأ أيضا لما تحصل فيه من 
الممانعة والدفم فنسبة الحركة إلى الحركة فى السرعة والبطؤ كنسبة 
الرقة إلى الثخانة فى الممائعة والدفع فاذا فرضنا حركة فى خلاء مائة 
ذراع مثلا فى ساعة ثم فرضنا حركة ذلك الجسم مع تقدير وجودالبواء 
أو الماء فى تلك المسافة فلا بد أرس يكون أبطأ فليقدر أنه فى عشر 
ساعات فلو قدرنا الملا. بثى. بدل الما. أرق منه إلى حد يكون نسبته 
فى الممائعة اليه العشر فتكون الحركة فى ساعة فيؤدى إلى مساواة 
الحر كة مم وجود أصل المنع للحركة فى الخلا. مع عدم المنع وإذا 
ان التفاوت فى قدر المنع «وجب التفاوت فى الحركة فالتفاوت 
فى وجود المذم وعدمه كيف لا يوجب وهذا برهان قاطم يقبته 
ما ذكرنا من لزوم اشتمال كل جسم على ميل فيه . 2 

(الثالث) : وهو من العلامات الطبيعية على إبطال الخلاء أن 
الطاس من الحديد إذا ألقى على الماءلم يخص فيه ولا سبب له إله 
أن الهوا. متشبث بممقعره فانه لوغاص الظاس فالبواء لايساعده حتى, 
حصل فى حيز الماء للآنه يطلب الصعود من حيزة "ولو انفصل عنه 
واستمسك فى حيزه وغاص:الطلاس حصل خلاء بين سطح الطاس 


وسطح البوا. النفصل وهو محال وعلى هذا بنيت السفينة ولذلكه ‏ 


الو خرج البواء من الطاس أو السفينة وملىء بما. لرسب وكذاك. 
كوبة الحجام تخرج البوا. با مص فينجذب معه بشرة الحجوم لآآنه 
لولم ينجذب الحصل خلاء وهو محال وكذلك سراقة الماء يتهاسلته 


ا 


المساء فيها مع التنكيس ذلك فلو خرج الما. لم بجد فىأسفل السراقة 
ما يستخلفه فيخلو ويس تحيل وجود الخلاء وانفصال سظوح 
الأأجسام بعضها من بعض من غير خلف و حكذإك القارورة قد 
وضع على الباون وضعا مبندما ثم يرتفع الباون برفعها إلى غير 
ذلك من جملة الحيل التى بنيت 9 استحالة الخلاء فان قبل ماحقيقة 
المكان قبل مااستقر عليه رأى أرسطاطاليس هو الذى أجمع عليه 
الكل وهو أنه عبارة عن سطح الجسم الحاوى أعنى السطح الباطن 


٠‏ المماس المحوى لان العلامات الاربعة المذ كورة موجودة فيه وكل 


ما وجدت ففه تلك العلامات فهو مكان فقد وججدت فى السطح 


الباطن من الجسم الحاوى فبو مكان ولم.وجدف صورةولاقى 
٠‏ هيولى ولا غيره فلا يكون مكانا فاذا جملة العالم ليس فى مكان أصلا 


ولذلك لايحوز أن يقال لم اختص بهذا الحيز فلم يكن أرفم منه أو 
'أسفل لآن الخلا. محال فليس ثمة أرفع أسفل وأما النار فكانها 
حيط فلك القمر من الباطن ومكان البواء السطح الباطن من النار 
ومكان الما. السطح الباطن من البواء وعلى هذا الترتيث يفبغي 


2 أن لعدمك , 


(القالة الثانية ) : فى الجاء البسيطة والمكان خاصة لايق 
انقسام الجسم إلى البسيط والمركب » والبسيط ينقسم إلى مالا 
يقبل الكون والفسادكالسماويات وإلى مايقيل كالعناصر الأربعة 
وقد سبق أن السماويات لا تقبل الانخراق ولا الفساد ولا الحركة 





المستقيمة ولا تخاو عن الحركة المستديرة وأنها كثيرة وطباعبا 
مختلفة ولبا نفوس تنصور وتتحرك بالارادة وكل ذلك سبق فى 
الالبيات ونزيد هنا أن موادها أعنى هروليانها مختلفة بالطبع ليسته 
مشترك ة كا أن صورها مختلفة لا كالعناصر فانموادها مشتركة إذ لو 
كانت مادتها مشتركة لكانت مادةالواحد منها تصلح من حيث ذاتما 
أن تنصور بصورة أخرى ولوكان يتصور ذلك لكان تخصيصها 
بصورتها بالاتفاق وبسبب اتفق ملاقاته لبا ولايستحيل أن يفرض. 
ملاقاة سبب أخر قتقبل صورة أخرى فتفسد الآولى وتكون. 
الثانية ويلزم منه أن يتحرك الحركة المستقيمة إلى حبز الطبيعة 
الأخرى وهو محال والممكن لايفضى إلى حال فدل أنه لإيكن 
أن تكون مادتها مشتركة ولا ممائلة لمادة العناضر هذا حك بسائط 
السهاوات ه وأما العناصر فندعى فيها أنها لابد وأن تنقسم إلى حار 
يابس' كالنار وحار رطب كاطواء وبارد رطب كلماء وبارد ياإس. 
كالأرض * حم ندعى أن الحرارة والرطوبةواليبوسةوالبرودةاً عراض 
فها لاصورثم ندعى أنه يتصورأن تستحيل وتتغير فلك الاعراض 
3 تق الماء وأنة تقلب يعفر “هذه العناصر إلى بعض وأنه شل 
كل واحد مقدارا أ كبر وأصغر مما هو عليه وأنها تقبل الآثار من, 


الأجسام السراوية وأنها لابد وأن تتكون فى وسطالاجسامالسماوية 


فهذه سبع دعأوى . 
) الاولى ): : أن هذه الاجسام القابلة 1 والفساد 





57 
والتركيب لا تخلو عن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لآنها 
إما تكون سبلة القبول للشكل سبلة الترك له وهو المراد بالرطوبة. 
وإما أن تكونعسرة القبول للشكلأو الاتصال حتىبحوزأن تياس 
منه أجزاء وتبيق غير متصلة فان كانس ريعةالاتصال عبر عنهبالرطب 
مثل الماء واطواء وإن كانت لا تتصل عند الماس يسمى ذلك يابسا 


كالتراب والنار ثم أنها لاتخلو عن الحرارة والبرودة لآنباقابلة للمراج 


6 س .أت فلا بد أن تتفاعل وأن يؤثر بعضبا فى بعض والا كان 
بجاورة و يكن مزاجا وفعلبا إما أن بكون بالتفريق ويسمى حرارة 


أو بالتعقيد ويسمى برودة ولذلك يلحقبا الانكسار وذلك عند شدة © . 
امتزاج الرطوبة باليبوسة واللين نما يكون من الرطوبة والصلابة 


من الببوسة والملاسة الطبيعية من الرطوبة والخشونة الطبيعية من 
الببوسة فاذن أصول هذه الطبايع هده الأربعة وتلحقبا البقية بعدها 
ولاتخلو هذه الأجسام عن هذه الأاربعة ه أماالرانحة والطعمواللون 


فيجوز أن تخلو عنبا فلا لون للبوا. ولا طعم للبياه ولا للبواء ولا 


رائحة للبواء ولا أيضاً فى الحجر فاذن الكيفيات الملبوسة تكون فى 


: الأجسام أولا وسابقة على المرئية والمشمومة والمذوقة والمسموعة 


فاذن يكون الاختلاط الاول هذه الطبائع الأاريعة ٠‏ وأماالخفة فانها 


مع الحرازة والثقل مع البرودة وكلبا زادت اليبوسة مع واحدة من. 


الحرارة والبر ودة زادت الخفة والثقل فالحار البابس أشد خفة. 
والبارد اليابس أشد ثقلا وإذا إذا لى يكن بد من اجتماع كيفيتين لكل 











5-7 ظ 
جدم آنْ التركيب أربعة حار يابس الا من النار 
وهو البسيط الحار الياس وحار رطب وهو ال حواء وبارد رطب 
وهو اماء وبارد يابس وهو الأارض فاذا المركبات بعدها دونبا فى 
:هذه المعاني ويقارمها من المركيات ما يغلب فيه هذه الطبايع ودليل 
. ان البواء حار بالطبع أنه يطلب جبة فوق إذا حبس ف الماء وإذا 
أوقد النار تحت الما وحمى تبخر وصار هواء متصاعدا ه نعم البواء 
الذى جاور أبداننا بحس منه البرودة لانه بمتزج بأضخرة اختلظت به 
من الماء اجاور له ولولا أن الأأرض نحمى بالشمس ونحمى بسيبا 


البوا. الجاور لبا لكان البواء أبرد من هذا ولكنه يحمى البواء 


الجاو رللا رض إلىحدما تقل البرودة ويكون مافوقه أبرد إلى حدما 
لم يترق إلى ماه وحار وإنم يكن مثل النار ى الحرارةهوآماالآرضن 
فبو يابس بأرد وبرودته من حيث أنه لو ترك بنفسه لكان بارداً 


ولولا البرودة لما ذان ثقيلا كثيفا طالبأ جبة تناقض جبة النار فى . 


البعد 8 الاجسام البسيطة هذه الآربعة و هي أمبات الاجسام 


ا الثانة به ) : أ هكة به الصفات الأربع أعر اض وليست 


بصور 6 ظنه ة فوم لآن الصورة جوهروهو لايقبل الزيادةوالنقصان 
والأشد والاضعف وهذه الأجسام تتفاوت فى الحرارة والبرودة 
خب ماء أبرد من ماء ولآن صورة الماء لو كانت البرودة لكانت 
تبطل صووته بالحرارة وكان يحب أن يفارق مكانه إلى مكان الحار 


٠‏ ولما كان تبقى حقيقة المائية بل كان يفسد بفساد البرودة ولو كانت 


صورةالذواء الخفة والحركة إلى فوق لكان إذا حبس فى وسظط 
الماء فى زق لم يكن هواء لزوال صورته فهذه أمراض وإنمنا صورة 
العصمر طريعة أخرى أعنى أنبا حقيةة حالة فى الهيولى لا تدرك فى 
نفس مأ بالحاواس وإبما اادرك بالمواس ون اللأون وال برودةوالرطوية 


١‏ أعراض 7 لصدر هن :مك الطبيعة وأ عرفت بفعلمأ فانها تفعل ف 


جس مأ ااسكون فى عله الطبيعى والرد اليه عند المفارقة وبوجب 
الميل الذى يعبر عنه بالخفة والثقل وبوجب فى كل > جسم كيفية خاصة 


وكية خاصة فطبيعة الماء تظبر فيه البرودة وإذا. 1 زيلت اللمرودة 
أسفل مهما رهى إلى فوق قبراً وذلك إذا زالتٍ القوة القاهرة وكذلك 


ربما يتغير مقدار الماء بالقبر إلى أصغر وأكبر فانٍ زال القبر عاد 


. إلى مقداره الطبيعى فاذن لكل واحد من هذه الأربع صورة هى 


حقيقته ووجوده وهذه الكيفيات الحسوسة أعراض. 
) الدعوى الثالثة ) : إن هنذه العناصر تقبل الاستحالة والتغير 


ركذا 00 اليد وتحدث الحر ارةبثلاثة أييباب .. 
(أحدها) : أن يحاوره جسم . حار مثل النار . فانها تسخن الماء . 
( والثانى ) : الحركة كا أن اللبن حمى فى الممخض بالحركة 
والماء الجارى: اأحرمن الماء الراكد وإذا حك حجر حجر حى 
لو وسو م 








وات 

وظبر منه النار.. 

(والثالث) : الضوء فانه إذا صار جسم مضيئا حمى 5 أن المرآة 
الحراقة تحرق بضوها وقد خالف قوم فى هذا فقالوا إن الما.لاحمى 
والآرض كذلك وإن الحواء لاببرد فتكلفوا لبذه الآقسام وجبا 
فقالوا إذا جاور الماء النار افصل من أجزاء النار مايمتزج بأجزاء الماء 
فكون الحار أجزاء النار و.رودة الماء تصير مستورة لكون أجزاء 
النار غالبة والا فهو فى نفسه بارد ها كان ومبما انقطع مدد النار 
انفصات منه أجزاء الناروعادت البرودة ظاهرة بعد أن كنت لا أنها 
عدمت فاما الثى. فانما حمى بالحركة لآآن باطنه لامخلو عن أجزا. 
من انار فالحركة ترج الأجزاء إلى الظاهر . وأما الضوء فانه 
لبجم غيره حارا فانه ليس بعرض يل هو جسم .حار فى نفسه وهو 


ات 
حرارته بالحرذة وجد باطنه أحر مما كان قبل ذلك وكذا ظاهره 
وكذا لماه إذا حرك فى الزق زمانا طوزيلا وجد حارا يجحميع أجزائه 
حرارة متشابهة فى الظاهر والباطن فدل أن الحرارة حدثت فى جميع 
الآجزاء ول تتتقل ٠‏ فان قيل الحركة جعلت أجزاء النار التى كانت 
فيها حارة بعد أن لم تكن م قيل فهذا اعتراف بالاستحالة وهو أنها 
كانت موجودة غير حارة أو ضعيفب الحرارة ثم تجددت ه فان قبل 
النصل يذوب عن حرارة النار البى فى الهواء لاهن حرارة فى باطن 
النصل وكذلك يذوب أجزاته » قيل هذا ياطل لأآن الموا. لا يزيد 


٠‏ الحرارة على النار الصرف واللابث ف النار أشد احتراقا من المتحرك 


لطيف ينتقل من موضم إلى موضع وإبما تكلفوا هذا لآنهم ظنوا ظ 


أن هذه الأغراض صور فلم بجحدوا وجبا لزوال برودة الماء مع بقأه 
صورته فتكلفوًا هذا القول لذلك ٠‏ وقد أبطلنا مِذْ!الاصل وتكلم 
على فساد استنباطهم فى هذه الثلرث . 0 

٠‏ (أما القسم الآول) "وهو أن المركة ة نرج أجزاء النار من 
الباطن فيدل على -بطلانه أنه إن كان صحاً يحب أن تحمى ظاهره 
وينرد باطنه باتتقال الحارمن باطنه وليس كذلك فان السبم إذا كان 
نصله من رصاض فرى ذاب كله ولو خخرجت الخرارة إلى ظاهره 
لازذاد باطنته انعقادا وبق 5 كان كيف ولو كسر ولمس حال 


فها بسرعة لآن المؤثر نحتاج إلى زمان حتى يؤثر فمكأن المتأثر فى 
الحوا. أولى باحتراقه من حركة خفيفة فيه فان قيل إذا تحرك فهو 
ببيرعة حركته يحتذب نبران البوا. إلىنفسه فيدخل فى باطندفيجتمع 
فيه نيران كثيرة « قيل خروج أجزا. النار منها إلى البواء أسبل من 
الدخول فيه فكان ينبغى أن يصير أبرد وأشد انعقادا الخروج النار 


منها فان النار تدخل فى مسامه لا محالة وتلك المسام يحتمل خروج 


| النار منبا ذا يحتمل الدخول فيها بل أنفلات النار فى موضع غريبه 


بسر من توما ف م إن كاتخاخركه بخ موا لخروج 
(وأن القسم اى). :وهو دخول أجزاء النار فى الما. والخشب. 


00 عند الجاورة نك لاك إكره ‏ إذ ذيحوز أن بكون ‏ ن الاختلاط 











يتواصل الضوءفى جميع المواء والأرض وإن كانت متواصلة غير 
متفرقة فكيف تداخل أجسام الهواء وإذا لم شاخ لكانت متفرقة 


أحد الاساب ولكن إذا ثبت بجا سبق جواز الاستحالة لم يعدأيضاً 





(وأما القسم الثالك) : وهو دعوى كون الشعاع جسما حارأفهر 
باطل بأمور . ظ 

(الاول): أنه كان ينيغي أن لو كان حار كلبيب النار أن يستر 
كلما وقع عليه يستر النار ومعلوم أنه يظبر الاشياء ولا يسترها 
يخلاف النار . 

( والثانى) : أنه كان يفبخى أن يتحرك إلى جبة واحدة والضوء 
يتفشى فى سائر الجهات .. ظ 

( والثالث ) : أنه كان بنبنى أن يكون وصوله من موطيع لعيد 


أبطأ من وصوله من موضع قريب ولو أمرج سراج وفت اجلاء . 


كسوف الشمس وصل ضوئبما إلى اللأرض فى وقت وأحد من 
غير تفاوت . , ! | 

( الرابع ) : أنه إذا أشرق البيت من روزنم م سد فجأة ودفعة 
واحدة كان ينبغى أن يبق البيت مضيئا تلك الأجسام الى كانت فيه 


550 من الانفلات بسد الرزونة فان زعموا أنة زال ضوها له . 
سد الروزن فبو إذن جسم يقبل الضوء تارة والظلية أخرى فصار.. 


الضوء عرضا لجسم فلا حاجة اليه بل ينبخى أن يعترف باحق وهو 
أن الأارض يقبلالضوء مرة والظلبة أخرىبمقابلة الشمس ومفارقها. 
(الخامس ) : أن تلك الاجسام إن كانت متفرقة فكيف 


فكيف يتواصل الضوء على وجه الآرض . 
ظ ( السادس) : أنه لو كان ينتقل من الشمس أو السراج أجسام 
مضيئة لكانت أجزاء الشمس تتحلل وينقص ضوءها فى ثاتى الحال 


ظ لفارقة الاجزاء المضيئة إياها فان قدر أن تلك الاجسام لا تخرج 


ب أخرج جسم 


منبا بل هى ثابتة فيها ملازمة ا يتحرك معبا عند حركتها وإما تقع 
على الآرض ف مقابلتها فقد تقدم الجواب عنه من موضعين حيث 
قلنا أنها كانت تسر ما وراءها وأنها تكون منناخلة لأجسام الحواء 
فيننى أن لا يكون منها شىء فى المواء لآن جمما واحدا لا يحوز 
أن يبعد .عن الأارض ويقرب منها فيذبغق أن لانخاو البواء عنه فلو 
فى البواء لكان يحب أن لا يقع الضوء عليه إذ يستحيل 


أن يقال أن الضوء الذى على الأرض علٍ اعتراض جسم فائتةل اليه . 


ظ ( السابم ) : أنه لو كان جسما لكان انعكاسه عن الآشياء الصلبة 
كالحجر لاعن الليئة كلماء فظبر هذه العلامات ان الشعاع عرض 
ومعناه أن الشمس سبب لحدوث عرض فما يقابلها إذا كان يينبما 
جسم شفاف ويكون الجسم المستضىء أيضاً سبيآً لحدوث الضو. 
فما يقابله مرة أخرى بالمكس أو بالانعطاف ومبما قبل الثىء 
الضو. وكان قبلا للحرارة حدثت الحرارة فيه وهى عرض أخر . 

( الدموى الرابعة ) : أنها تقبل مقداراً أصغر وأ كبر من غير 


5 

زيادة من خارج 5 يكبر الماء مرة ويتصغر أخرى هما صار حاراً 
صار أ كبر ومبما برد جمد وصار أصغر وقدره وهو قفاتر يينهما 
وقد سبق أن اللقدار عرض فى البيولى فلا يلزم أن يكون وقفآ 
0 0 الامناس عل صحة ذلك 


إذا كانت مشدو دة الر 0 بالماء قدت انار نه امكفر تَ 
. ولا سبب إذلك إلا أن الماء صار أ كبر مما كان من فان قبل لعله كبر 
بدخول أجزاء النار فيه » قيل فكيف يمكن دخول أجزاء النار فيه 
ولم يخرج ثثىء من ن الما ولو خرج ثى. من الماء فدخل بدله لكانكما 
كان ولم تنكسر الصياحة ولو قيل النار طلبت جبة الفوق بطبعبا 
فلذلككسرت ٠‏ قيل فكان ينبغى أن ترفم الاناء وتطير 1 لا أن 
تكسره لآنه ربما يكون الرفم أسبل من الكسر إذا كان الاناء قويا 
وكان وزنه خفيفاً ثم كان يفبغى أن تكسر الموضع الذى تلاقيه 
ولكن السبب فيه أن الماء ينبسط فى جميع الجوانب فيدفع سطح 
الناه من كل جانب فينفتق الموضع الذى كان هو أضعف من 
ْ الاناء من أى جانب كان فاذنَّالمفَار عرض يزيد وينقص والطبيعة 
المقاضية للق دار لا تزول ولكن جل عدا عرسا ءار يان 
قاسر فان وجد قاسر فربما قسر فعلبا عن غاية مقتضاه . 

( الدعوى الخامسة ) : إن هذه العناصر الاربعة يستحيل بعضبا 
إلى بعض فينقلب الهواء ما. أو ناراً والماء هوا. أو أرضاً وكذلك 


5 

انبا وقد أنصكر هنا قوم ه وبرهانه المشاهدة وهو أن منفخ 
المدادين لو نفخ فيه زمانا متطاولا نفخا قويا حمى مافيه من البواء 
واحترق وصار ارا ولا معنى للنار إلا هوا. حرق ولور ركب كوز 
من الزجاجمثلا فى وسط الثابج تركيبا مهندما برد ألهوا. الذى فى داخله 


واستحال ماء واجتمع قطرات على سطحه فاذا كثرت اجتمعت فى 


أسفله وليس ذلك بدخول الماء فيه مر. المسام فان الماء الخارج 
لاينقص ولوكان بدل البارد ما, حار كان أولى بالدخول من المسام 
وذلك لا يوجد مم الحار وإنمايوجد مع البارد المفرط أو الاج 
وأيضا لوكان ذلك بدخول الماء لكانت القظرات لا توجد إلا فى 
. الموضم الذى فيه الله .وه قد توجد على طرف من الكوز هو 
أعلى من الثلبج وقد شوهد فى البلاد أ بى برذها مفرط أستيلاء البرد 
على لبا اء الصافى القريب من ا فى وقت 0 0 


0 استسطلة اا رضنا فقد شوهد ذلك في قطرات الما الصاق 


9 من المطر إذا وقعت على المواضغ الى فيها قوة حجرة معفّدة فتنعقد 


فى الحال أحجاراً . وأما استحالة الحجر بالذوبان ماء فيدرك بالتجربة 
من صناعة الكيميا. وتحليل الأحجار وهذا قله لآن الهيولى مشدرثة 
ولا يتعين لبا صورةمن هذه الصور بذاتها بل تقبل الصور بحسب 
السبب الذي يلاقيها فاذا تغير السبب تغيرت الصورة وإنما يحصل 
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استعدادها لصورة أخرى حدوث أعراض تناسب تلك الصورة 
كالحرارة إذا غليت على الما. فانه يستعد مها للصورة البوائية فلا تزال 
الحرارة تقوى والصورة المائة باقبِة إلى أن تتم قوتها قتصير القوة 

البوائية أولى منها فتخلع المائية وتلبس الروائية من واهب الصور . 
(الدعوى السادسة ) : إن هذه السفليات قابلة للتائ رمن السماويات 
فأظهر الكواكب تأثير الشمس والقمر إذ .هما بحصل نضج الفواكه 
ومد البحار إذ بزيادة القمر تكون زيادة المد وزيادات الفوا كه 
وأمور أخرى يعرف تفصيلها فى الكتب الجرئية وأظبر آثارها فى 
السفليات الضوء ثم الحرارة بواسطة الضوء وليس يلزم من ذلككون 
الششمس حارة ولوجعلت الحرارة منها بواسطة الضوء 6 أن الشيمس 


إذاسخنت الماء حركته إلى فوق بالتبخرولايدل ذلك مل أن الشمس . 


متحركة إلى فوق وكذلك حرارته لاتدل على حرارتم بل للسهاويات 
طبيعة خامسة خارجة غنهذه الطبايم 85 سبق ولكن هذه الأعراض 
متعاشقة ومتعاهدة ومتصاحية فالحرارة بلازميل الحركة كة والضوء 
تلازمه الحرارة بمعنى أن أحدهها با يعطى الموضوع استعداده لقبول 
الأخر حى يفيض الأخرمن وهب الصور فاذن لايلزم بالضرورة 
أن يكون فعل الثىء من جذسه لكن الأغلب أن الحاصل فى الجسم 
من جسم آخر ينا 


سب الفاعل فالسخونة من النار والبرودة من الماء | 
والضو, من الشمس وفعل الجسم ف الجسم تارة يكون باليجاورة © 2 
أن النار تسخن بالماسة جسما آخر والريح تحرك بالمماسة جمها آخر 


٠ '‏ هق» لبس 
وتارة باللقابلة 6 أن الأخضر إذا قابلحائطاً فموضم شر وق الشمس, 


٠‏ اللقابلة للمرآة توجب انطباع مثلمافيها ولوكان ماسا لم توجبه فتكذلك 


مقابلة التلون للعين توجب حصول مثل صورته فى العين عند البعد 
فأما مم المماسة فلا وليس حقيقة هذا امتداد جز. من المضىء أو 
خروج صورة من الصور إلى العين أو المرآة فان ذلك محال لكن 
وجود المضى. فى مقابلة الجسم الكثيف سبب لحصول مثل صورته 
فبه بطري قالتجدد مهما توسط بينهما جسم شفاف وإذاحد ثالضوء 


ا فيه بسبب استعد للحرارة فصارحا رآثم ربما يستعد بالحرارة للحرك 


فتصاعد ضخاراً إذا كان ذلك ف ما, والمرأة الحرقة [عاأنحرق من حيسثك 
أنهامقعرة خروطة فتقب ل النقطة النىهىىكزهاالضوء م نجميم أجزاء 


ا المرأة بالرد والانعكاس الها فشتد ضوءها واستعدادها للحرارة 


قنشتد حرارتها تحرق ولذلك تغلب الحرارة فى الصيف لآن ضوء 
الجسم المضىء نما يقوى بتمام المقابلة لانه نما يفعل بالمقابلة فاذا كانت 
المقابلة أشد كان الضوء أ كر والمقابلة التامة إنما تكون على العمود 
والشمس ف الصيف تنكون فجانب الشمال قربا منوسط رؤوسنا 
وأذلك يكون نهار الصيف أضوء من نهار الشتا. ويكون أحر لاتحالة 
واه ينحرف العمود ميل الشمس عن سمة رؤوسنا إلى الجنوب 

فيضعف الضوء تادر ارة وأعنى بالعمودالخط الذى مخرج من, 

القسم الثالثك مقاصد : م 4 





عسكز الشمس إلى مركز الأرض علٍ زاويتين من الجانبين قائمتين 
ها يميل عنه لتفاوت الزوايا فلا يكون عمودً . 


(الدعوى السابعة) : إن هذه العناصر ينبنى أن تكون فى وسط 


السهاوات ولا يتصور أنف تكون خارجة منها ولا يتصور أن 


يكون ها فى داخل السماوات موضعان طبيعيان بل ينبغى أن يكون 
مكا نكل واحد من العناصر واحداً أما إنهلايجحو زأن يكون خارجا 
من هذه السهاوات فن حيث أن هذه الأجسام تستدعى جبتين 
متلفتين 5 سبق لقبوها الحركة المستقيمة فلا يتصور أن تكون 


إلا حيث حيط بها جسم تحدد جبتها فان فرضت خارجة عن السطح . 


الأعلى من العالم وليس يحبط بها جسم فهو حال وإن فرضيت_سياء 


ع ليت بس 


أخرى حى يفرض عالمان متجاوران أو متباعدان مهكذا 
0 0) 000 ) عن علاقة كرديس درم 

خلاء والخلاء محال ولثانه يكون ذلك البعد ذا جبتين يتصور بينهما 
عه مستقيمة 03 الموساطاد اميه بينا أنالجسم 


ل نامو ضعين رمغي واحد عل 


مافى هذه الصورة مثل جسم القمر وجسم ظ 
العناصر فانهما جميعا فى فلك القمر ومثل 
ذلك حال ولهذا تقول بح بأن يكون مكان 


العنصر البسيط واحداً لأنه لو فرض لإ مكان طبيعى بين المكانين 


وليكن العنصر الذى فرض له مكانان الماء لكان لا خلو إما أن بميل 
بالطبع إلى أحد المكانين فيكون هو المكان الطبيعى له دون الآخرأو 
يقصد بعضه أحدهما وبعضه الأخروهوحال لآن الماء سيط متشابه 
الآجزاء فينبغى أن تكونحر كته متشامبة إذ لاخصص لبعضها حتى 
يحب أن يفارق البعض الآخر فالمكا نالطبيعى للجسم هوالمكا نالذى 
إذا قد رأجزاء ذلكالجسم فى مواضع متفرقة وخليت وطبعها تحركت 
كلها إلى ذلك المكان واجتمع الجسم كله فيه يحميع أجزائه فكان الكل 
ما يحتمم فيه أجزاء الكل فلا يؤدى إلى محال الذى ذ كرناه فقد بان 
من هذا أن العالل واحد لابمكن أن يكون إلااكذلك وأن أجسامه . 
منقسمة إلى مايستدء . الجبة وإلىمايفيد الجبة فالذى يستدعى الجبة 
لابد أن يكون فى وسط الفيد حتى يتمين جبتاه بالقرب والبعد وأن 


المستدصى 7 الجبة لابد أن يكون بعضه داخل البعض ولا يحوزأن 
1 يكون خارجا عنه وكل هذا يبنى على أصول هى أن هذه الاجسام 


بسيطة وكل جسم بسيظ فله شكل طبيعى وهو الكرة ومكان واحد 
طبيعى وقد بان أن الخلاء باطل فيفبنى على جموع هذه الأصول :لك 
النتيجة الى ذكرناها وما قلنا أن كل جسم فله مكان طبيعى لأنه إذا 
خلا من القواسر فاما أن يسكن فى مكان فنقول هو المكان الطبيعى 
له أو يتحرك فبتوجه إلى الجبة التى فها مكانه الطبيعى له لاحالة ونا 
قلنا ينبغى أن يكون واحدالما ذكرناه حتى لايازم الخال وهو افتراق - 


. قوله وأن المستدعى ال فى ذسخة أخرى وأن المفيد للجبة فتدبر‎ )1( ١ 





0 
أجراء البسيط إذا خلا من الحدين حتى يتوجه إلى المكانين بعضه 
إلى ذا وبعضه إلى ذلك فانه لو توجه الالحعا وترك الآخر 
فالطبيعى ما توحه اليه . 
( المقالة الثالثة ) : فى المزاج والمركبات ولا بد فيها من النظر فى. 
خمية أمون: ظ 
( النظر الأآول ) : فى حقيقة المراج والمعنى به أن تمتزج هذم 
العناصر تحيث يفعل بعضها فى بعض فتنغي ركيفيتها حتى يستق رللكل. 
كيفية متشاببة ويسمى ذل كالاستقرار امتزاجا وذلكأن يكس رالحار 
من برودة البارد والبارد من حرارة الحار وكذلك الرطبواليابس 
حتى تصيرالكيفيات ال سوسة الى بينا أنهاأعراض للصورة متشابهة 
لتعادها بالتفاعل » اما الصور وهى القوى الموجبة هذه الكيفيات. 
فانها تكون باقية بيقا. التفاعل لان الصور كلها لو بطلت لكان ذلك 
فساداً لامزاجا ولو بطلت الصور النارية مثلا وبقيتالصور الوائية 
لكان ذلك انقلاب النار هواء لا مزاجأ ولول تيذير الكيفيات. 
بتصادم التأثيرات لكان تجاورا لا مزاجا وحث قال أرسطو أن 
قوى العناصر باقبة قالراك انه لا بريد مها إلا القوى الفاعلة: 
فان نفى قوى التفاعل يدل على الفساد وهو [نما استدل بهذا على أن. 
المزاج لبس بفساد ثم كيف يقع فساد ولو كانت متكافية فلا يفسد 
ابعض البعض وإن غلب بعضبا بق الغالب وبطل المغاوب وانقلب. 
إلى الغالب وعل الملة فلا واسطة بين الجواهر والصور جواهر فلا 


قبل الزيادة والنقصان فيلزم من ذلك أن يعتقد حقيقة المزاج ما 


ذكرناه والمزاج ينقسم فى الوه إلى معتدل وإلى مائل فالمعتدل غير 
ممكن الوجود إذ لو وجد لكان الجسم غير سا كن ولا متحرك فانه 
إن سكن على الأأرض فالأارض غالبة عليه وكذلك إن سكنف الواء 


. فان الهواء يكون غالبا عليه وإن تحرك من اطواء إلى النار فالنار . 


غالبة عليه وإن تحرك إلى الأرض فالارض غالبة عليه ٠حقه‏ أن 
لا بسكن فى موضع وأن لابتحرك إلى موضع وذلك تحال . 

( النظر الثانى ) : فى الاختلاط الأول بين العناصر ألى تقدم 
القول فى صفاتها وبساطتبا.ه فاعم أن الارض يفبغى أن تكو نئلاث 
طبقات ه الطبقة السافلة وهىمانكون حول المركزمائلة إلىالبساطة 
فتكون تراب صرقا وفوقها طبقة تختاط ب رطوية المياه المنجذية أليه 


فكون طبقة الطين وفوقها طبقة هى وجه الآرض وينقمم إلى 
ما يستوى عليه البخار وإلى ما تنكشف عنه فا نحت البحر يلب 


عليه المائية وما يتكشف عنبه يغلب عليه اليبوسة بسبب حرارة 
الشمس والسبب فى أن الماء غير حيط بالأارض أن الآرض تنقلب 
هاء فيحصل فى ذلك الموضع وهدة والماء ؛ ينقلبأرضا ففحصل بسيبه 


'ربوة والأارض صابة ليست يمشا كلة للماء والبواء حتى ينصت بعضص 
“أجزائها إلى بعض فيزيل عن نفسه التفازت ويتشكل بالاستدارة 
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٠‏ الالبية فان الحيوانات البرية لابد لبامن الاغتذاء بالبواء لدوام 
روحما ولابد أن تكون الأارضية غالبة عليها لنكون محكمة ثابتة فلم 
يكن بد من أن تتكشف الارض للبوا. فى بعض المواضم لينم 
وجود الحبوانات البرية ه وأما البوا. فهو أربع طبقات الطبقة التىى 
تلى الأآرض فيه مائية من البخارات الى ترتفع اليبا من مجاورة المياه 
وفيها حرارة لآن الآرض تقل الضوء من الشمس فتحمى فتتعدى, 


الحرارة إلى ما بحاورها وفوقها طقة لا تخاو عن رطوبة يخارية 


ولكن كون أقل حرارة لآن حرارةالآأرض لاترتفع اليبا لمعدهة 
وفوقها طبقة هى هوا. صاف لآن البخار والحرارة النعكسة عن, 
الأرض لايرتفعان اليبا وفوقبا طبقة فيها دخانية لآن الآدخنة من, 
الأرض ترتفع ف المواء ٠‏ وتقصد عالم الآثير أغى انار فكون 
كالمنتشرة فى السطح الاعلى من المواء إلى أن تتصاعد فتنحرق م 
وأما النارفانها طبقة واحدة محرقة لاضوء لحا بل هىكالطواء وألطف. 
منه ولو كان لما لون منع رؤية الكوا كب بالليل ويكان طاضوم 
6 للنيران المشتعلة ولون السراج 0 إنما بحصل من شوب النار 

الصافية بالدخان المظل له[ عل توا ع ذلك اللون والضوء وإله 


فالنار الصافية لالون لها وحيث تقوى النار فى السراج لايكون لها 


لون حتى يظن أنها كالثقبة الخالية ليس فيها إلا خلاء أو هوا. فانم 
النار بالحقيقة تلك وإذا حصل لما لون فلكونها مشوية بالدخان. 
وبالحقيقة فاتما ذلك لون الدهن امحترق لالون النار أولون الحطب. 


وم 
الحترق وإنما النار شل الوا. لون لبإ ولا نوء | لن! ش فاقة 
حيث أنها هراء حرق . 

(النظر الثالث) : فيا يتكون فى الجو من مادة البخار ليس خفن 
أن الشمس إذا سخنت الأارض بواسطة الضوء صعدت من الرطب. 
مخاراً ومناليا بس دخانا ويتكون عما محتيس منهما فى باط نالارض, 
المعادن وعما ينفلت منهما ويتصاص فى البوا. أمور كثيرة لابد من 


ظ ذكرها أما مايتكون من مادة البخار فهو الخم والمطر والثلج والبرم . 


وقوس قزح والبالة وغمير ذلك ثبما ارتفع من الطبقة الحارة من 
البواء إلى الباردة ثىءه تكائف باللرد وانعقد بدوصارغما لآنالبرد 


' أسرع تأثيرا فى قلب البخار الحار ماءفى الهواء وذلك للطف البخار 


يسبب الحرارة أما ترى أنه إذا دخل الشتاء اشتد حمو الام فأظلم 
هواء امام وتكائف البخار لدكائف الغم ولذلك يترك الماه وققته 


” العصر فى الشمس لتلطف الشمس مخارة مهما أريد تبريده بالشمال. 


ليلا وكذلك إذاا صب الماء البارد والحار على اللآأرض ف الشستام. 
كان الحار أسرع جمودا من البارد ويظبر ذلك فيمن يتوضأ بالمام 
الحار فى البلاد اثباردة فيتجمد فى الخال على تعر لحيته ولا يكون. 
البارد كذلك وهذه الآمخرة نما تتصاعد من باطن الأأرض لما سرى, 
فيبا من حرارة الشمس ولكنها تنفد وتقوى على الخروج من مسام. 
الأرض إلا مايقع تحت الجبال الصلبة فانها تمنمه من النفوذإذتجرعء - 
:الجبال منها مجرى الانبيق الذى يمسك البخار ثم إذا احتبس فيبا 





نصار مادة للمعاذن وإدّاقوي ثم وجد متفذا فى شعوب الجبال 
أرتفع منه قدر صالح ثم مختلف فا نكانضعيفا بددته حرارة الشمس 
فى الجبال وأحالته هواء ولذلك قل ما يتمع فى نهار الصيف منه 
: غم ويحتمم فى الليل والشتاء إذا كانت الشمس ضعيفة الحرارة منه 
أكثر وإن كان ذلك البخار قويا أو كانت حرارة الشمس ضعيفة 
ٌ و اجتمع الم إن لم,تؤثر فيه الشسمس فاجتمع وربما تعين الريح 
أيضاً على جممه بأن تسوق البعض إلى البعض حتى يتلاحق هما 
انتبى إلى الطبقة الباردة تكائف وعاد ماء وتقاطر ويدمى مطراً 
كالبخار يتصاعد عن القسدر فيتتهى إلى غطائها وعند مايلاقى أدنى 
برودة ينزل فينعقد قطرات عليه فان أدركه برد شديدقبل أن يجتمع 
ولضار قطرات جمدت وتفرقت أ جزائه ونزل كالفظن” الندوف 
ظ ويسمى ذلك ثلجاً وإن لم تدركه برودة حَتَى كان منه قطرات ثم 
أدركتبا حرارة من الجوانب فانهزمت برودتها إلى بواطنبا وبوفر 
عليها برد الجو الذىكانت منتشرة فيه وانعقدت ميت حيتئذ برداً 
.ولذلك لا يكون البرد إلا فى الخريف والرّيِيع قتجتمع البرودة قَ 
بواطنها باحاطة حرازة مإنظواهرها ومبما صار البوا. رطبا بالمطر 
رطوبة مع أدنى صقالة صار كةالمرآة فانحازى له إذا كانت الشسمس 
.وراءه يرى - فى البوا.يا يراها فى المرآة إذا قايلها مها ويشتبك 
ذلك الضوء بالبخار الرطب فيتولد منه قوس قزح وله ثلاثة ألوان 
عوربما لا يكون اللونالمتوسط ويكون مستديرا.حتى يكون بعند 


0 أجراء المرآة من الشسمس واحدا فان المآ نما ترى الصورة إذا 


كانت على نسبة مخصوصة من الرائى والمرئى ويستقصى ذلك فى علم 
المناظر ولاتم الدائرة إذ لومت لوقم شطرها نحت الأرض إذ 
الشمس تنكون فى قفا الناظ ركالقطب لتلك الدائرة ويكون مرتفعاً . 
عن الأأرض ارتفاما قرييا فان كان قبل الزوال دئى قوس قرح فى 


المغرب وإن كان بعده رئى فى المشرق وإنكانت الشمس فى وسط 


السما. لم يمكن أن يرى إلا قوس صغيرة فى الشتاء إن اتفق ٠‏ والبالة 
وهى الدائرة انمحيطة بالقمر من مثل هذا السبب أيضا فان البواء 


! المتوسط بين القمر وبين البصر صقيل رطب فيرى القمر فى جز. 


منه وهو الجز. الذى لو كان فيه مرآة لرأى القمرفيها ئم الثى. الذنى 


يرى فى مرآةمن موضع لوكانت مراياكثيرة حيطة بالمبصر وكانت 


موضوعة عل تلك النُسبة لرأى الثبىء فىكل واحدة من المرايا فاذا 
تواصلت المرايا برى فى الكل فيرى دائرة لا محالة ه وأما وسطبا 
فانما برى مظليا لآن البخخارالمتوسط لطيف فاذا قرب مزالمضى, انمحق 
وصار لا يرى وإذا بعد منه صار مرئيا وليس هو كالذرة ترى فى 
الشمس لا فى الظل بل هوكالكوا كب تخت بالنبار وتظير بالليل . 
فلبذا يرى وسط الدائرةك”نمغال عن الخم وهذه الدائرة ربما تحصل 
من مجرد برودة البواء وإن لم يكن مطر إذ حصل فى البوا. أ 
رطوية ولم يكن غبار ودخان يمنم صقالة تلك الرطوية . 

( انظر الرابع ) : فنا يتكون من مادة 0 وهو هر الر 

















وس 

والضوامق والشبب والكواكب ذوات الآذناب والرعد واليرق 
فاذا تضاعد الدخان ار تفع من وسط المخار لآانه أميل إلى جبة 
الفوق وأقوى ح رك من البخار فان ضربه البرد فى ارتفاعه ثقل 
واتتكس وتحامل علا الهواء دفعة وحرك اطوا, بشدة كتحريك 
لوح العظيمة لبوا فحصلت ارح من ذلك ف عارة عن هواء 
متحرك وإن لم يضربه البرد تصاعد إلى الأثير واشتعلت النار فيه 

فكون منه نار تشاهد وربما يستطيل بحسب طول الدخان فيسمى 
كوكيا منقضاً “م إن كان لظيفا فاما أن ينقلب نأ راصرفة أو ينطق 


فلا برى فينمحى لآن الدخان مخرج من كونه مبصراً بأن يصير . 


نار صرفة وهى الناز الحضة أو ينطق بالبرد فى ارتفاعه فينقلب 
هوا فيصير شفافا فان كان الملاق له البرد المؤثر فى الأآطفاء قائة 
يستحيلهواء وإِنْقويت النار أثرت فى التخليص من شوب الدخان 

فيستحيل له ثارا إذ لا يبرد ثم وأن كان الدخان كثيفاً واشتعل 
٠‏ ولكن ل يكن يستحيل على القرب بق ذلك زمانا فيرى أنهكوكب 
ذو ذنب وربا يدور مم الفلك إذ النار متشاثة الاجزاء بأجزاء 
مقعر الفلك فيدور فى مشابتمافيدور رهذا الا ار زها 


| أنه برى معيو تاي امرة 


فيكون كالفحم الذى أمفحت نارة فبرى كلأنه ثقبة مظللة فى الهواء 


إن بق نون ال ى قشايف اليم ورد ضار و ومع 


سق حم 
لغ فتك فيه بشدة يحص مرح ركته موت يسى الرعد وإن 
فعا فصار نارا مضيئة فيسمى البرق وإن كان المشتعل كثيفاً ثقيلا . 


ظ محرقا اندفع بمصادمات الم إلىجبة الآرض فيسمى صاعقة ولكنها 


نآرآ لطيفة تنفذ فى الثياب والاشياء الرخوة وتنصدم بالاشيا. الصلية 
والحديد والذهب قتذيها حتى تذيب الذهب فى الكيس ولاحترق 
الكيس وتذيب ذهب اللذهب ولا حترق الثى. ولا خاو برق 
عن رعد لانهما جميعاً عن الحركة ولكن البصر أحد إدراكا فقد 
يرى البرق ولا ينتبى صوت الرط إلى السمع لآن البصر يدرك بغير 
زمان والسمع لايد رك مالم يتحرك الموا, الذىبينالسمعوالمسموع 
حت ينتهى أثره إلى السمع وكذلك إذاانظر الناظر إلى القصار من 


5 بعد رأىحر كته قبل سماع صوته يزمان ما . 


(النظرالخامس) : فالمعادنوهى [نما تتكون مماختثى فى الأرض 
منالبخاروالدخانمتزج قنستعد بسب سأمزجتهاالختلفة لقبولصور 
مختلفة يفيض عليبا من واهب الصورفانغلبالدخانكان الحاصلمنه 


همثل النو شادر والكيريت وربما يغاب اليخبار فى لعضه فيصير كالمساء 


الصافى والمنعقد المتحجر يكو نمنه الماقوت والملور وغيرهماوتعسر 
إذابة هذا النوغ بالنار ولا ينطرق نحت المطارق فان الانطراق 
والذوبان برطوية لزجة نسمى دهئية ومافها من الرطوبة. نفدت 
فجمدت وانعقدت » فأما الذى يذوب وينطرق كالذهب وَالفضة 


كانت 
والنحاس والرصاص فهو الذى استحم امتزاج الدخان منمبللبخار 
1 وقلة الحرارة المخفية فى جوهرها وبقيت فيها رطوبة ودهنية وذلك 
ثرة تأثير حرارته فى رطوته حتى انكرت به برودته 
وامتزجت به البوائية وبقى فيه ثبىء من الآرضية مع البوائية فبذا 
ينوب ف النار لآن فافيه من الكبريت يعين النار على الاذابة 
قنسيل الرطوبة ويقصد التصاعد فنجذ.ما الآأرضية المتشبئثة به 


فنحصل منتصعد ذلك وجذب هذا حرة دوريةلايتفرقأجزاؤها | 


لاستحكام امتزاجبا فان كان الامتزاجضعيفا تصعد البخارواتفصل 
من الثقيل الجاذب ! إلى أسفل اذا ككرت ليه ثار ينقص لانفصال 


ظ الانعقاد كان أقبل للاتطر اق تت المطارق 57 انعقد 0 58 0 


الاذابة إذا طرح عليه الكبزيت والزرنيخ وخلطا به وسريا فيه 


تسارعت اله الاذابة مثل سحالة الحديد والطلق والخارصينا وكل . 


ما عقده البرودة ألانه الحرارة مثل الشسمع وكلما عقده الحر أذابه 
البرذ مثل الملخ فانه يتعقد الجر مع عفار اهن وؤسة الارض 
ل را جار فا سكن 
المائية فيه غالبة ينعقد بالبرودة وكل ما غلبت فيه الأأرضية انعقد 
بالحرازة فاذا كان فى الئىء أرضية ورطوبة والاأرضية أشد مناشبة 
للحرارة ينعقد بالبرد وتعسر إذابته كالحديد وتفصيل هذا يستدعى 
تطويلا ومنه تفرع صتاعة الكيميا وصناعات كثيرة شواها . 


( المقالة الرابعة فى النفس النبانى والحيوانى والانسانى م 


. (القول فى النفس النباتى ) : كا أن اختلاط الدخان والبخار 
يوجب استعدادا لقبول صورة المعادن فكذلك العناصر قد يقع 
لبا امتزاج أنم من ذلك وأحسن وأقرب إلى الاعتدال وأ بعد من 
قا التضاد فى الكيفيات الممتزجة فيستعد لقبول صورة أخرى 
أشرف من صورة المادات حتى حصل فيه النمو الذى لا يكون 
فى الججادات وتسمى تلك الصورة نفسا نبائية وهى الى تكون فى 
النجم وفى الشجر وهذه النفس لبا ثلائة أفعال.. 

( أحدها ) : التغذية شُوة مغذية . 
( والثانى) : : التنمية بقوة منمية ." ' 
(والثالت) : التوليد بقوة مولدة والغذاء عبارة عن عي 


ا الجسم الفتذى بالقوة لابالفمل وإذا وصل إلى الغتذى أثرت فيه 


القوة المذية وهى قوة محيلة للغذاء تخلم صورته وتكسوه صورة 
المغتسذى فينتشر فى أجزائه ويلتصق به ويسد مسد ما تحلل من 
أجزائه ه وأما النمو فبو عبارة عن زبادة الجسم بالغذاء فى أقطاره 
اثثلاثة على التتائب اللائق بالنائى حتى يننبى إلى منتهى النشوه مع 


التفاوت الذى يليق به أعنى فما ينخفض من أجزاء النائى وير تفم 


ويستدير وييستطيل والقوة الى يليق لبا هذا الفعل تسمى منمية 
فان هنذه القوى لا تدرك بالحس بل يستدل عليه بالفعل إذكق فمل 











ابام تن د زلا . قن الفحا:* ظ ظ 
(والقوة المولدة ): هى الى تفصل جزأ من جسم شبيبا به بالقوة 


ليستعد لقبول صورة مثلهكالنطفة من الحيوان والبذرة من الحبوب 


ثم القوة الغاذية لا تزال عاملة إلى آخر العمر ولكن تضعف فى. 
آخره لعجزها عن سد ماتحلل لضعفها عن إحالة جسم الغذاء . 


. (وأما القوة المنمية ): فانها تفعل إلى وقت الباوغ وكال النشوء 
ثم نقف فاذا ولت الملا عت الزيادة فى المقدار لامن حينه . 
الزماناتيضت الموأدة وقويت© . 

(القولف النفسالحيواقى) ؛ فان اتفق مزاج اقرب إلى الاعتدال 
وأحسن مما قبله استعد لقبول النفس الحيواتى وهو أكمل من النباى 
إذ فيه قوى النبانى وزيادة قوتين.. ّ' 

َ) أحدهها ): المدركة ' 

0 : المحركة اران ارا يدرك وبتحرك 


واذلك يتصل فعل بعضها بالبعض قبا 8 الادراك انبعت 
الشهوة حتى يتولد منها الحرأكة إما إلى الطلب وإما إلى المرب ه 
والقوة الحركة لابد لطامن الارادة ولانكون الارادة إلامن الشهبوة 


والنذوع إما أن يكون إلى الطلب ويحتاج اليه لطلب الملائم الذى 


به بقاء الشخص كالغذا. أو بقاء النوع كالماع ويسمى هذا النوع 
من النزوع قوة شهوانية .ه وإما أن يكون إلى المرب والدفع ويحتاج 


مثلا دفعة واحدة استبشعه لا م 


الت كل 6 كل فى الانول لان م يعرف أنه مضر فلولا أنه بق | 





. اليه لدفع ماينافى ويضاد دوام البقاه ويسمى القوة الفضبية والجوفن” 


عبارة عن ضعف القوة الغضيبة والكراهة. عر ضعف القوة 
الشهوانية وهما متحركتان للقوة احركة النبثة فى العضلات 
والأعصاب على سبيل البعث والاستحثاث على مباشرة الحركة 
فالقوة الى فى العضلات مو تمرة والقوة النزوعية باعثة أمرة|ه وأما 
القوة اللدركة فتنقسم إلى ظاهرة كالحواس الخذس وإلى باطنة كالقوة 
الخبالية والمتوهمة والذاكرة والمتفكرة م سسيأتى تحقيقها ولولا 
أن لالحموان قوة باطنة سوى الحواسن لكان إذا تصور أ كل شىء 
نع منه ثانا ا مالم يذقه ' أدفعة أخرى 


ىذه تلك الصورة لكان لا يحرفه إذا ر آه ثاننأ أنه مضر وذلك 


الذكر أمر وراء الرؤية والشم وسائر الحواس فلولا أن هذه 
الحواس الخنس تؤدى ما تدرك من الصور إلى قوة أخرى واحدة . 


جامعة للكل تسمى حسا مشثركا لكنا إذا رأيناشيًا أصف رلاندرك 
أنه حلو مالل ند إدراك ذلك المذوق أولا أعنى المسل فان العين 


لا تدرك الحلاوة والذوق لا يدرك الصفرة فلا بد من حا يحتمع 


: ضده الا"مران حتى يحكم بأن الااصفر حلو وليس هذا الحم 
ظ للذوق ولا العين وما ذلك لقوة أخرى باطنة ليست واحدة من 


الجواس الظاهرة واولا وحود قوة باطنة لمتكن الشأة تدرك 


الغداوة من الذئب قتهبرب مئه فان العداوة لا ترى'ه اومندين 





القوى ولابد من تفصيلها. . ' 5 
لا القول فى تحقيق الادرا كات الظاهرة 6 


أماحس اللمش فظاهر وهو قوة مبئوثة فى جميع البشرة واللحم 
يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة واللين 


والخشونة والملاسة والخففة والثقل وهذه القوة تصل إلى أجراء. 


اللحم والجلد بواسطة جسم . لطيف كالحامل لما يسعى روجا 
ويجحرى فى شباك العصب وبواسظة العصب يصل وإيما يستفيد 
ذلك الجسم اللطيف تلك القوة من الدماغ والقلب كا سيأنى وما 
تستحيل كيفية البشرة إلمشنه المدرك من البرودة والحرارة أو 

غيرها لم تكن مد رك ولذلك لاندرك إلاماهو أبرد منله”وأسخن 
فأما المساوى لها فى الكيفية فلا تؤثر فيه فلا تدركه ه وأما الثم 
فانه قوة فى زائدى الدماغ الشييهتين تحلتى النديين وإيماندرك 


بواسطة جسم ينفعل من الروائح ومتزج أو مختلط به أجراءذفى ‏ 
. الراحة. وذلك مثل البواء والماء وليس يازم أن يكون أجزاء.ذى . 
الرائحة مختلطة بالبواء بل لاتببعد أن يمستحيل البواء فيقبل الرائة ‏ 
ويستعد لقبولها من واهب الصور بسبب الجاورة منه لا بأن تتقل 1 : : 
الرائحة اليه فار ذلك محال فى العرض وقد بينا استحالة اتتقال ”أ 

الاعراض ولو لم يكن اختتلاط أجزاء الرائصة بأجزاء البو لما .. 
اتنثشرت الرانئحة فراسخ وقد حك اليونانيون أن الرخمة اتتقلت ا 


ل ان 
برانحة الجيف الى حصلت من حرب وقصت ينهم من مشافة. 
مائتى فرسخ إلى المع ري فى بلدة لم تنكر# حواليبا رخمة بل كانت 


. الرخمة منه على مائتى فرسيخ وذلك بقوة حواس الطير وانفعالد 


البواء وقبوله لرائحة الجيف ء وأما البخار المتصاعد من الجيف فل 
بمكن أن ينتشر أجزاؤه إلى هذا الخد ٠‏ وأما السمع فانه قوة مودعة. 
فى عصبة مفروشة فى أقصى الصماخ بمدودة عليه مد الجلد على الطبل. 
وهىتدرك الصوت والصوتعارة عن وج البوأ. حرذة شديدة. 
محصل من قرع بعئف أو قلم بحدة فا ن كان من قرع اصطك منه. 
الجسمان وانفات البواء بشدة وإن كان من قلم تولج البوا. بين. 
الجسمين المنفصلين بشدة وخدث الصوت عند النموج فى الطوام ظ 


وفنو إل سة هر خركة النموج فاذا اتتبي تلك الحركة إلى. 


الهواء الرا كد الذى ق الصماخ اتفعل بها ذلك اللمواء الراكد الجاوز 
لتلك العصبة وهى مفروشة على أقصن الصماخ فحدث فيها ما حدث. 
فى جلد الطبل من الطنين فتشعر بذلك الطنين القوة المودعة فى 
تلك العصبة والخركة تمحدث ف المواء موجا مستديرا ها تحدثه 


الموج المستدير فى الماء إذا ألق فنه حجر فتتشر منه دوائر صغار 


ولا تزال تلك الدوائر تنسعم وتضعف فى حركتها إلى أن تنمحى . 

فنكذلك يحدث فى البوا. و5 أن الطاس إذا كان فيه ماء وألق فيه 

عم نشأت عنه ار ة إلى أطراق الطاس: امحيطة بالماء الصدمتم 
0 القسم اثثالك مقاصد : :م--4» 





بها تلك الدائرة ثم انعطفت إلى لوبط لالش اتذأتفه 
فكذلك موج البواء إذا اتصدم يحسم صلب ربما انعطفن فيكون. 


منه الصدى' ويكون بتلاحق الانعظاف وتزيده دوام الصوت فى 
الطششت والجام والصريخ تحت الجبل ٠‏ فأما الذوق فهو بقوة 
مودعة فى العصبة المفروشة عل ظاهر اللسان بواسطة الرطوبة 
اللعابية التى لاطعم لبا المبدسة على ظبر اللسان فانها تأخذ طمم ذى 
الطعم وتستحيل اليه وتتصل بتلك العصبة فتدركها القوة المودعة 


فى العصبة » وأما البصر فهو قوة دراكة للا “لوان والاشكال مودعة 


فى ملتقى تجويف العينين من مقدم الدماغ والابصار هو عبارة 


عن أخذ صورة المدرك أعنى انطباع. مثل صورته فى الرطوية 


الجليدية من العين التى تشبه البرد والجد أى الجليد وهى مثل امرآة 
فاذا قابلها متلون انطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الانسان 
المقابل للمرأة فيها يتوسط جسم شفاف يينهما لا بأنف ‏ ينفصل من 
التاون ثثىء ويمتد إلى العين ولا بأن ينفصل من العين شعاع فيمتد 


إلى الصورة فان كلييما عالان فى الابصار وفى المرآة ولكن  ,‏ 
. تحدث مثال صورته فى المرآة أوَفى' عين الناظر ويكون استعداد ١‏ 
حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط الشفاف ه وأما حصوله فن " | 
واهب الصور وكل إدراك فى الحواس الخس بل وغيزها إنماهو - 
عبارة عن أخسذ صورة المدرك فاذا حصلتث الصورة فى الجليدية . !7 
أفضت إلى القوة الباصرة المودمة فى ملتقى العصبتين لمجوقين  '‏ 








لامع ب 


لي 
فأدركته النفس* بتوسط الحس المشسترك - ظ 
كأ سيأتى شرحه ولو كان للمرأة نفس لآادركت ما يقابلبا وحصل 


فيها مثال صورته ه وأما سنبب تأثير البعد فى أن يرى الصغير كبيرا 


فاذا فرضنا سطحا مستديرا كالترس فى مقابلة كرة العين أدركت 
العين السطح المسددير بانفعال البواء الذى بين السطح والعين 
وانفعال طبقة العين عن البواء إلى أن يتتبى إلى الروح الباصر 


٠‏ ويكون المنفعل وهو البواء مخروط الشكل قامدته سطح الدرك 


ورأسه يتبى' إلى الروح الباصر ورأسه زاوية مجسمة هى المدرك 
بالحقيقة فاذا ازداد سطح المرئى الذى هو قاعدة إلخروط بعدا من 
العين طال الخروط وصخغرت زاوته أعى رأسه الذى ينتبى إلى 
الحدة” وكلما بعد سطح المرئى أعنى قامدة الخروط طال المخروط” ٠:‏ 
وبطولة بدق رأسه أى يصغر الزاوية المدرخ فى الحقيقة إلى أن 
ينتبى من الصغر إلى حد لاتقوى القوة الباصرة على إدرا - 
المرئى عن الادراك وهمذه 
صورته ولو ان الرئى ع 
مستدير لكا:ئ أيضا البواء. عأ" 
المنفعل ببنه وبين الحدقة شكله 
مخروطا ” حيط به أضلاع وزوايا يحسب ا شكل لمر , وينتبى رأنة 








سد ا اس 
إلى الحدقة على زاوية أو زوايا * ويستقصى عم ذلك من الكتيه. 
الموضوعة فى عل المناظر من الرياضات وفى هذا القدركفاية. 
الغرضنا - وهذا الذى استقر عند (ارسطاطاليس) فىكيفية الادراك 
وأمامن قبله فقالوا لابد من اتصال بين الحس والحسوس حتى " * 
يحصل الاحساس قالوا وإذا استحال أن ينفصل من المبصر صورة ‏ . 
ويمتد إلى العين فلا بد وأن ينفصل من العين جسم لطيف هو 1 
الشعاع ويتصل بالميصر. وبواسطته يحصل الابصار وهذا حال إ3 - 
مبى تقسم العين لأجسام تنبسط على نصف العالم ونصفكرة السهاه . . 
فاستبشع هذا طائفة من الأاطباء فاحتالوا له وقالوا إن البواء المتصل. 
بالعين حدث فيه الإنفعال بسبب خروج شعاع يسير من العين. َ 
واستباكه بشعاع الهواء. حتى , يصير | كالشىء الواحمد فى أقل من 1 
1 فة العين ويصير بمجموعهماآلة فى الابصار وهذا أيضا محال | 
من وججتوه. 0 
(الآول): أن ل ١‏ 
المبصر (كالحدقة ) مثلا فحيفئذ إذا اجتمع جمامة من ذوى الأابصار .- 
فينبغى أن يقوى [دراك المَبَعفِتٌ البصر الذى معبم فان شماعه أن 00" 
ضعف عن إحالة الحواء فبذه الآشعة الكثيرة اشتبكت بالحود 111 
فيجب أن يستعين الضعيف بكثرة أشعة الابصار 6 يستعين بقوة | ١‏ 

ضوء السراج وإن كانت الصورة المبصرة لا تظبر فى الحواء بل فى + : 
العين ولكن بواسطلة اطواء يصل البا فأى حاجة فى عع 























'الشعاج والهواء متصل. جرم العين والمبصر متصل بي ٠‏ فلغي 


أن يوصل الغواء الصوره يلين جماع ‏ 
٠‏ (الوجه الثانى) : وهومبطل للاضل الشعاع وأن الشعاع لاضخاو 


إما أن يكون عرضا فيسحيل عليه الاتتقال أو جسم فيلزم منه محال 


لآنه إن كان لا نبق متصلا بالعين ممتدا مثل اقطوط فلا يؤر فى 


العنين ما انفصل عنها وإن بق متصلا به فينبغى أن يتفرق ويدرّك 


الثىء متفرقا وينبغى أن يكون مثل خبط دود فاذا هبت ريح أمالته 


.إلى موضع آخر وأخرجته عن استقامته. فيجب أن يرى ماليس على 


مقابلته بامالة الريج [ياة أو يقطم اتصاله فيمنع الرؤية. ' 

( وإلثالث) : أنه لوكان ينفصل من العين ماثلا فى البصر لكان 
يدرك البصر قريب وبعيداً على وجه واحد من غير تفاوت فى القدر 
لآن الملاق مطابق لملاق فى الحالين مهما لم يقدر مقابلة فى مثل 
عخروط 6 . سبق ولا يمكن أن يقال أن الشعاع يقع على بعضه إذا بعد 
الآنه ييصر جميع المرنى عدار قريب وقد يرى فى بعض الأحوال 
أ كثر فهذههى الادراكات فالمدركات الخاضة ها هى الأالوان 
0 00 0 


وطدد الاثيا. 7 كا . مثل الاستدارة والاريغ والمركة والتكون ظ 
بال ل ا 





دوا - 


(القولف الحواس الباطنة م 3 

. :اع أن الحواس الباطة أيضاً خمسة ه الحس المشترك والقوة ' 
المنصورةوالقوة المتخيلةوالقوة الوهميةوالقوة الذا كرة . أماالحس ؛ 
المشترك فهو حاسة منها ينتشرتلك الخواس واليها يرجم أثرها وفيها 1 
يحتمع وكأنها جامع لها إذلوم يكن لنا ماتجتمم فيه الياض والصوث : 
لماكنا نعم أن ذلك الأبيض هو ذلك الغنىالذى سمعنا صوتهفان الججع ١‏ 
ين اللون والصوت ليس المين ولا للااذن » وآما القوة النصورة ؛ 
فعصارةعنالحافظة لأينطبع في الحس المشترك فان الحفظ غير الانطباع ١‏ 

والقبول ولذلك كان الماء يقبل الصورة والشكل وينطبع فياولا + 
يحفظها والشمع يقبل الشكل بقوة اللين ويحفظ بقوة الييوسة وههما [ 
حلتآفة بمقدم الدماغ بطل حفظ المتخيلات وحصلالنسيان الصووه ١‏ 
وآما الوهمية فهى الى تدرك من الحسوس ماليمنمحسوس ندرك , َ 
الشاة عداوة الذئب وليس ذلك بالمين بل بقوة أخرى وهي لهام ١‏ 0 
مثل العقل للانسان ٠‏ وأما الذا كرة فعيارة غماحفظ هذه المعاى + 
الى أدركتبا الوهمية فبى:خإأنة المعاق © أن المتصورة 55 
للصور المنطبعة فى حس المشترك خزانة للصور وهاتان أمنى الوهمة 
والذا كرة ة فى مؤخر الدماغ والمشترك والمصورة فى مقدمه ه و 0 
المتخيلة فبى قوة فى وسط الدماغ شأنا التحريك لا الادز اكأعى: ' 1 
أنها تفتش عما فىخرانة الضور وعما فى خزانة المعانى ه لامرك 5 [ 



















يبنا وتعمل فيا بابو انتيل افقط قتصور إنسانا بطي 
وشخصاً واحدا نصفه إنسان ونصفه فزس وأمثال ذلك وليس لها ' 


اختراع صورة من غيرمثال سابق بل تركب ماثبت فى الخيال متفرظ . 
أو تفرق جموعاأ وهذه تسمئ مفيكرة في الانسان والمفكرة بالحقيقة 
هى العقل وإنما هذه آله فى الفكرلا أنها المفكرة فانه تك أن ماهياتء 
الأسباب هى التى بها تنحرك العين فى الجحر من جميم الجوانب حى, 
يقبسر بها الأأبصاروالتفتيش عن الغوامض فكذإك ماهيات ال سبابه 
هى الى بها يتأق التفتيش عن المعانى المودعة فى الخرائتين فطبع هذم 
القوة الحرةة فلا تفتر ولا فى حالة النوم فن طبعباسرعة الإثتقال من, 
الثىء إلى ما بناسبه إما: بالمشامبة وإما بالمضادة أو بأن كان مقترنا به 
فى الوقوع الاتفاقعند جصوله فى الخيال ومن طبعرا|نحاكاةو التمثيل. 


حى إذا قسم عقلك الثى: إلى أقسام حا كاه بشّجرة ذات أغصان وإن. 


رتب شنا عل درجات حاكاه بالمراقى والسلالى وبا يتذكر ما ذمى, 
فائها لاترال تفتش عن الصور الى فى الخيال ويشتقل من صورة 
إلى صورة قربت منبا حتى تعثر على الصورة إلتى منها.أدرك المعى, 
المننئ: فيتذ كر بواسطنها مانسيه. وتكون نسبة تلك الصورة إلىد 


.حضور ما يقارنها ويتعلق بها نسبة الحد الأوسط إلى النتيجة إذ 


عور لستعل لقيول النقيجة فهذه' هى القوى الظاهرة والباطنة. 
وض يحملتها آلات [فائجرت. ليست إلالجلب النافع أو دفع المضار, ١‏ 


, وللدرة ماسعباارة اماج 70 ْ تيص 0 الإخبان وصور 


م4 - 


> ن هذه 5لها أ لة له وتجتمع اليه وتكون مسخرةله وسيبه يغبر 
عن ذلك اسل بانفس 0 ٌْ 


2 ن هذه القوة و اللاعضا آلات لا 


(القول فى النفس الانساق ) 


إذا كان مزاج العناصر أحسن وأثم اعتدالا بلغ إلى الغاية التى . 


لا مكن أن يكوتف. ألم وألطف وأحسن منها مثل نطفة الانسان 


الى حصل نضجها فى بدن الانسان من أغذية هى ألطف من أغذية ' | 
الحيوان ومن أغذية النبات وبقوى ومعادن أحسن من قواهما ' 
ومعادنهما فيستعد لقبول صورة من واهب الصورهى أحسن الصور ِ 


وتلك الضورة هى نفس الانسان وللنقس الانساى قوتان . 
( إحداها ) : عالمة . ْ 
( والأخرى ) : عاملة والقوة العلل د 


تتقسم إلى القوة النظرية 3 
العم بأن الله تعالى وابحاة والعالم حادث وال اقوة السلة و . 
التى تفيد عليا يتعلق أعسانا مثل الم أن اللرقيح لاينغى أن 
بعل وهذا العم قد يكو ن كليا كا ذكرناه وقد يكون جر يا مشلا 1 
ونا زيد لا ينبغى أن يظل والقوة العاملة هى الى تنغث 5 
(لقوة العلبية التى هى نظرية متعلقة بالممل وتسمى العاملة عقلا عمليا | | 







دوه 
ولك تسميتها علا بالإشتراك ان ل أداك ا ونال المركة 


ظ لالش 1 هرت فكذا القوة العاملة فى الانسان 5 


مطلبها عقلى وهو الخير والثواب متصل بما بعده والنفع فى العاقبة 
وإن كان مؤلما فى الحال حيث تنفر منه الشهوة الحيوانة والنفس 
الانساتى وجبان وجه إلى الجنبة العالية وهى اللا” الأعلى إذ منبا 
يستفيد العلوم وإمما القوة النظرية للنفس الانسالى باعتبار هذه 
الجبة وحقه أن يكون دائم القبول ووجه إلى الجنبة السافلة وهى 


جبة تديير بدنه وإنما يكوتف له القوة العملية باعتبار'هذه الجبة 


ولأجل االسدن ولا يمكن شرح القوة العقلية الانسانية إلا بذكر 


حقيقة الادرا كات وأقسامها ليتبين أن هذه القوة خارجة عنبا 
وزائدة عليها فنقول قد ذكرنا آن معنى الادراك هو أخذ صورة 


المدرك إلا أن هذا الأخذ على مراتب . 
) الآول ):إدراك النصر فانه يدرك الانسان مثلا مركا مع 
لوازمه وتوابعه ولاددركه بحردا بل يدر كمعه اونا خصو صأووضعاً 


مخصؤصاً وقدراً خصوصاً وهذه توابع لولم تكن هى بأعيانها لكان 


هو إنسانا مع عدمها فانه ليس إنساناً بها بل هى عوارض غريية ' " 
التحمّت 0 ويس البصر قوة ريد الاناية عن اللراحق 


أن - صورته 7 الخال مغ اوضع والقندر واللونز زعيع . 
1 "ف اكالت وقامة ‏ ع4 








لهس 


) أحدهها ) : نوع الأولا تالحقيقية اأتىتقتضىطيعباأ أنتتطبع 
فيه من غير اكنساب بل تقبلا بالسماع من غير نظركا بناه. 


(والثانى ) : نوع المشهورات وهى فى الصناعات والأعمال أبين ْ 
اذا ظبر فيه ذلك معى عقلا بالملكة أى قد ملك كسب المعقولاات ٠‏ 
النظرية قياسا فان حصل بعد ذلك فيه شىء من المعقولات النظرية ٠‏ 
باكتسابه إياها سمى عملا بالفعلكالعالم الغافل عن العلوم القادر ظ 
عليبا مبما أراد فانكانت صورة العلوم حاضرة فى ذهنه ميت تلك 
الصورة عقلا مستفاداً أى عليا مستفادا من سبب من الاسباب | 
الاهية يسمى ذلك السبب ملكة أو عقلا فعالا ولا يحو زآن تكون | 
هذه الادرا كات بآلة جسمانية بل المدرك هذهالمعق ولا تالكليةجوهر ْ 


كم بنفسه ليس يسم ولاهو منطيع فى جسم ولا يفنى يفتاه الجسم 
بل ببق حيا أبد الأبدن إما متلذذاً وإما متألما وذلك الجوهر هو 


النفس ويدل على كون إدراك العقل بغير جسم عشرة أمور سبعة : 


هى علامات قوية مقنعة بعدمها وثلاثة هىير اهين قاطعة . 


(العلامة الآولى) : آنا الحواس المدركة بآلة جسمانية إذ أصاب , ا 


الآلة آفة فاما أن تدرك وأأما أن نضعف إدرا كبا أو يغلط فيه . 


(الثانية) : أنه لاتدركآلتها إذ البصر لايدرك نفسه ولاآلته. 
( الثالثة ) : أنها لو كان فيها كيفية مالم يدركبا وإِنما يدركها أبد 
غيرها حتى أن سو, المزاج إذا صارمتمكنا فى البدن جوهربا لله مث ل 


الدق لم يدرك ذلك قوة اللمس . 


1 














اله ب ٠‏ ش 
(الرابعة) : أنها لاتدرك نفسها فان الوم لو أراد أن يتوم نفسه 
وهو الوم ل يمكنه . 
( الخامسة ) :كبا إذا أدركت شيئاً قوياً 1 بمكنها الادراك 


ش الضعيف بعده وعقيبه بل بعدزمان فلا تسمع الصوت الى عقيب 


الخلاوة الضعيفة عقيب الخحلاوة القوية فانها إذا انفعات عدركبا 
اق 5 قبل سرعة ة الانفعال بمدركها الضعيف لاشتغال و 

" (السادسةع 1 0 00 مدزك قوئ: ضعفت الآلة 
وفسدت فقد تفسد العين بقوة الشعاع ويفسد السمع بالصوت 
اطائل . ال 
(,السابعة ) : أن القوى الجسمانية تضعف بعد الآربعين وذلك 


عند ضعف مزاج البدن وهذا الذى ذ كرنامكله ينعكس فى القوة 


العقلية فانها تدرك نفسها وتدرك إدرا كبا لنفسها وتدرك ما يقدر 


أنه لتها كالقلب والدماغ وتدرك الضعيف بعد القوى والخقى بعد 


الجبل وربما تقوى بعد الأربعين فى غالب الآمر ه فان قيسل القوة 
العقلية أيضا قد تقصر عن الادراك بالمرض الذى يظبر فى مزاج 
البدن قيل قصورها أو تعظلبا عند تعطيل 1 لاتها لا.يدل على أنها 
لا فعل لما فى نفسبا بل بحوز أن تنكون فساد الآلة مؤثرا فيبا من 
وجبين . ش 
































(أحدهما) : أنه إذا فسدت اشتغلت النفس بتدييرها وانصرف 
عن اجبة المعقولات فان النفس إذا اشتغلت بالخوف لم تدرك اللذة ٍ 
وإذا اشتغلت بالغضب لم تدرك الألم وإذا اشتغلت بفن معقوللم | 
تدرك فى حال الشغل غيره فيشغلها ثى. عن شىء فلا يبعد أن يشغلبا ْ 
ضعف الآلة والحاجة إلى إصلاحبا . [ 

(والوجه الثانى) :أن الآلة الجسمانية ربما تحتاج القوة اليها ابتداء أ 
ليتم لبا الفعل بنفسها بعد حصو لها ما تحتاج من يقصد بلدةمثلا إلى 
دابة فاذا وصل استغنى عنبا فاذا فعل واحد بغير آلة يدل على أن له ا 
فعلا فى نفسه وتعطل الفعل بتعطيل الآلة يحتمل هذين الوجبين : 
الذين ذ كرناه| فلا.حجة فيه. ٠‏ 

(الثامنة) : وهى البرهان أن العلى انمجرد الكلى لأيجوَ أن يحل . 
فى جسم منقسم لآن العم الكلى لاينقسم والجسم بتقسم ومالاينقسم ْ 
لايحل فما ينقسم والعل لاينقسم فاذا لاحل العلم فى جسم وهذه : 
المقدمات لا يمكن النزاع فيها إذ الجزء الذى لا يتجرى قد بطل فلا 1 ا 
يكون العلم فيه وإذا كرتف فى جسم منقنم انبسط فِهِ الحرارة : 
واللون فاذا قسم الجسيم إتقسم العلم بالمجبول بزعم الزاعم والعلم ‏ 
الواحد بالمعاوم الواحد لاينقسم إذ ليس له بعض البتة فاستحال أدر 
حل ف الجسم وإن قي فم قلم أن الم الواح لابنقسم قيل امل 
المعقول الجرد ينقسم إلى مالا يمكن أن ينوم فيه كثرة وقبول قسمة || 
كالعلم اتجرد بالوجود وكالعلم بالوحدة فانه لا بعض للمعلوم فلح 


قل انر مثال مطابق له وإلى مأ يتوثم فيه كثرة كالعلم 
بالعشرة والعلم بالانسان الذى هو متقوم من الحيوان والناطق 
وها الجنس والفصل وهذاالنوع ربا يظن أن له أجزا. إذ يقول 
القائل العشرة لبا جزء والعلم بها مثال لبا ومطابق إياها فالعلم بها 

اله جزء وكذلك العلم بالانسان وهو محال فان العشرة من حيث هى 
عشرة لا جزء لبا إذ مادون العششرة ليس بعشرة فلييست كلما. الكثير 
فن بعضه إذا قسم فهوماء بل هى كالرأس مثلا فانه واحد لكل 
[نسان ولاجزء له من حيث هو رأس بل له جزء من حيث هو جلد 


: ولحم وعظم وكونه جلدا وما وعظا| غيركونه رأسا وكونه رأسا 


لا.يقتضى أن يكون له جزء فان الرأس من حيث هؤ رأس لا ينقسم , 


وكل معلوملم يتحد بهذا النوع من الاتحاد فلا يكونا معلوما واحداه 


وأما الانسان فهو معاوم واحد لأن' من حيث ك أنه إنسان ثىء 
كلية ولأجل وحدتها تصير معقولا فيكون 
واحدا لا يقبل القسمة على أنا نقم برهانا على استحالة القسمة وهو 
أنه لو انقسم العلم بانقسام الجسم لكان أحد القسمين فى جزء 
وها الجزء المفروض فيه قسم العلم الواحمد لاتخلو إما أن مخالف 
٠‏ الكل أولا بمخالف فان م : يخالف أحدهما الآخر فى ثى. أصلا كان 
الجزء مثل الكل وذلك محال إذ مخرج عن كونه جزءاً وإن كان عنالفا 
فلا يخاو إما أن يخالفه مخالفة النوع للنوع وعخالفة الشكل للون 
وهو حال إذ لا يكون الشكل داخلا فى اللون وكل جزء فبو داخل 


واحد ولةاضورة واخرة 


فى الكل وإما أن يخالفه بعدكونه داخلا فيه مخالفة الحموانللانسان ' ظ ٍ 
وهى عفالفة الجنس للنوع وإن كان داخلا فيه أو مخالفة الواحد ١‏ 


للعشرة وباطل أن يخالفه عخالفة الجذس للنوع لأانه يؤدى إلى أن 
يدون العلم بالحيوإن فى جزء والعلم بالناطق فى جزء آخر فلاس فى 
كل واحسد منهما علم للانسان فيؤدى إلى نأ لا يكون العلم 
بالانسان حاصلا بل ليت شعرى إذا قدرنا الجرئين أحدهما فوق 
مثلا والآخر أسفل فالعم بالجنس بأنهما ختص ولم يستحق 
أحدهما أن يكون محلا الجنس والآخر محلا للفصل ثم أن تركب 


. الانسان من الحيوان والناطق فلا يتركب الحيوان من عدد تعادى ‏ 8 
إلى غير نهاية بل يتتهى إلى أول واحد وإلا فيؤدى إلى أن لا يعلم ! 


الثىء إلا بعد علوم غير متناهية وذلك محال وإن كان“#الفه فى 
المقدار مخالفة الواحد للعشرة فلا مخلو إما أن يكون ذلك الجزء علبا 
أو لا يكون علبا فان لم يكن علءا أدى ذلك إلى أن حصل من أجراء. 


بيست علوما وهو وا يقال حصل من جزئين هما شكل وسواد | 
وهوحال وإن كان ذلك الجز, ا كان هو معلوم الكل ا 
كان الجزء مساويا للكل وإنكان معلوم آخر استحال أن يكون ١‏ 
الكل علما غير العلم بالاجزاء [ذ لا يحصل من العم بالشكل والعلم 1.1 
بالسواد العلم بالقدرة وإن كان العلم بالجرء معلوم الكل فب 0 

فرضنا ذلك فى معلوم واحد لا جزء له فدل على أن القسمة حال /٠ ٠.‏ 


(والتاسعة) : وهى برهان يض المعقول المجرد حصل فى انف 










سس باهم سه 


للانساني سبق ويكون جردا عن الوضع وعن المقدار فتجريدم 


لاضخاو إما أن يكون باعتمار محله أو باعتبار ما منه حصل وباطل أن 
يحكرن باعتبار ما منه حصل ذفان الانسان [نما يتلق حد الانسان. 
وحقيقته و نحصل.ماهيته فىعقله من انسان شخصى له قدر 


: 0 عخصوروص لكن العقل بجرده عن القدر والوضع فبق انه منزه عنر 


الوضع والقدر نحله لالما منه أخذ وحصل وذلك أن حله أعنى, 
نفس الانسان بميزه عن القدر والوضع وإلافكل حال فى ذى. 


ْ وضم وقدر ١‏ يكون له قدر ووضع بسبب محله لا محالة . 


(والعاشرة) : اعلم أنكل مايقدر آلة للعقل من قلب أو دماغ, 
فالعقل قادر على إدراكه فاذا أدركه فادراكه لا يكون إلا حصول. 
صورة فيه إذ هذا معنىكل إدراك فالصورة الحاصلة لا تخلو إما أن 
تكون عين صورة الآلة أو غيرها بالعدد وّلكن تماثلها وباطل أن. 


يكون من عين صورة الآلة فانها حاضرة أبدا فيها فينبفى أن يكون. 


إدرا كبا والاعراض عن الحاضر محال وإنكان غيرها بالعدد فاما . 


.. أن يحل فى نفس القوة من غير مشاركة .الجسم فيدل ذلك على ألما 
قائمة بذاتها وليست ف الجسم وإما أن يكون بمشاركة الجسم حم .. 
٠. <‏ يكون هذه الصورة المغايرة فى التعين فى القوة فى الجنم الذى هو 

1 0 يؤدى ٠‏ إلى 0 صورتين متاثلتين فه ' 


ا ومسدخجا 














جسم واحد زتلك اذ كا تسيو الجاع براوق مل وله 
ظ غانابينا ان الاثفينية لا تكون إلا بنوع مفارقة وهبنا لا مفارقة فان 
كل عارض بذ ذكر لاحدى الصورتين فب الصورة الآخرى موجود 
وبذلك يصيران متطابقين وقد ظبر استحالته . 
( دليل حادى عشر ) : هو أناقد ذ كرنا فما تقدم أن كل قوة 
جسمانية فلا تكون الا قوةعلى متناه والقوة على مالايتناهى لانكون 
فى الجسم البنة والقوة العقلية قوة على صور عفلية وجسمانية وغيرها 
لانهاية لما ! إذمايمكن أن يدركه العقل من الحسات والمعقولات 
ليس محصورا فيستحيل أن نكون القوة العقلية جسمانية فأما.رهان 
5-5-7 لاتفنى بفناء اجيم فيتقدم عليه أنها حادئة مع الجسم لأآنها لو 
كانت موجودة قبل الجسم لكانت النفوس أما واحدة وَّآما كثيرة 
وباطل أن تكون كثيرة فان الكثرة لا تكون'إلا باختلاف وتغاير 
بالعوارض وإذالم تكن مواد وعوارض يقم بها الاختلاف فلا 
.يتصور الاختلاف وإن كانت واحدة فهو محال أيضاً لانما فى 
الأبدان كثيرة والواحد لا يصي ركثيرا ؟] لا قير الكثير واحداً 


إلا إذاكان له حجم ومقد إن فيتصل مرة وينفصل أخرى ودليل 4 
كثرته فى الأابدان أن معلوم زيد ليس معلوم عمرو ولوكان نفسا 1 
واحدا لما كان الثىء معلوما لنفس ومجبولا بعينه لنفس أخرى إذ 
يكون الثىء ه- اوما للنفس الواحدة ومججولا لا وذلك محال ولكنا 7 
تقول مع أنها حدثت مم الأجسام فليست حادثة بالأجساد إذقد ‏ " 





عسبق أن الجسم لا يكون سببا لاختراع ثىء البتة لا سما ماليس 


يحم بل سيا واب 0 وهو جوهر و أزلى ببق ار 


عاسو و ا 


.شبكة بها يقتدص من العلة هذا المعلول أو يستخرج من هذه العلة 
'فبعد الوقوع فى الوجود بواسطة الشبكة لا تحتاج إلى بقاء الشبحة 
.ووجهكونه شرطا لا علة أن العلة لو صدرت منها نفس لكانت اما 


واحدة أو ائتنين او عددا غر متناه فىكل الحظة وكل ذلك محال إِذْ 
ابن عند أر ل من عند اقلا وجي لواحد من الأعداد ولو اقتصر 
على واحد ل يكن له خصص أيضا فان امكان الثانى منه كامكان 
الول فلما ل يترجح إمكان الوجود على إمكان العدم بق العدم 
مستمرا إلى أن تستعد النظفة لآن تكون آله لنفس يتغل مها 
.فار وجود النفس حينئذ أولى من عدمها واختص عددها بعدذ 
النطف المستعدة فى الأرحام وهذا شرط الابتدا. ليرجح الوجود 
على العدم فبعد الوجود يكون بقاؤه بعلته لا بالمرجح » وأما برهان 
.بطلان التناسخ فان النفس إذا تركت تدبير البدن بفساد المزاج 
0 التدبير فلا خاو إما أن يكون مشستغلة بتديير 


عال ا عدي طن عقت بول اندر آاية نطفة 


-سواء كانت نطفة انسان أو حيوان أو غير وهو الذى ظلنه قوم 








وذلك حال لآن كل نطفة استعدت لقبول النفس استخقت 
حدوث نفس من الجوهر العقل الذى هو مبدأ النفوس استحقاقة 
بالطبع لا بالاتحراف والاختيار فيؤدى إلى اجتماع نفسين لبدن. 
واحد وهو تحال فان استعداد النطفة لقبول نور النفس من واهب. 


النفوس بازاء منزلة استعداد الجسم لقبول بور الشمس إذا رفع 


الحجاب من وجبه فان كان'عند ارتفاع الحجاب ثم سراج حاضر 
أشرق نور السراج ونور الشمس جميعا ولا بمتنم بور الشمس بنور 
. السراج فكذلك لا بمتتم تأثير النطفة لقبول النفس من مبدئها 
بوجود النفس ف العالم غير مشغولة بدن فيؤدى ذلك إلى اجتماع. 
نفسين فى بدن واحد وما من شخص إلا وهو يشعر بنفس واحدة. 
فالتناسخ محال . 0 


(المقالةالخامسة م 

( فما يفيض على النفوس من العقل الفعال ): لاشلك أن النظر 
فى العقل الفعال يليق بالالهيات وقد سبق اثياته وضفته ووليس النظر 
فيه من حيث ذاته الآن بل من حيث تأثيره فى النفوس بل ليس, 
النظر فى تأثيره وإنما هو فى النفس من حيث تأثرها به ولنذكر فى 
هذه المقالة دلالة النفس عل العقل الفعال م كيفية فيضان العلوم 
عليبا منه ثم وجه سعادة النفس به بعد الموت ثم وجه شقاوة النفس. 


لحجوية عنه بالأخلاق المذمومة ثم سيب الرؤيا الصادقة ثم الرقيا. + 








الكاذية ثم سببب إدراك النفس عل الغيب ثم اتصاطا بعالم العلوم 
الم سبب مشاهدتها ورتها فى اليقظة صورا لاوجود طا من خارج 
م معنى النبوة والمعجزات وطبقاتما ثم وجود الأانبياء ووجه الحاجة 
الييم فبذه عشرة أمور . ' 
( الآول ): دلالة اللنفس على العقل الفعال ووجبه أن النفس 

الانسانة تكون عالمة بالمعقولات الجردة والمعانى الكلية فى الصبى 
بالقوة ثم تصير عالمة بالفعل وؤل ماخرج من القوة إلى الفعل فلايد 
له من سبب تخرجه إلى الفعل فاذآ لابد للنفس فى خروجبا فى حال 
ألصى من القوة إلى الفعل من سبب وهذا أيضاً لابد له من سبب. 
ويستحيل أن يكون ذلك السبب جمما لآن الجسم لا يكون سبيا ل 
ليس بحسم كا سبق والعلوم العقلية تقوم بالنفس الى ليست يسم 
ولاهى منظبعة فى جسم فلا تدخل ف المكان والحيز حتى يحاورها 
ج:ة آخر أو يحاذيها فيؤثر فيبا فاذن يكون السبب جوهراً مجردا 
عن المادة وهوالمعنى بالعقل الفعال لآن معنى العقل كونه مجردأ ومعنى 
الفعال كونه فاعلا فى النفوس على الدوام ولااشك فى أن هذا من 
الجواهر العقلية التى سيق إثيانها فى الالهيات وأولاها بأن تنسب اليه 
العقل الآخير من العقول العشرة الى ذكرناها والشرع أيضّأ مصرح 
يأن هذه المعارف فى الناس وف الآنياء بواسطة الملاتك . 

الثانى ) : كيفية حصول العاوم فى النفس فذلك أن التخيلات 
المحسوسة مالم تحضل فى الخيال لا محصل منها المعنى الكلية المجردة 











908 
ولكنبا فى ابتداء الصى تكون فى حكم صورةمظلة فاذا 0 
النفس أشرق نور العقل الفعال على الصور الحاضرة ف الخيال 
فوقع «نبا فى النفوس امجردات الكلية حتى ,أخذ من صورة زيد 
صورة الانسان الكلى ومن صورة هذا الشجر صورة الشجرالكلى 
وغير ذلك يا تقع من صور الملونات عند إشراق الشمسن عليبا 
مثلها فى الأبصار السليمة والشنس مثالالعقل الفعال و بصيرة النفس 
مثال قوة الأابصار والمتخيلات مثل المحسوسات فانهاحسوسة مرئية 
بالفوة فى الظلام فى العين مبصرة بالقوة فلا خرج إلى الفعل إلا 
بسبب آخر وهو إشراق الشمس فكذلك هذا ومبما أشرق هذا 
النورميزت القوة العقلية فن الصور النتقشة فى اليال العرضى عن 
الذاتى وميزت الحقائق عن الأمور الغربة الى ليست ذانية فيكون 
بحردة ويكون كلية أيضا إذ أبطل وجود العقل الجرئية حذف 
اللخصصات الى هى عرضية خارجة عن الذات فيق أمر.واحد مجرد 
نسبته إلى جميع الجزئيات نسسة واحدة. 
( الثالث ) : السعادة وهى أن النفس إذا استعدت بالاستعداد 
القبول فيض العقل الفعال وأنسك لله بالاتصال به على الدوام انقطعت 
حاجتها عن النظر إلى البدن ومقتضى الحواس ولكن لايزال البدن 
يحاذمها ويشغلها وبمنعها عن تمام الاتصال فاذا انحط عنها شغل البدن 
بالموت ارتفع الحجاب وزال المانع وذام الاتصال لآن النفس باقية 
والعقل الفعال باق أبدا والفيض من جبته مبذول فانه لذاته 





اا 


والنفس مستعدة للقبول بجحوهرها إذا لم يكن مانع وقد زال المانم | 


فدام الوصال لآن البدن وإنكان تحتاج اليه النفس لا فيه من, . 
الحواس والقوى فى الابتدا. لتحصل بواسطة التخيلات حتى تلنقط 
من الخبالات الجردات الكلية وتقتنصها بواسطتها إذ ليس يمكنبا 
فى الابتداء كسب المعقولات إلا بواسطة الحواس فالحاسة نافعة فى, 

الابتداء الشبكة وكالمركوب الموصل إلى القصد ثم بعد الوصول 
إلى القصد يصير عين ماكان شرطا وبالا عليها حيث نكون الفائدة 
فى الخلاص منه لكونه مانعا للنفس من التمتع بالمقصود بعد الوصول 


وشاغلا ا وكذلك هذا وإنماكانت هذه سعادة لثما لذة عظيمة 


لا تدخل تحت الوصف وإنما كانت لذة لمأ بينا من قبل أن معنى اللذة 
إدراككل قوة لما هو مقتضى طبعها بغير آفة وخاضية طبع النفس 
المعارف والعلم حقائق الأشياء على ماهى عليه فان هذه العقليات ليست. 
للحسأصلا وقد ظبر أنه لا قئاس للذة القوة العقلية إلى لذة القوة. 
الحسية وظبر أن سبب خلونا عن إدراك لذة العلوم ونحن فى شغل 
البدن ماذاوقد سبقهذا فى الالمياتفاذا 5ن المعار ف الىهى مقتضى. 
طباع القوة العقلية وخاصيتبا المعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وكيفية صدور الوجود منه إلى غير ذلك من المعارف حاضرة حتى, 
اثستغلت النفس بها وهى فى البدن عن أن تصير مستغرقة بالبدن. 
وعوارضه مستوعبة طمتها مادام اتصاطا وكمل حاطا بعد فراقه ا 


البدن والنذت مها لذة لا يدرك الوصف كنهبا و [عمنا لسن يعبتك: 








الشوق والر غة فى هذ الآن لعدم ذوقهما لو وصفت إنة” 
الماع للصى وليست له شهوة لم يرغب فيسه بل ربما يعاف صورة ‏ 


الماع وهذه اللذة العقلية نما تكون لنفس كلت فى هذا العالم فان 
كانت منزهة عن الرذائل ولكنها منفكة عن العلوم وهمهامصروف 


إلى المتخيلات فلا يبعد أن يتخيل الصورة الملذة ما فى النوم. 7 


"فيتمثل طا وصف فى الجنة من المحسموسات فيكون بعض الأاجرام 
'السماوية موضوعا لتخيلها إذ لا يمكن التخيل إلا يحسم . 

(الرابع القول فى الشقاوة) : وهى أن تكون النفس محجوبة عن 
عن هذه السعادة التى هى مقتضى طبعبا فاذا حيل بينها وبين مانشتهيه 
"فقد تششقى وإما تصير محجوبة بأن تتبع الشبوات وتقصر الحمة على 
٠‏ مقتضى الطبع البدتى وتؤثر هذا العالى الخسيس الفاني ترسخ بالعادة 
تلك الحيئة فها ويتأ كيد شوقه الها فيفوته بالموت آلة درك المشوق 
واكام العلوم ديق الوق والتذوع وى 0007 اذى 


ا له وام اتصنأنًا لكونها منطبعة فى 
:البدن وإن كانت ليست فى يدن كما يبنا ولكن لاشبتغالها بعوارضه 
:وشبوأته ونرزوعه اليه وعشقه الطببعى الذى حول بين النفس 


-ومقتضى طبعها ولكن لا يحس فى هذا العالم بال ذلك لشغل البدن ٠‏ 
.زياها كالمشغول بالقتال أوالخوف فانه قد لايشعر بالآلم وقد شرحنا  .‏ . 
تأمسباب ذلك فاذا فارقت البدن باللوت ار تفع ذلك الشاغل: و بق'. 0 





لاما سه 


الشوق وفاتت الآلة أعنى إالحواس والقونى البدنية الى يفيض بها 


. المعقولات وعدم المركب الذى بوصل إل المقصد وصار الشوق 


إلى ما تعوده وألفه من الهس صارفاله إلى ما فاته ومانعا إياه عن 
الاتصال بمقتضى طبعه وهو البلاء العظم الخلد وهذه النفس تاقصة 
بفقد العم ملطخة باتباع الشبوة وأما الذى استكمل القوة العقلية 
فحصل المعارف ولكنه اتبع الشبوات'فذلك يبق هيئة الشبوات 


والنزوع اليها فى نفسه فيجاذيها إلى جبة الطبيعة السفلى وما حصله 


من المعارف فى جوهره. يحذب نفسه إلى الملا” الأعلى وحصل من 


.تاد المتجاذبين ألم عظى هائل ولكنه ينقطع ولاخاك لآن الجوهر 


قد قل وهذه البيئة عارضة وقد انقطع أسبابها بالموت فم ببق 
ما يؤكدها ويجحددها تمحى بعد زمان ولا يتعذب أبداً ويكون 
قرب الزوال وبعده بحسب قوة تلك الصفة وضعفبا وعن هذا 
أخبرتك الشريعة بأن المؤمن الفاسق:لامخلد فى النار ه وأما من 


'اكتسب شوق الاستكال بالعلم بمارسة مباديه ثم تركه يتضاعف 


غقابه لآنه ينضاف إلى أ لامه تحسره على مافاته مع كونه مشتاقا اليه 


وان مالا يعرف قدزه لايشنتاق اليه فلا يثيسعر بفوانه ولا يتحسر 
: عليه 5 لو قتل ملك وأخذ الملك من أولاده وله ولدان. : 


(أعدما) مخ لايرقاءالك. 
(والاخر كير قن مر فت المللكا "ومارسه.ولم ييصل بغد إلى 


0 لديو لتعاته ديه ودام حرة وأشذ من أخيه ‏ 


الم سعد ده 





المسسسا ث2 ا الا اسم ا ب عتم ال 











ا ظ 

الذاهل عن قدر مافاته ألما وقد قال النى يكاج فى هذا : 

( أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ) : وقال 
النى صلى الله عليه وس . 

( من ازداد علما ول يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا ). 

( الخامس فى سبب الرؤيا الصادقة ) : وليعم أولاأن معنىالنوم 
انحباس الروح من الظاهر إلى الباطن والروح عبارة عن جسم 
لطيف مركب مر يخار الاخلاط معتصبة القلب وهو مركب 
القوى النفسانية والحيوانية وما تتصل القوى الحساسة اللمتحرثة 
إلى آلاتها ولذلك مهما وقعت سدة فى مجارمها من الأعصاب المؤدية 
إلى الحس بطل الس وحصل الصرع والسكتة وكذلك إذاشدت 
يد الانسان شداً حك أحس بخدر فى أطراف اليد بماتلى الآنامل 
وبطل فى الخال حسه إلى أن حل فيعود الحس بعد زمان وهذا 
الروح بواسطة العروق الضوارب منتشر إلى الغلاهر من البدن 
وقد تحجز فى الباطن بأسباب مثل طلب الاستراحة من كثرة الحركة 
ومثل اشتغال الباطن لنضج الغذاء ولذلك علب النوم عند الامتلاء 
ومثل أن يكون الروح قليل ناقصا فلا ينى أثره فى الباطن والظاهر 
جميعأ ولنقصانه ولزيادته أسباب طبية والاعياء معناه نقصان الروح 
بالتحلل بسبب الحرارة وميل الرطوية والثقل الذين يظهران فيه 
فيمنعانه عن سرعة الحجرة 6) يغلب وقوعه عن من أطال المقام فى 
0 وبعد الخزوج منه وتناولة الثىء المرطب للدماغ فاذا ركدت فاذا ركدت 


ا 





عدي يقد 
هذه الآسباب بقيت ٠‏ النفس فارغة 06 0 اس ما لات ال 


مشغولة بالتفكر فيا تورده الحواس عليها فاذا وجدت فرصة للفراغ 


وارتفع عنبا المانع استعدت للاتصال بالجواهرالروحانية الشريفة 
لعقلي الى فيه نقش الموجودات كلها المعبر عنها فى الشرع باللوح 
الحفوظ فانطيع فيها أعنى فى النفس ماف تلك الجواهر من صورة 


. الأثشياء لااسيها ما يناسب أغراض النفس ويكون مهمالها ويكون 


انطباع تلك الصورة فى النفس منها عند الاتصال كانطباع صورة 
مرأة ف مرأة أخرى يقابلبا ند ارتفاع الحجاب بينهما وكل 
ما يكون فى إحدى المرآنين يظبر فى الاخرى بقدرها فان كانت 
تلك الصورة جزئية وقعت من النفس فى الصورة وحفظها الحافظة 

على وجبهاوتتصرف القوةالمتخيلة الحاكية للا'شياء بتهامبا فتصدق 
هذه الرؤيا ولاحتاج إلى التعبير إذ يكون مارأه بعينه وإن كانت 
المتخيلة غالبة وإدراك النفس للصورة ضعيفا سارعت المتخيلة 
بطبعبا إلى تبديل ما رأته النفس مثال كتبديل الرجل بشجرة 
والعدو حية أو إلى تمديله بما يشببه ويناسبه مناسية ما أو بما يضاده 
كا أن من رأى أنه ولد له ابن فولدت له بنت وكذا بالعكس وهذه 
الرؤيا تحتاج إلى تعبير ومعنى التعبير أن يتفكرالمعير فى أن هذا 


الذى بق فى حفظه من الصور الى رآها ما الذى يمكن أن تكون 
. النفس قد رأته حتى تقل الخيال منه إلى هذا الباق فى الحفظ 


ل للكت ا ا تت ا 





2 
ويكون ذلك لمن يتفكر فى ثى. فينتقل خياله إلى غيره ثم منه إلى 
غيره حتّى نسى ماكان يتفكر فيه أولا فيكون طريقه فى التذكر 
والتخيل وذلك بأن يقول هذا الخيال الحاضر لماذا تذكرته فيتذكر 
السبب الموجب له ثم يتأمل فى ذلك حتى يتذكر بسببه ومجكذا 
وربما يعثر فى خيله على الأول الذى انجر به إلى هذا الاخير ولا 
كانت اثنقالات الخيال غير.مضبوطة بنوع مخصوص انشعبت وجوه 
التعبير وصارت تختلف بالاشخاص والاحوال والصناعات 
وفصول السنة وصحة النام ومرضه وصار لاينال إلا بضرب من 
الحدس ويغلط فيه ويغلب عليه الالتباس . ظ 

. (السادس): أضغاث الا“حلام وهى المنامات التى لا أصل لما 
وسببها حرنة القوة المتخيلقوشدة اضطراممها فانها فىأ كثر ال“حوال 
لاتفتر عن انحا كاة والاتتقالات وكذلك فى حال النوم لاتفترأيضا 
فى 1 كثر الا“حوال فهما كانت النفس ضعيفة فتبقى مشخولة بمحاكاتها 
6 تكون فى حال اليقظة مثستغلة بالحواس فلا تستعد للاتصال 
بالجواهر الروحانية والتخيلة باضطرا بها إذا كانت قد قويت بسبب 
من الأسباب فلاتزال 2 كز و تخرع صورا لاوجود لبا وتبقى فى 
الحافظة إلى أن يتيقظ الناتم فيتذكر مارأه فى المنام ويكون لحا كانها 
أيضأ أسباب من أحوال البدرن ومزاجه فان غلب على مزاجه 
الصفراء جاكها بالأشياء الصفر وإن كان فيه إفراط الجرارة 
حاكاها بالنار والخام الحار وإن غلبت عليه البرودة جاكاها بالتلج 





امه 
والشستاء وإن غلبت السودا. حاكاها بالاأشياء السود والا'مور 
البائلة وإ نكانث النفش مشغولة تفكر نسيت بخيال بقية التفكر : 
فلا يزال الخيال يترد فيا يتعلق بالهمة فيها وإنما حصلت صورة 
النار مثلا فى المتخيلة عند غلبة الحرارة لا'ن الحرارة الى فى موضع 
يتعدى إلى غيرة. إذا كان مجاوراله ومناسبا ما يتعدى نور الشمس 
إلى الا“جسام بمعنى أنه يكوتف سيبا لحدوثها إذا علقت الا”شياء 
موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره فالقوة المتخيلة منطبعة فى 
الجنم الحار ويثر به تأثيرا يليق بطبعه وهى ليست يسم أعنى 
المتخيلة حتى يقبل الحرارة نفسها لكن يقبل من الحرارة اللقدار 
الذى فى طبعما قبوله وهى صورة الحاز وصور ينه 
هو السيل فيه.. ١‏ 

( المابم ى سبب معرفة لغب فى اليقظة) : اعلم أن سبب 


٠‏ الحاجة إلى النوم لادراك عل الغيب بالرؤيا ما أوردناه من ضعف 


النفمن وكون الحواس شاغلة لبا حتى إذا ركدت الحواس اتصلت 
النفئن بالجؤاهر العقلية واستعدت للقبول منها ويمكن أن يكون 
ذلك لبعض النفوس فى اليقظة من وجهين ٠‏ ظ 
(أحنذهما): أن لقوى النفس قوة لايشنغلها الحؤاس ولايستولى 
عليهابحيث يستغرقها ويمنعها من شغلها بل ينسع ويقوما النظر إلى 
جانب العاؤا ؤجانب السنفل جميعا 5 يقوى بعض النفوس فيجمع 
فى حالة واحدة ين أن يتكلم ويكتب. فثل هذه النفوس يجوز أن 














يفتر عنها فى بعض الا“حوال شغل الحواس ويطلم إلى عالم الغيب 
فظبر لبامنه بعض الا”مور فيكون مثل البرق الخاطف وهذا 
النوع من النبوة ثم إن ضعفت المتخيلة بقى فى الحفظ ماانكشف 
من الغيب بعينه وكان وحيا صرحا وإن قويت المخيلة استغلت 
بطبيعة ال حاكاة فبكون هذا الوحى مفتقر إلى التأويلك يفتقر تلك 
الرؤيا إلى التعبير . 

( والسبب الثانى ) : أن يغلب على المراج اليبس والحرارة حتّى 
يصرفه بغلية السواد عن موارد الحواس فيكون مع قتح العينين 
كالمببوت الغافل الغائب عما برى ويسمع وذلك لضف خروج 


الروح إلى الظاهر فهذا أيضا لا يستحيل أن ينكشف لنفسه من 
الجواهر الروحانية ثىء من الغيب فيتحدث به ويحرى على لسانه . 


وكأنه أيضاغافل عما بحدث به وه ذا بوجد فى بعض الجانين 
والمصروعين وبعض الكبان من الا"عراب فيحددون بما يكون 
موافقامأ سيكون وهنا 0 الا ول فخ ول 


000 تدرك اغب أدراكا 0 
:فى الحفظ وقد تقبله قولا ضعيفا يستولى عليه المتخيلة فتحاكيه 


بصورة محسوسة فاذا قوبت نلك الصورة فى المصورة استصحب اا لحس 00 
١المشترك‏ وانطبعت الصورة ف الحس المشترك سراية اليه من الصورة ؛ . 


.والمتخيلة + والابصار هو وقوع صورة فى بحس الشترك قارف 








عد إلا 


الصؤرة الموجودة من خارج ليست بمحسوسة بل هى يسبب صورة 


تمائلبا فى الحس المشترك فالحسوس فى الحقيقة هى الصورة الحادثة 
فى الحمس سبدب الصورة الخارجة فالخارجة تسمى محسوسة بمعى 
آخر فلا فرق بين أن تقع الصورة فى الحس المشترك من خارج أو 
من داخل فانها كيف ما يكون محسوسة يكون حصوا إبصارا تمهما 
وقع ذلك فى المشترك صار صاحبه مبص را له وإنكانت الأجفان . 
مخمضة أو كان فى ظلمة أيضاً والذى برى الانسان فى اليقظة إنما 
١‏ ينطبع فى الحس المشترك حتى يصير مبصرا لآن الحس المشترك 
مشغول بما يؤدى اليه الحواس من الظاهر وهى أغلب ولآن العقل 


. يكسر على المتخيلة اختراعبا ويكذبها فلا يقوى تصورها فى اليقظة 


فبما ضعف العقل عن ردها وتُكذيها بسببب مرض من الأمراض 
لم يبعد أن ينطبع فى الحس المشترك مأيقع فى المتخيلة فيرى المريض 


1 صورالاوجود لها بل إذاغلب الخوف واشتدتوم الخائف لللخوف 


وتخله إباه وضعفت النفس والعقل المكذب فرما بمثل للحس 
صورة النخوف منه حى يشاهد ويمصر ما مخافه وهذا برى الجبان 


: الخائف صورا هائلة والقول الذى يحدث به فى الصحارى وبمأ [ 


لسمع م نكلامة هذا سيبه وقد نشتد شبوة هذا العليل الضعيف 
لي ري 
طا يسبب ذلك .. ٠‏ 











0-7 الك 


1 ( الخاصة الآولى فى قوة النفس فى نجوهرها ) : حيث يؤثر فى . 
. هيولى العالىم بازالة صورة وإيحاد صورة بأن يؤثر فى استحالة غيرها . 
ويؤثر فى استحالة الخواء غما:وحدث خطر! كالطوفان أو بقدر ٠.‏ 
الحاحة للاستسقاء أو ما بحرى مجرى ذلك وهو بمكن فأنه قد ثيت. : 


فى الاهيات أن اطيولى مطيعة للنفوس ومتأثرة بها وإن هذه الصور 
تتعاقب عليها من آثار النفؤس الفلكية وهذه النفس الانسانة من 


جوهر تلك النفوس وشديدة الشبه بها وهى الى كانت نسيتها اله 


نسبة السراج إلى شمس فان ذلك لا ينم من تأثير م لا يهنم ضعف 
السراج منكونه مؤثرا فى التسخين والاضاءة كالشمس فتكذلك 
نفس الانسان : 


1 الوجه وإذا حصات م 6 
أوعية الى حرارة عبخرة مويجة للريح حت متتل ب4 عروق ألة 


الوقاع فتستعد له وهذهالحزآرة والبرودة والرطوبة والدومة الى 


نحدث فى البدن من هذه التصورات ليست عن حرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة أخرى بل عن مجرد التصور فاذا صارمجرد التصور 


سبيا لحدوث هذه النغيرات فى هيو البدن وليس ذلك لكون : 


النفس منطبعة فيه إذ ليست فى البدن فيجوز أن يؤثر' فى بدن غيره 


تؤثر فى هيو لى العالم ولكن الغالب عيبا أن يقتصر 0 
تأثيرها على .عالمبا الخاص وذلك بدنها وكذلك لت 
النفس صورة 06 اسستحال مزاج ج البدن وحدثت رطوية ٠‏ 


ل سس 


- 
0< لجا لوقك أ موده حسيداج عذها وريج سيد بن لباب لبس بسحت وبيويييها جرج اه 





مثل هذا الأثر أو دونه ولكن فيه أولى وأ كثر:إذلا 7 حك 0 
علاقة:البعثة لخدوثبا معه وعشقبا له بالطبع ميل اليه ولا ينكر مثل. ‏ 
هذا العشق الطبيعى فان الصى ربما وقع فى نار أو فى ماء فألقت أمه 
نفسها فى النار وراءه بالطبع فاذالم يبعد عشق نفسها لبدن آخر هو 
فرع بدنها فن أبن يبعد عشقبا لبدنها بالطبع وإن لم يكن حالة فى 
بدنها ولا فى بدن الولد وهذه العلاقة العشقية هى الى يقصر تأثيرها 
عليه وقد يتعدى أر بعض النفوس إلى بدن آخر حتى يفسد الروحج 
بالتومم ويقتل الانسان بالتوم ويعبر عن ذلك بأنه إصابة العين 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام. ‏ ' ظ 

٠‏ (إن العين لندخل الرجل القبر وا جم القدر) : وقالعليه الصلاة. 


00 : وممنى ذلك أن المصيب بالعين يستحسن اجل 
مثلا ويتعجب منه ويتفق أن يكون نفسه خبيثة حسودة فيتوثم, 
سقوط الجمل فينفعل امل عن توهمها ويسقط ف الخال وإذاكان, 
هذابمتكنا لم يبعد أن تقوى نفس من النفوس عل الندور قوةأ كار 
من هذا فيؤثر فى هيولى العالم باحداث حرارةوبرودةوحرئةوجميم 


فى حوادث الجؤهر وغيره:ومثل هذا'يعبرعنه بالكرامة والمعجزة .. 


ا( :.هى أن تصفو النفس صفام.٠‏ 
٠‏ القسم الثالث' مقأصد : :م١٠‏ 5 




















سد 4لا سس 


ريكون شديد الاستعداد والاتصال بالعقل الفعال حتى يفيض عليها' 


العلوم فان النفوس منقسمة إلى ما يحتاج إلى التعليم وإلى ما يستغنى 
غنه والحتاج إلى التعليم منه ما يؤثر فيه التعلبم وإن طال تعبه ومنه 


ما يتعلم سريعا وقد يوجد من يستفبط الثى. من نفسه من غير معلم 


بل العلو كلها لو تتؤملت لوجدت مستنبطة من النفوس فان المعلم 
الآول لم يكن متعلما من معلم بل يرق ذلك إلى من عرف من نفسه 
ومامن ناظر إلا وهو يذكراستنباطات كثيرة وقد استنبطها مننفسه 


من غير معلل وذلك بأن تخطر النتيجة يباله فيتنبه للحد الأوسط كانه ظ 
الذى فى نفسه من حيث لا يدرى أو يتدر الحد الأوسط قتحضر 


التتيجة كن نظر إلى س قوط الحجر إلى أسفل فيخطر له أنه لولا 
اختلافى الجبتين لا كان الحجر ينزل من أعلى إلى أسفل ثم مخطر 
له أن اختلاف الجبتين لايكون إلا فى البعد من جسم والقرب منه 
وذلك لايتصور إلا بمحيط ومركز فيتكشف إبيذلك أن السماء هى 


محيطة ولا بدمن وجودها أو ينظر فى حدوث الحرقة فيخطرله' . 


أت[ كل حادث فلا بد له من سبب حادث ويتسلسل ذلك إلىغير 
نبابة ويعرف أن ذلك لا بمكن إلا بحركة دورية ثم يسبق له أن 
الحركة الدورية لا تكون بالطبع فانها رجوع إلى ما فارقنه من 
الوضع فيحتاج إلى النفس والنفس إلى العقل كا سبق فهذا وأمثاله 


غير حال و إذا يخطر فليس بمحال أن يتهادى إلى آخر المنقولا لات إما 


بعصي سيم ب المي ممع بسيصيم ا بماك امسا ويم خسم موس جب م ل 


ب 
ا ا ا لف 


هلا سب 


٠‏ فى زمان طويل أو قصير ومن انكشفت له هذه المعقولات كلها 


فى زمان قصبر من غير نعلم فيقال أنه نى أو ولىويسمى ذلك كرامة 
أو معجزة للنى وهويمكن وليس بمحال وإذا كان يمكن التصور إلى 
حد بتع عن الغهم من التعم جانأن ترق الكجال إلى حد يثنى عن 
التعلي, وكيف لا بمكن هذا وخ من متعلمين فى مدة واحدة يسبق 
أحدهما الآخر حقائق العلوم مع أن اجتهاده أقل رن 8 
المسوق ولكن شدة الحدس وقوة الذكاء أعطته ذلك فالزيادة فى 
فى هذا من الممكنات.. ظ 

( الخاصة الثالثة للقوة المتخيلة) : 55 قد تتقوى 5 سبق 
وتتصل فى اليقظة بعالم الغيب كا مسبق ونحاى المتخيلة ما أدركت 


يصور جملة وأصوات منظومة فيرى فى البقظة ويستمم ماكان يرأه 
ويسمعهفي النوم للسبب الذى ذكرناه فنكون الصور المحاكية المتخميلة 


للجوهر الشريف صورة عجيبة فى غاية الحسن وهو الملك الذى 
يراه النى أو الولى أو يكون المعارف الى تصل إلى النفس من 
اتصالها بالجواهر الشريفة يتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع فى 
الحس المشترك فيكون مسموعا فهذا أيضأ بمكن غير مستحيل فهذه 
علبقات النبوة ومن اجتمعت له هذه الثلاثة فبو النى الأفضل وهو 
فى الدرجة القصوى من درجات الانسان وهى متصلة بدرجات 


الملائكة لكن الأنياء فى هذه يتفاضلون يكون للواحد منهم 





0 5-78 ظ 
السمين والحق من الباطل ٠‏ ولنفتم بعد هذا بكتاب ( تهافت 
الفلاسفة) حتى يتضح بطلان ماهو باطل من هذه الآراءه والله. 
الموفق لدرك الحق بمنه وحوله ه والحدد لله حمد الشاكرين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين مد وآله أجمعين آأمين 

[ ثم بعون القدوحسن توفيقه ) 


28 
' خاصنتان من هذه: ا 
إلا جرد الرؤايا وقد يكون له منكل واحدة ثىء ضعيف وبه يتفاوت.- 
منازلهم فى القرب من الله تعالىوملالكتة, 00000 
( العاشر ) : فى إثبات أن النى لابد له أن يدخل نحت الوجود 
> وأن يصدق بدخوله فى الوجود وذلك أن العالم لايتنظم إلا بقانون 
مسموع بي نكافة الخلق يحكنون به بالعدل والا تقاتلوا وهلك العا ' 
وها لابد:لنظام العالممن المطر مثلا والعناية الالمية لم تقتصر 
[رسال السماء مدرارا فنظام العالم لايستغى عمن يعرفهم وجه 
صلاح الدنا والآخرة ولا يشتغل بذلك كل ؤاحد وهتة! النظام 
4 موجود فى العالمفاذن سبب النظام أوجود ومن هو ضبب النظام' . ش 
فى العالم فهو خليفة الله فى أرضه إذ بواسطته يم فى خلق الله تعالى' 0 |00 
الحذانة إلى مصالح الدنا والآخرة وإلا فالخلق دون الحدابة لايفضى, 
إلى نخير ولذلك قال تعالى ( قد فبدى ) وقال عْدْ وجل ( أعطى كل ”* 
ثى..خلقه ثم هسدى) فالملكأؤْاسطة بين الله تعالى نوالنى » والنى. 
5) واسظة بنالملك:والعلداء» والعلنا. واسطة بين النى والعوام ه والعالم ' 
قريب.من النى . والنئ قريب من الملك والملك قريب من الله 
سبحانه وتعالى ثم تتفاوت درجات الملا والآنيناء والعلناء ق. : 
مراتب:القرب تفاوتا لاحصى ‏ فبذا ما أردنا أن تحكيفش عوعهم ٠‏ | 00000007 س ١‏ 
١الماطقة.‏ الأطهئة . الطنعة ) م غد اشتغال فى تمن الغث مز 1 0 مح و5 


موسي ا 
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القسم الثالث إجمالا من 

مقا صل الفلاسفةق ]سرع ا ا سر 0 
لالحجة الاسلام الغزالى ممعي ييه سيا 
07-_- 9 4 القاضى الفاضل حمد بن أحمد بن رشد قاضى قضاة الا تدلس وأشير 


صفحة 
٠‏ الفن الثالث فى الطبيعيات وففه أربع مقاللات 
م. المقالة الأو لى فيا يعم سائر 7ج وفيهأ بيان القول فى الجر كةو المكان 
٠‏ المقالة الثانية فى الاجسام الد البسيطة والمكان خاصة وفيبا سبع عرق 
م" المقالة الثالثة فى المزاج والر بات الخ , 
بام المقالة الرابعة فى النفس الشاق والبواني والانسانى 
٠‏ القول فى النفس التباتى 
م القول فى النفس الحيوانى ظ 
0 م القول ف تحفيق الادراكات الظاهرة 0ج 
5 القول فى الحواس الباطنة ش 
م القول فى النفس:الأشانى ْ 
٠‏ المقالة اخاددات يفيض على النفوس من مف الال ٠.‏ الخ 


. فلاسفة الاسلام عل الاطلاق وأعظم شراح فلسفة أرسطو فى المالى) | 
نفاه أبناء عصره ومنعوا كتبه لاشستغاله بالفلسفة ‏ وعلى شروحه | 
الفلسفية بنى الأوربيوف فلسفتهم فى القرون الوسطى » وكان .امم 

مشبورا عندم شبرة أرسطو وف سنة وه هجرية رحه الله 0 


جموعة فيها كتابين جليلين : 
الأاول- فصل المقال فها بن الحكمة والششريغة من الاتصال: وذيلم ظ 
الثانى- الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الله , وتعريف ماوقع ‏ | 
فها حسب التأويل , من الشبه المزيخة , والعقائد المضلة 





مذيلة صفحاتها بمناقعات وردود شبخ الاسلام » ومفتى الا نام تقى الدين أخمر 





ابن عبد الحلي بن تيمية المنوفى سنة ,(/اه . 
ب الخاصة الأول فى قوة النفس الطبعة الثانة سئة هوم؟؛ هجرية ‏ مم١‏ ميلادية 
مب الخاصة الثاية للقرة النظرية ١.‏ - 7 : طبعت هذه النسخة ومحت وعلق عليها بمعرفة المكتبة المجمودية التجارية ظ 
هب الخاصة الثالئه القوة المتخيلة 0 ١‏ عيدان الجامع الازهر الثثريف صندوق بوستة م .ه) عمصر وتمنبا > قروش 0 ' 





